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قاور 


المعصوم.. والنص.. 


الشيخ حسين كوراني 


1 : ع. #؟ و 


للطباعة والنشر والتوزيغ 


الإهمصضاء.. 


إلى شهداء المقاومة الإسلامية ومجاهديها 
الأبرار.. 


الذين لم قعوا في أسر «المنهج» المادي فقاد 
العقل خطاهم إلى رحاب الغيب.. في مدرسة «روالقت 


علدك محية صنسي. . ولتصنع على عدني».. 
الذاكرين الله كثيرا.. والذاكرات.. 
الغرباء.. الذين عمر الأنس قلوبهم.. 


والعرفاء.. الذين لم يلبسوا إيمانهم بلوثة 
المادي.. ولا شطحات الصوفي.. 


وبذلك أصبحوا الرواد الحقبقسين في البعد 
العملي للمنهج العقلي الذي هو المنهج الغيبي.. 
والتحسف الضادق له 


إليهم.. أتشرف بتقديم هذه الكلمات.. 


-حسيرلن كوراني 


و وت يمه 
متتدزمىئ 
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ثمة خلل معرفي بعيد الأثر في الساحة الفكرية التي تتعاطى 
الشأن الثقافي الإسلامي: بما يشمل الكثير من الإسلاميين» والمسلية 
وغيرهم ممن يحاولون التعريف بالمعصومء أو مقاربة «النص». 

وقد تقلص هذا الخلل في كثير من أوساطه في ذروة انتصار 
الثورة الإسلامية في إيران» ووهج امتداداته أو التداعيات» ثم عاد إلى 
التمدد رويدا رويداء ليبرزمجددا بقوة» ويتواصل مع جذوره التي تمتد 
إلى كل بيئة مادية تعجزعن التفاعل مع القيم فتنطوي على نفسهاء 
منبهرة بالأنا المادية. . متنكرة للواقع باسم الواقعية. 


يتلخص هذا الخلل المعرفي بالإنسياق لتمكن «المنهج» المادي 
من اختراق حصون المنهج العقلي» ثم اجتياح معاقله. واحتلال 
ساحاته» ومصادرة أسلحته ومقدراته» وصولا إلى التحدث باسمه كما 
تتحدث الصهيونية باسم الأرض المحتلة فلسطين» فتصبح القدس 
أورشليم! ويُظن أن لها نفس الدلالة» بل أنها مظهر التقدم والرقي 
ورمز الحضارة . 


4 في المنية المقصوض:» والتضن 


وكما هو الإنسياق لنازية الصهاينة» وطمسهم معالم فلسطين. . 
وَالتتكد لشعب. فلسطين مهجريه والمظاردين منتشر .على مساحة العالم 
المتحضر! فكذلك هو الإنسياق ل«المنهج» المادي» وطمس معالم 
العقل» والتنكر لنتائجه؛ الواضح منها والخفيء نظرياً وعملياً معاء أو 
عمليا إلى حد انكشاف تلازمه مع الإنكار النظري . 

ولا يكاد ينقضي العجب من أن ذلك كله يجري تحت ستار 
العقلانية والمنهجية . 

ويبلغ احتلال «المنهج» المادي لساحات المنهج العقلي 
واستباحته لخصائصه ومميزاته الذروة» حين يُدعى أن المنهج الغيبي 
نقيض المنهج العقلي» وهو تماما كما لو قيل: إن المنهج العقلي 

مناقض للمنهج العقلي . 

والصحيح أن «المنهج"» المادي نقيض المنهج العقلي لأن 


«المنهجح" المادي لجعن؛ فتونينا ولا يلتزم بأحكام العمل . وإن كان يدعى 
ذلك . 


والأشد من ذلك مضاضة أن تجد بين من يفترض بهم أنهم 
حراس المنهج الغيبي من يصنف الغيب في مقابل «الواقع الموضوعي» 
وكأن الغيب طوباوية وتجديف. .لا يسمح له حتى أن يكون جزءا من 
الواقع الموضوعي! 
هه 
كمافى .عفته الخروت والعيالنات؟ العسكوية الواسعة التطاف:. 
عادة ‏ مع نظائره في الساحات المختلفة: الأمنية والسياسية 


المقدمة 0 


والإقتصادية» وفي حين يجري التنبه لذلك كثيراء فإن ما لا يذكر إلا 
لمامأء هو تماهي عصف الحروب والتحولات الكبرى مع العصف في 
الساحة الثقافية.. الذي قد يحيل منظومة الفكر والسلوك قاعاً 
فلفضفا ام نيل عشيما اتدروة الرياح . . 

ولئن كنا فى الغالب ‏ قد عجزنا عن الإحاطة بالمتغيرات 
الأوضح التي تراكمت منذ بدء العمل على إسقاط الدولة العثمانية ‏ 
وما تزال - فطبيعى أن يكون العجز عن الإحاطة بالمتغيرات الثقافية 
أكبر . . 

وأمام التغير في المنهج المعرفي تبقى جميع المتغيرات الثقافية 
المنهج المعرفي. الذي لا مجال لمعاودة الكرة واستعادة الحقوق السليبة 
والكرامة المهدورة إلا بالتأسيس عليه . . والصدور منه. 
داء الشخضية ناا سلما بو الطكتيية السليفة السوية قت زر امن 
المال هن مواجهة الظلم والإستكبار والإستعباد. : وعليه فإن استباحة 

فر 

وفى عصر العولمة المسخ . . كلمة الحق التى يراد بها الباطل . . 
تمت عولمة أذرع الإستكبار والعلو في الأرض» فلم تعد ثمة حاجة 
إلى زحف الجيوش ولا إلى مرابض المدفعية وأرتال الدبابات 


١٠‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 


وتموضعهاء كما تمت عولمة اجتياح الحدود والمعاقل.. والحصار. . 
والسجن والتنكيل والموت الزؤام. . مما جعل بالإمكان أن تجري 
المتغيرات كلها دون ضجيحج آلة الحرب والدمار وهديرها أو بوتيرة 
متضائلة لا تقاس بنظائرها السابقة في ظروف مماثلة» من خلال 
التحكم «عن بعد» بركائز السيادة والإستقلال ومصادرة لقمة العيش 
ليموت جوعا من "ليس معنا» ونمشي في جنازته ونحن ننادي بمكافحة 
الإرهاب وحقوق الإنسان الذي نلقي له بعض الفتات من الجو. . وإذا 
لزم الأمر فمجلس الأمن هو غرفة «السكرتاريا» في الفرع اللوجيستي 
(التداركات) جاهز لإصدار عدة أسطر يراد لها أن تغير وجه الدنيا! 
ولولا العولمة المفتراة لما كان ذلك ممكنا. 


وها هي أمريكا تحكم قبضتها على أربع رياح الأرض» حتى قبل 
أن تحرك أعدادا متواضعة من قدرتها العسكرية جنودا وآليات نحو 
أطراف أفغانستان» وربما كان السبب في تحريكهم أن العالم «المارق» 
لم يستوعب بعد متغيرات العولمة ‏ الإفتراس» بل ربما كانت أمريكا 
نفسها لم تثق بعد بهذا التحول والإستلاب» من هنا ارتبكت لغتها 
كثيرا لدى الحديث عن بدء الحرب» ثم قررت أن تخوضها بفتح 
نوافذ من حمم الجو الجهنمية . 


في عصر الإفتراس هذا المسمى عولمة.. بديهي أن تكون 
الخسائر المنهجية المعرفية أبعد خطراآ من أي عصر. . 


ومن السابق لأوانه الحديث عن نتائج ذلك بالتفصيل ء إلا أني 
بصدد توكيد أهمية التنبه لسلامة المنهج الذي تنطلق في هديه جميع 


١١ المقدمة‎ 


الطروحات الفكرية والثقافية. ولمدى التشوه الذي لحق به جراء الغارة 
التي شنت على العالم الإسلامي وهاهي تتوالى فصولاء وبصور أشد 
شراسة» وأمضى فتكاً وضراوة.. ولا يمكننا رصد الموجة الجديدة 
منها ومواجهتها إلا فى ضوء التنبه لخطورة الأضرار وفداحة الخسائر 
التي نجمت عن موجات الغزو الأولى . 
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ولقد أدى خضوع العالم الإسلامي لعملية التغريب منذ إسقاط 
كيانه السياسي وإلى يومنا هذا إلى خبط في الحقل المنهجي» يمكن 
حصر نتائجه «المنهجية» بالتالى : 


١‏ - نشوء تيار يعتمد اللامنهجية المادية «منهجاً» لدراسة القيم 
والوحي والغيب والدنيا والآخرة. . وهو يعني بوضوح . . الإطلالة على 
ذلك كله من بؤرة الغرائز» و«قيه» الأمر الواقع التي ظن هؤلاء أنها 
المنطلق لفهم «الواقع الموضوعي»! فإذا بالقذيفة الأمريكية ذات الأطنان 
السبع أثقل في الميزان عملياً - عند أكثر هم من كل حقوق الإنسان. 


١‏ - نشوء تيار انتقائي يؤمن نظرياً بالمنهج العقلي ويعتمده في 
بعض المجالات». بينما ينساق فى مجالات أخرى إلى نفس مواقع 
التيار الأول انسياقا مشككا وشديدَ التفاوت بحيث تتماهى درجاته مع 


درجات الشرك من الجلي إلى الخفى والأخفى . 


مجالات الدين» .بأدواتِ تقصر عن القدرة على التعامل المحترف مع 
النص وحقائقه». إلى التيار الأول. 


؟ ١‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 


كما يندرج الإسلاميون الذين يتجاوزون المنهج العقلي العلمي» 
تحت وطأة انتقاء ما ينسجم مع العصر والحداثة في التيار الثاني . 

ومن الضرورة بمكان الإشارة إلى أن سعة انتشار الخلل المنهجي 
في أوساط الإسلاميين ليس بأقل مساحة ولا خطراً من دائرة تفشيه بين 
المنتمين إلى البيّء الإسلامية» وبناءاً عليه فإن محاولة تظهير الخلل 
على أساس أنه داء شخصي أو حال شرذمة قليلة ممن عرفت لهم آراء 
نشازء ليس إلا تسطيحاً لمشكلة رئيسة يكشف - بكل أسى ‏ عن مدى 
الركون إلى الخلل المنهجي والإنسياق معه. 


كما هو علم النحو لا يعصم اللسان عن الخطأء وكما هو علم 
المنطق لا يعصم عن الخطأ في التفكيرء وإنما مراعاتهما هي المحور. 
فكذلك هو «علم' المنهج. فليست المشكلة في المعرفة به بقدر ما 
كي فى ادام كحي 

من هنا كان علينا جميعاً ونحن في عالم الفكر والثقافة نتاج ما 
بعد سقوط الكيان الإسلامي ‏ أكثر بكثير مما كان على من كانوا نتاج 
ما قبله - أن نتواضع في ادعاء المنهجية وندقق كثيرا قبل المضي في 
الجزم باعتمادهاء وأن يكون لسان حال كل منا فرَما أبرهُ تشسى إن 
لننس مره بألشي لاما بحر يقأ». 22020 


من دود ذلك سوف يستمر اشتداد غرابة المشهد الثقافى . وترتمع 
وتيرة رطانة لغته ويتواصل تبادل التهم المشتركة ونحن لا ندري ! 


ورب شخص سليم المنهج عادة. يكبو به الجواد. ويلبو 


١” المقدمة‎ 
(( 


الإسلاميين بالخصوص نجد المُعلمين التاليين الأبرز : 


الأول: تطبيق «نظرية المؤامرة» في المدى المعرفي» بالجموح 
إلى رفض كل ما يقبله الآخرون وقبول كل ما يرفضونه» من منطلق 
التوجس خيفة منهم والبناء على خلفياتهم» الأمر الذي يفتح الباب 
على مصراعيه لتضييع كثير من الحقائق وقبول ما هب ودب دون 
التثبت العلمي بطرقه المختلفة . 


الغانى:: طمس اكدن معالم «العمالة» في المدى المعرفي» وأكثر 
معالم «البدعة» بحجة الواقعية والعقلانية والحداثة» الأمر الذي يفتح 
الباب على مصراعيه أيضا لارتكاب مجازر بحق النصوص والقيم 
والحقائق». وهو ما يجعل «الأصالة» بعيدة المنال» بُعد الإستقلال 
والكرامة اللذين تحلم بهما الشعوب المغلوبة على أمرها. 


وتشب نار الخلاف بين التيارين ويستعر أوارهاء وهو أمر 
طبيعي. . إلا أن الملفت حقاً أن يبقى البحث في المنهج مغيباًء مع 
أن الجميع ‏ أو الأكثر على الأقل ‏ يرون أن ما يتبعونه ليس إلا ثمرة 
الدليل والمنهج العلمي الأمثل . 

ورغم أنه ليس بالوسع تلافي الإختلاف كلياًء لدى التوفر على 
البحث في المنهج. إلا أن من شأن ذلك تضييق دوائر الإختلاف». 
وتجنيبنا الكثير من الأضرار الناجمة عن تلويث الأجواء بالإثارات غير 
العلمية» وتمكين الجمهور من محاكمة الآراء بروح علمية» بدلا من 


١‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 


أن تجعله الخلافات في حيرة من أمرهء. لا يجد في أكثر ما يقال إلا 
ما يزيده حيرة وتمزقا. 

وكما هي الحاجة ماسة لإيفاء المنهج حقه من البحث. كذلك 
هو الحال بالنسبة إلى دراسة موضوعات الخلاف دراسة علمية» تربأ 
بنفسها عن وصل قصور الدليل وجبر ضعفهء بطول باع قائله وقوة 
حضوره سواءاً أكان شخصاً أم جهة» وتنأى عن التجييش الغرائزي 
لمعرفة الحق من خلال «أهله»! 

لقد أدى التخبط في المنهج» ومنه اعتماده في مجالات دون 
غيرهاء إلى تكون اتجاهات ومشارب متباينة» هشة البنية» سريعة 
الإستجابة للتطويع» مما جعلنا في المدى المعرفي أمام واجب جهادي 
فكري» لا ترقى إليه كل أعباء الواجب الجهادي السياسي والعسكري 
لإعادة توحيد العالم الإسلامي» إنه واجب يتداخل مع جهاد النفس 
وشلاعة ينها لذللف كان:طبيعيا .أن تلامسن : قداسعه فداسة الجهاد 
الأكبر وتتشابك معهاء بل أن تكونها. 
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وبالإضافة إلى الخلل في الآلية المنهجية. . ثمة خلل آخر يكمن 
في المنطلقات.. وهو وإن كان في جوهره منهجيا. . إلا أن من 
الضروري جداً الإلفات إليه بالخصوص والحديث عنه بصورة مستقلة» 
وذلك بلحاظ أن المتبادر إلى الذهن عادة من ذكر المنهج في مقاربة 
النص هو الطريقة أو الالية التي ينبغي اعتمادها للوقوف على دلالة 
النص» ولا يجري التنبه إلى أن المنطلقات قد تفرض سقفاً للدلالة 


١ المقدمة‎ 


يتحتم عدم تجاوزه., الأمر الذي يتحكم بجعل الآلية أو الطريقة أسيرة 
المنطلقات ضمن هذا السقف . 

مثال ذلك: إن من ينطلق من بشرية الرسول وه بالمعنى 
السائدء فينفي عنه أكثر الأبعاد الغيبية» لن يبحث في نصه عما هو 
أكبر من زمنه بكثيرء لأنه. حدد سقف دلالة النص سلفاً وألزم الآلية 
المنهجية التي يعتمدها بالبحث في حدوده. 


ومن ينطلق من أن العقل يسمح لنفسه بإصدار الحكم في 
المساحة التي يحكم هو بأنها من اختصاص الغيب» سوف يختلف 
جذرياً تلقيه من النص عمن ينطلق من أن العقل يقودنا إلى أعتاب 
الغيب ويأمرنا أن نتعبد بأحكامه. شأن الغيب فى ذلك شأن أي 
اختصاص يلزمنا العقل بالرجوع فيه إلى المختص والتعبد برأيه . 

وحيث أن الخلل فى المنطلقات أشد خطراً كان لابد للحديث 
في المنهج أن يصنفه في موقع الأولوية المطلقة. 

ويتضح من ذلك حجم الخطورة عندما يتمازج الخللان 
المنهجيان: فى المنطلقات وفى الآلية معأ كما هو السائد. 


ولئن كان هذا الخلل المزدوج منحصراً سابقاً بغير الإسلاميين» 
فقد تفشت هذه الظاهرة إلى «إسلاميين» لم يبح لهم أن يدركوا أن في 
المنهج الإستنباطي المعتمد في الحوزات العلمية ما تعصم مراعاته من 
الوقوع في الخطأ في فهم النصء إذا اقترن هذا المنهج بسلامة 
المنطلقات التي تتوقف بدورها على البناء على كل منها نتيجة البحث 


١1‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 


العلمي والمنهجي السليم» وليس من خلال الإنسياق مع أمواج الغزو 
الثقافي العاتية» والمتفاقمة . 

وهذه الأوواق مجاولة مغواضعة :ويفا شكلت مدخلا لعن 
الإهتمام إلى ساحة البحث «في المنهج» وهي تشتمل على إضاءات في 
عدة مفردات منهجية» أعتقد أن تنكبها يؤدي إلى الخروج على المنهج 
العقلي والعلمي ويجعل البحث مندرجاً في سياق ما يُظن أنه منهج وما 
يُظن أنه موضوعية» وليس كذلك,. وهو ما يعمق هوة الإختلاف. 


ويبعل شفقة الإلتقاء . 


وفى النيّة إصدار سلسلة تحت عنوان: «فى المنهج» يكون هذا 


القليل بدايتها. 
والله تعالى أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» إنه ولي 
الإحسان والنعم. 
حسين كوراني 
5 شوال ١577‏ 
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إضاءات منهجية.. 


* أولا: تعريف المنهج 

* ثاندا: أقسامه 

* ثالثا: نظرة تاريخية 
* رابعاً: مرجعية العقل 


* خامسا: بين الوحدة والتعدد 


الفصل الأول: إضاءات منهجية ١‏ 


0) 


في اللغة: «النهج هو الطريق الواضح وكذلك المنهج والمنهاج. 
وأنهج الطريق أي اننتيان وضان نههذا راضيها نا انبر .. «ونهجت 
الطريقء إذا أبنته وأوضحته. يقال: إعمل على ما نهجته لك. 
ونهجت الطريق أيضا: إذا سلكته. .2"''. والمنهج بفتح الميو''"'. 
وقيل بكسرها أيضا. 


وفي الإصطلاح» ذكرت له تعاريف كثيرة» قيل إن أشهرها أنه 
«الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من 
القواعد العامة تهيمن على سير العقل وتحدد عملياتهة حتى يضل إلى 
نتيجة ل ولعل الأولى فى تعريمه. أنه «البحث فى هدي 
القواعد العقلية للوصول إلى النتائج» . 


وحيث أن ذكر التعريفات المختلفة يسهم في بلورة المحور الذي 
النتيجة من هذا البحث» فسأورد عدداً كبيراً منها : 


)20 الجوهري» الصحاح. نهج . 

(0) الزبيدي» تاج العروسء «النهج» 

(*) الفضليء الدكتور عبد الهادي؛ أصول البحث» ط مؤسسة دار الكتاب الإسلامي؛ قمء إيران» 
ص4 4» نقلا عن: عبد الرحمن بدويء في مناهج البحث العلمي؛ صه . 


5 في المنهج: المعصوم.. والنص 
ٍ : 40000 
١‏ البرنامج الذي يحدد لنا السبيل للوصول إلى الحقيقة"''. 
١‏ - الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم ''. 
٠١‏ - طائفة من القواعد العامة المصوغة من أجل الوصول إلى 
الحقيقة في العله”" . 


5 - طريق البحث عن الحقيقة في أي علم من العلوم أو 
نطاق من نطاقات المعرفة الإنسانية”*' . 


ف أ 


ه - وسيلة محددة توصل إلى غاية معينة””' . 


خطوات منظمة يتخذها الباحث لمعالجة مسألة أو أككر 
ويتتبعها للوصول إلى نتيجة”'' . 


المطلوبة» وباختصار: المنهج: طريقة البحث”" . 


4 - المنهج : الطريقة المتبعة”" . 


. المصدر ص050., نقلا عن: بدوي» مناهج البحث العلمي‎ )١( 

6 نفس المصدر. 

(9) المصدر ص٠١56.‏ نقلا عن : عناية. بي احم البحث ص" /. 

62 المصدر. ص 6٠‏ نملا عن : : التشارج كاأة الفكر الفلسفي في الإسلام. 6 ص١‏ 7. 

)0( المصدر. نقلا عن : المعجم الفلسفي ومعجم المصطلحات العربية مادة منهج . 

69 المصدر. نلا عن : الصحاح في اللغة والعلوم . مادة تهج . 

(©6© المصدر. ص 2.6١‏ وهو التعريف الذي اختاره الدكتور الفضلي . 

(4) د. رجاء وحيد دويدري» البحث العلمي» أساسياته النظرية» وممارسته العملية» دار الفكرء 
ص ١47‏ . 


الفصل الأول: إضاءات منهجية 5" 


4 تلك المجموعة من القواعد والأنظمة العامة التي يتم وضعها 
من أجل الوصول إلى حقائق مقبولة حول ظاهرات موضوع الإهتمام 
من قبل الباحثين في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية"'' . 

٠‏ - مجموعة القواعد التي يتم الإنطلاق منها لفهم حقيقة من 
ال 

وفي هذا القدر من التعريفات» ما يفي بالحاجة التي سبقت 
الإشارة إليهاء ويأتي الحديث عنها بالتفصيل . 


2 8 


)١(‏ المصدر السابق. 
الثقلين. ص7١‏ . ويأتي توضيح حول هذا التعريف ورأي السيد الحيدري. 


ف فاق المتوة: المعصوض: والتض 


ف 


أقسام المنوحج.. 


تعددت أقسام المنهج التي ذكرها المتتبعون» واختلفت الآراء 
فيهاء وما ذلك إلا لعدم بذل الجهد في الوصول إلى تعريف جامع 
مانع . 

لقد تجليعدم التدقيق في التعريف ارتباكا»ء حمل: تارة على اعتماد 
القواسم المشتركة في ميادين البحث التطبيقي»؛ منطلقاً للتصنيف 
والتقسيم» وتارة علياعتبار الميادين نفسها المنطلق لذلك؛. كما حمل 
طووا على التأرجح بين هذا وذاك . 


وفي ما يلي أورد لائحتين في تقسيم المنهج». يظهر بالتأمل فيهما 
ا سل 
الأولى : تتضمد: ثمانية 7 تصنئيفات أو تة تقسيمات , للمنهج. 
ار 


: تصنيف هويتنى الإعمالط/2)178‎ - ١ 


التجريبي . 


. وتجد ثبتا بالمصادر الأصلية‎ 2١59  ١18ص د. دويدريء البحث العلمىء‎ )١( 


الفصل الأول: إضاءات منهجية رف 
دب السية الفلشى .:. ع العفك التنيوى “ف اليدية: الاجتماعى »: 
ز- البحث الإبداعي . 


: 2813101159 تصنيف مار كيز‎ - "١ 


دراسة الحالة . 


د المنهج التاريخي. ه المسح الإجتماعي. و - المنهج 
التجريبي . 

“"' - تصنيف جود وسكيتس (568]65 220 000)) : 

أ المنهج الوصفي. ب المسح الوصفي. ج ‏ المنهج 
التجريبي . 

د منهج دراسة الحالة. و منهج دراسة النمو والتطور والوراثة. 

1 - محمد طلعت عيسى : 

أ منهج دراسة الحالة. ب - المسح الإجتماعي. ج - المنهج 
الإحصائي. د المنهج التجريبي. ه ‏ المنهج التاريخي. و المنهج 
المقارن. 

ه ‏ عبد الرحمن بدوي : 


أ المنهج الإستدلالي. ب المنهج التجريبي. ج - المنهج 


الإستردادي (التاريخي) . 


ع فى المتوخ : المعصومر: والض 


5" محمود قاسم : 
أ منهح البحث فى الرياضيات. س ‏ منهج البحث فى العلو 
وده د ص سبحةه ف 13 
التاريخ . 
/ا ‏ عبد الباسط محمد حسن : 


أ منهج المسح. ب - منهج دراسة الحالة. ج ‏ المنهج 


التاريخي . 
ان ايل بدر. 


أ منهج البحث الوثائقي أو التاريخي. ب منهج البحث 
التحريبى. 

ج - منهج المسح. د منهج دراسة الحالة. ها المنهج 
الإحصائي . 

ويلاحظ أن هذه التقسيمات لم تورد المنهج العقلي بين الأقسام. 
وقد يكون السبب التنبه إلى أن منهجية أي منهج إنما تتقوم بالعقل» 
من خلال القواعد العقلية التي يعتمدها للوصول إلى النتائج» كما قد 
يكون راجعا إلى موقف من (الميتافيزقيا) والماورائيات». واعتبارها 
طوباوية لا تستحق حتى مجرد الإشارة إليها. والأرجح أن السبب هو 
الجمع بين هذين العنصرين اللذين يتماهيان عادة في صياغة الموقف 
من العقل» وتحديد ساحة مرجعيته. 


الفصل الأول: إضاءات منهجية هظغ» 
آم اللانيفة النانية فى با 11 


: المنهج التلقائي‎ - ١ 

ويراد به ما يزاوله عامة الناس في تفكيرهم وأعمالهم من دون أن 
يكون هناك التفات منهم إليه» أو خطة واضحة ثابتة في أذهانهم له. 
وإنما يأتيهم عفوا ووفق ما يمليه الظرف . 

؟ - المنهج التأملي : 

سمي بذلك لأنه جاء نتيجة التأمل الفكري الذي أدى إلى وضع 
قواعده وأصولهء وهو ينقسم إلى قسمين : 

أ المناهج العامة.. وتعرف أيضا بالمناهج المنطقية» وهي 
القواعد المنهجية العامة التي يرجع إليها عند البحث في أي حقل من 
حقول نوع عام من أنواع المعرفة. 

ب - المناهج الخاصة. . وتسمى أيضاً المناهج الفنية . 

وتنقسم المناهج العامة إلى : 

. المنهج النقلي‎ - ١ 

١؟ ‏ المنهج العقلي . 

- المنهج التجريبي . 


؛ - المنهج الوجداني: وهو طريقة الوصول إلى معارف التصوف 
والأفكار العرفانية. 


)210 الفضلى . أصول البحث» ص ١ه‏ ل اا » يتصرف . 


© في المنهج: المعصوم.. والنص 

4 المنهج التكاملي: وهو استخدام أكثر من منهج في البحث 
بحيث تتكامل ما بينها . 

. المنهج المقارن.. وهو المقارنة بين الأشياء‎ ١ 

أما المناهج الخاصة» وهي القواعد التي تستخدم في حقل خاص 
من حقول المعرفة. فتنقسم بانقسام هذه الحقول كما هو واضح . 

ويلاحظ على هذا التقسيم أنه جعل المنهج العقلي قسماًء في 
حين ينبغي اعتباره المقسم كما سيأتي» ولا يدفع هذا الإعتراض أن 
المراد تحديد مجال إعمال هذا المنهج وهو «طريقة دراسة الأفكار 
والمبادئ العقلية»"'' لأن هذا لا يجيب على إشكال تجريد المناهج 
الأخرى من مرجعية العقل» وكونه المحور في «منهجيتها» . 

ثم إن هذا الجواب يثير اعتراضاً آخر هو اعتماد ميدان عمل 
المنهح المحور الوحيد في تسميته وتصنيفه» وهو مفارقة منهجية . 

توضيح ذلك: عندما يدور البحث حول الإنسان تعريفاً وتصنيفاًء 
فلا يصح في التعريف الإنصراف عن «الإنسانية» إلى أي محور آخر 
واعتباره المحور. ولا يصح في التصنيفف جعل الإنسان 0 
الأقسام.. فهو المقسم. 

والحديث عن «المنهج» هو نفس الحديث عن كاشفية العقل. 
وتحديدله للطريق الواضح الذي يجب أن يسلك لنصل إلى نتائج 
سليمة . 


6 المصدر. ص 7ه . 


/17؟" 
الفصل: الأول: إضاءات 


خاصة 
ف مر ميادير لمعم أ ات 
© © ادو 1 
9 شناء 
ظ 3 إيضاح إن 
مسدآن 5 
1 أت دز 
ذلك أن لكل 0 
.3 بيله وبين - 
و2 د دم 
أدو ات 
وادو غير 
نه © 


تعالى . 


54 في المنهج: المعصوم.. والنص 


5 
نظرة تاريحيةه.. 


تكفي نظرة متأنية في الحديث عن تاريخ المنهج». لإدراك المدى 
الذي بلغه الكثيرون في تسفيه الأجيال السالفة والأمم السابقة» بكل ما 


كانت تزخر به من قمم معرفية لا تبارى . 

وتمس الحاجة إلى أبحاث جادة تسلط الضوء على الأبعاد 
السلبية الخطيرة في عالم الفكر والمعرفة ‏ والتي مايزال تكثيفها 
مستمراً بإمعان ‏ التي نتجت عما يعرف بالثورة الصناعية» رغم فوائدها 
النوعية الهائلة فى مجال الخدمات» والدمار «الشامل» أيضاً. 

من الإغراق فين الجهل والتخلف إنكار عظيم إنجازات هذه 
النقلة المفصلية في تاريخ البشرية» إلا أن ما يزيد على ذلك تخلفا 
ورجعية» اعتبار الإبداع في مجال الخدمات مبرراً لنسف القيم وإحلال 
القيم «الصناعية» محلها. 
الشورة الصناعية نفسها نقطة البداية لنشوء المنهجية فى البحث 
العلمى»! 

أي تسفيه للمراحل السابقة يفوق ذلك؟ 


وقد تراكم هذا التسفيه واتسعت رقعته حتى غدا الحالة التي قد 


الفصل الأول: إضاءات منهجية 5 


يقع في شباكها العالم الحريص على الموضوعية والمنهجية؛ المصر 
على الدفاع عن إنجازات الأجيال المتقدمة في إثراء المنهجية في 
البحث . 


«لقد تكونت فكرة المنهج (3461000) بالمعنى الإصطلاحي 
المتعارف عليه اليوم ابتداء من القرن السابع عشرء على يد فرنسيس 
بيكون (00ع22 و12320) (159 ها ٠١75‏ ه) ‏ 10م 9 لم) 
وبوريال» وجون ستيورات ميل» وديكارت» وكلود برناردء وغيرهم'» 
و«من المحدثين: دوركايم» وبرتران رسل» وجون ديوي» ومن العلماء 
الأمريكيين المعاصرين: وليم توماس» وستيورات تشابن» مورينو. 
وغيرهم من علماء معاصرين أيضاً مرموقين بريطانيين» وفرنسيين» 
وألمانيين» وأصبح معنى اصطلاح المنهج (الطريق المؤدي إلى الكشف 
عن الحقيقة في العلوم بوساطة طائفة من القواعد العامة التي تهيمن 
على سير العقل وتحديد عملياته» حتى يصل إلى نتيجة معلومة»”' . 

ولا يخفى أن المنهج بالمعنى الذي حدده التعريف» يأبى أن 
يكون القرن السابع عشرء مفصلا في «تكونه» بل هو نقطة تحول 
كبرى وبداية قفزة نوعية في تحديد أدوات المنهج التجريبي - لا 
المنهج بالمطلق ‏ بالمعنى الإصطلاحي المتعارف . 

أما «تكؤن فكرته» التي ارتكز عليها البحث في تطوير المنهج 


)010( د. دويدري» مصدر متكررء ص8١١ 21١595-‏ نقلاً عن : عبد الرحمن بدوي ء مناهج البحث 


العلمى. ص 8 . 


ع في المنهج: المعصوم.. والنص 


التجريبي». فقد كانت في القرن السابع عشر قد بلغت القرن السابع 
عشر من عمرها بعد الميلاد. وأصبحت تحمل من العمق والتكامل 
كل ما حفل به تاريخها المديد من خبرة ونضج وصلابة عودء تمتد 
إلى زمن آدم غك . 

يقول الدكتور الفضلي : 

«كانت نشأة هذا المنهج (التجريبي) العلمية قد تمت في القرن 
السابع عشر على يد (فرانسيس بيكون) بتأليفه كتابه المعروف ب 
(الأورجانون الحديد ««نامصدوع:0 210:61) الذى بدأ العمل فيه منذ سنة 
4 ثم عدل فيه ١7‏ مرة ونشره نشرة نهائية في سنة 1517١‏ م6" 


«وكان هذا الكتاب نقطة التحول في تاريخ م أوروبا العلمي. 
وسيطر (بسببه) المنهج الإستقرائي سيطرة كاملة على مناهج العلماء في 
العلوم الطبيعية... ثم طبق ‏ مع تعديلات خاصة ‏ في العلوم 
الإنسانية»”"2. «وقد ركز وأكد بيكون على ضرورة تخليص العلم من 
شوائبه الدينية (كذا) وضرورة إخضاعه بكلياته وجزئياته للملاحظة 
العلمية؛ وبمعنى آخر يجب أن يقوم العلم على أساس وضعي بعيد 
كل البعد عن كل تأثير ديني أو ميتافيزيقي» . 


ع6 


أضاف : 
«ثم رست قواعد هذا المنهج رسوا وثيقا ومكيناً في القرن التاسع 
600 الفضلي . أصول البحث» تقدم ذكره؛ ص 2.6060 نقلاعن : موسوعة الفلسفة (عبد الرحمن بدوي» 


() المصدرء نقلاً عن: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام (للنشار) ج١‏ ص77. 


الفصل الأول: إضاءات منهجية 55 


عشر عندما أصدر (جون ستيورات مل 2011 56316 2ط10) كتابه 
(مذهب المنطق 1ع10 01 دتعاوتزة 4) وتم من بعد بسببه فصل العلم عن 
الفلسفة والدين.» وقصر اعتماده على المنهج التجريبي فقط170؟. 


وهكذا يتضح أن الذين ينطلقون من القرن السابع عشر للتأريخ 
للمنهج» إنما يتحدثون عن المنهج التجريبي» لا المنهج بالمطلق. 
والفرق أكبر من أن يتلافى ببعض القيود التي قد لا تكون دقيقة في 
إيضاح المراد» من قبيل «المنهج بالمعنى الإصطلاحي المتعارف» 
خاصة عندما يكون الحديث عن «التكون» كما تقدم. 


ينبغي التفريق بوضوح بين المنهج وبين الأدوات المنهجية» وبين 
المنهج المقسم وبين الأقسام. عندها يمكننا أن نؤرخ للمنهج 
بمنهجيةء وإلا فإن الحديث يبقى مفتقراً للدقة العلمية» أجنبياً عما 


نحن بصدلده . 


وتجدر الإطلالة هنا على عصر بيكون وبعض نصوصه هو 
بالذائف: واعفا ره رانك هده النقلة القوسة وليين الموسس داكن ومن 
لمذهب لم تخل البشرية يوماً من الحديث عنه وهو محور كل ما 
واجهت به الأمم الأنبياء . 


جاء في وصف الحركة العلمية في عصر بيكون : 


: المصدرء نقلا عن: أصول البحث العلمي ومناهجه. ص58». عن: محمد طلعت عيسى‎ )١( 
ص77 - 78. وقد‎ ١9577 البحث الإجتماعى» مبادؤه ومناهجهء القاهرة. مكتبة القاهرة الحديثة‎ 
وردت في بداية النص لفظة»تعليلات» إلا أن المؤلف الدكتور الشيخ الفضلي - صححها‎ 


باتعديلات» . 


رض فى المتهخ: المفضوص : والنض 


«أشرقت العصور الحديثة في مطلع القرن السابع عشرء فانصرف 
مفكروه عن إحياء التراث القديم ‏ الذي كان به عصر النهضة ‏ 
وتطلعوا إلى الإبتكار والإبداع. وإذا كان بينهم من واصل تنمية العلم 
الطبيعي والرياضي الذي اتجهت إليه الحركة العلمية في عصر النهضة. 
فإن القرن السابع عشر قد تميز بتوطيد التجريبية التي أمكن (كذا) لها 
في إنجلترا «فرنسيس بيكون» +1575 واضع أسس المنهج التجريبي 
الحديثء و«توماس هوبزر) ١١14+‏ بفلسفته الواقعية في السياسة 
والأخلاق. و«جون لوك» ١7١5+‏ مؤسس الدراسات الأبستمولوجية فى 
العصر الحديث» كما يتميز هذا القرن بنشأة المذهب العقلي 56 
على يد «ديكارت) +0١٠ه5١‏ أبي الفلسفة الأوروبية الحديئة» وقد أذاع 
أتباعه الكثير من هذه الفلسفة العقلية في مختلف الدول الأوروبية. 
فكان فى مقدمة روادها في ذلك القرن اسبينوزا» +/ا/1١‏ في هولندة. 
واليمنتز) 17١7+‏ في ألمانياء و«مالبرانش» ١7١5+‏ في فرنسا)"'" . 
«ولد بيكون في الثاني والعشرين من شهريناير في عام ١55١‏ في 
بيت يورك في مدينة لندن...2 وكان والده «... نيقولاس 
بيكون...) (. في العشرين سنة الأولى من حكم الملكة اليوانيت 
حارساً للختم الملكي الأعظم' . 


الدول الحديثة. لقد حوّل اكتشاف أميركا التجارة من البحر الأبيض 


)١(‏ الشيخ كامل محمد محمد عويضة (كلية الآداب» جامعة المنصورة) فرنسيس بيكون» فيلسوف 
المنهج التجريبى الحديث» ص١"‏ (ط: دار الكتب العلمية. بيروت» ط 2.١‏ 17١هجء‏ 
1447م) 


الفصل الأول: إضاءات منهجية رضن 


المتوسط إلى المحيط الأطلسى . . .» و«انتشرت التجارة الإنكليزية فى 
جميع البحار. . .02" . 

ويدلنا ما تقدم بوضوح على موقع بيكون من السلطة الإستعمارية 
التى كانت بريطانيا تمثلها آنذاك» كما يدلنا على السياق الذي تلاطمت 
فيه أمواج المادية» حاملة الهجمة الحسية الجديدة على العقل . 

«وقدل وضع بيكون كتابه (الأورجانون الحديد) 1810711 انمدع 01 
أى الأداة أو الآلة الجديدة ليرد به على (أورجانون) أرسطو. فاستبدل 
بنموذج التفكير القياسي الصوريء نموذجاً جديداً قوامه الملاحظة 
والتحربة . . .»0 . 

ويظل الراجح بقوة أن «بيكون» تجريبي ‏ عقلاني» فهو يعترف بدور 
العقل» وإن كان الذين بنوا على نقلته قد غلب فيهم تيار التنكر للعقل . 

«إنه يدعو في الحقيقة إلى تجديد العقل بواسطة التجربة» . 

والدعوة إلى التجريبية على هذا الأساس ضرورة. 


«قل لا أعتتّد بجميع القصص والأساطير التي حاءت . .2( في 
«... الكتب الدينية» ولكن لا يمكن أن أعتقد بعدم وجود عقل مدبر 
لهذا العالم»”*' . 


.56 المصدر/‎ )١( 
."١ (؟) المصدر/‎ 
.١١ا//ردصملا‎ )©( 
المصدر/"/,.‎ )5( 


ك0 في المنهج: المعصوم.. والنص 


ورغم أن المعجبين به كثرء إلا أن المقللين من شأن ما أتى به 
المنكرين لمنهجه» شنوا عليه أعنف الحمللات التي تراوحت بين «أنه 
لم يات بجديد) وبين أنه لم يكن عالماء ولم يفهم نظام المنهج 
التجريبي» وأخيرا «أنه منح العقل أداة جديدة للبحث6"'' . 


الفصل الأول: إضاءات منهجية 0 


40 


مرحعية العقل.. 


لا يمكن الخروج بتصور واضح عن مرجعية العقل فى سلامة 
المنهج إلى حد اتحاد «مفهوميهما)» اللدية فد يتصور تعددهما 
وانفكاكهماء إلا بالوقوف عند العدوان المنهجي الذي شنه المنكرون 
العقل إلى غيره «الحواسء التجربة» الملاحظة. الإستقراء الخ. .» 
ليشكل هذا «المنهج» نسخة طبق الأصل لموقف الملحدين من 
الخالق. ونمل ما فت له ات غيره «الطبيعة». الانييان» الصدفةء 
الخ» . 

وقد كان.مقضدةورهة الخدؤاة ومات ال راخدا إنه «الماذيون) 
الذين عجزوا عن التفاعل مع كل عوالم ما وراء المادة» فحشروا 
اللسين هي زازينها الضينة ابلق راس ينئرية لوا بالمزاتم 
قوة حضورها بل وهيمنتهاء اللتين هماقوة حضور «الواقع 
الموضوعي) وهيمنته . 

تبدو تنظيرات الماديين التى تحاول التفلت من العقل. بكل 
على إدانته . 


51 في المنهج: المعصوم.. والنص 


وينبغي في هذا السياق تسليط الضوء على الإنجاز المنهجي 
النوعي الذي قام به المرجع والشهيد النوعي أيضاً السيد محمد باقر 
الصدر رضوان الله تعالى عليه الذي يبدو أنه ذروة إنجازاته المشهود 
له بها جميعاًء في سفره الفريد في موضوعه «الأسس المنطقية 
للإستقراء» والذي يجب أن تتضافر الجهود ليأخذ موقعه الطبيعي في 
اهتمام الأوساط الفكرية المعنية بالأبحاث المنهجية»ء والفكر 
الإسلامي. بل والفكر بصورة عامة'''. 


ترجع جذور المشكلة في «المنهج) إلى جذور الإلحاد. ونتسقى 
حركتها عكسأً وطرداء وارتفاع وتيرة وانخفاضهاء مع ضراوة الأجواء 
المادية» وإعراض الناس عن الدين والهدى والعقل»؛ أو العكس . 


وتثبت النظرة الموضوعية المتأنية أن فكرة «المنهج» لم تحمل 
جدندا إلا في التفاصيل» يتساوى في ذلك المنهج السليم الموصل 
و«المنهج" العقيم المدعى. الذي لا ينتج إلا إذا اتصل بالعقل ومنهجه 
السليم . 


() قام بتدريسه في الحوزة العلمية بقم تلميذه المرجع السيد كاظم الحائري» إثر إبعاده من العراق؛ 
حوالي عام /ا141١م‏ وهو كتاب جدير بأن يكون من ثوابت المنهج الدراسي في الحوزة والجامعة 
وسيشكل ترجمة عملية لفكرة وحدتهماء الإستراتيجية» التي أطلقها الإمام الخميني وشكلت أحد 
أبرز مرتكزات خطابه الثقافي» وهي تعود على الأمة بالخير الوفير الذي لا يمكن تحقيقه عن أي 
طريق آخر غير توحيدالمنهج ليصبح الجميع يقرأون بطريقة علمية وعقلية واحدة» تعتبر الحوزة 
الآن رائدتها رغم السلبيات المفصلية في «حسن العرض» وتقديم نتائج الأبحاث» وما كتاب 
«الأسس المنطقية» إلا شاهد على موقع الحوزة الفكري الريادي على مستوى العالم» وما موقعه 
العملي إلا دليل على إخفاقنا في مجال العرض والتقديم حتى لما هو جاهز لا يحتاج إلا إلى 
اليسير من الجهد. 


الفصل الأول: إضاءات منهجية /” 


ولدى الحديث عن الجذور النظرية لمشكلة المنهج. بالتحديد» 
نجد أنها تنحصر في دائرة نظرية المعرفة ومصادر تكوينهاء والتي 
ترجع جميع الآراء فيها إلى رأيين مركزيين : 

الأول: القائل بمرجعية العقل. 

وفي حين لا نجد بين من يتبئون الرأي الأول من ينكر أهمية الحس 
والتجربة ‏ لا مرجعيتهما ‏ نجد أن السائد في الإتجاه الثاني - خصوصاً في 
العصر الحاضر ‏ محاولات التفلت من أهمية العقل فضلا عن مرجعيته . 

وليس الرأي الأول في حقيقته إلا «المنهج العقلي» الذي يعتقد 
بأن الأسس التي تقود حركة الفكر من المعلوم إلى المجهول. يجب 
أن تكون عقلية . 

كما أن الرأي الثاني في حقيقته هو «المنهج التجريبي» الذي 
قن أن هذه الأسس يجب أن تكون تجريبية . 

وليس المقام هنا للتفصيل في ذلك» فأكتفي بتسجيل ملاحظتين : 

الأولى: أن رواد المنهج التجريبي منقسمون» فمنهم من يرى أننا 
مهما حاولنا أن نخفف من قوة حضور العقل وهيمنته» فلن يكون 
بالإمكان إلغاء دوره. 

يقول الدكتور زكي نجيب محمود: 


«إن معظم مسن تناول الإستقراء بالبحث - ومن هؤلاء رَسل 
نفسه ‏ لا يحدون مناصاً من الإعتراف بوجود مبدأ عقلي لم نستمله 


54 في المنهج: المعصوم.. والنتص 


من الخبرة الحسية» هو الذي يكون سندنا في تعميم الأحكام العلمية . 
فمهما بلغت من إخلاصك للمذهب التجريبي - في نظر هؤلاء ‏ فلا 
مندوحة لك في النهاية عن أن تعترف بشيء لا يأتيك عن طريق 
التجربة. وهو المبدأ القائل بأن ما يصدق على بعض أفراد النوع 
الواحدء يصدق كذلك على بقية أفراده. وبذلك يمكن التعميم . 

من أجل ذلك يرى «رسل" أننا في النهاية مضطرون إلى الرجوع 
إلى أسناص «ظين تتحريص 0« .وز "ها مسعيه يمبدا'الاتكقراءاء...يج 30 , 

وبديهي أن يُلحق ذلك القائلين به بالقائلين بمرجعية العقل» غاية 
الآثى اليم ومعيون بالشعرية كقيراه. وهو با لا ناناة ستى ا رسطد 
والقائلون بالمنطق الصوري عموماء كما سيأتي . 

الثانية: أن المنهج التجريبي عقيم ما لم يمارس عملياً الإعتماد 
في نهاية المطاف على مبدأ عقلي؛ كما تحدث «رسل» ولذلك 
فمنهجية المنهج التجريبي» مفتقرة إلى إمضاء العقل لها. وبدون هذا 
الإمضاء تظل تدور في فراغ . 

وقد ناقش الشهيد الصدر طرق الرائد الأبرز للمنحى التجريبي (جون 
استيورات مل) الشهيرة»: وأثبت أنها لا تفيد علماء وإنما يقتصر دورها على 
التقليل من احتمال وجود سبب آخر غير ما يفترض أنه السبب . 

وفى هذا الصدد يقول : 

«ونستخلص مما تقدم أن الطرق الأربعة التي وضعها ستيورت 


)010( محمد باقر الصدر (المرجع الشهيد) الأسس المنطقية للإستقراء» ص ”87 (ط : دار التعارف» بيروت» 
٠1اهجء‏ ١م‏ )نقلا عن: د. زكي نجيب محمود» المنطق الوضعي ص8 6١‏ -. 20 


الفصل الأول: إضاءات منهجية كو 


مل» إذا حللنا دورها في الإستدلال الإستقرائي منطقياء نجد أنها تتنجه 
جميعاً إلى علاج المشكلة الثانية من مشاكل الإستقراء الثلاث» ومقاومة 
احتمال الصدفة...» «... فكما وضع المنطق الأرسطي مبدأه. . .» 
«... لمقاومة هذا الإحتمال. كذلك وضع ستيورت مل طرقه الأربع 
لمقاومة نفس الإحتمال. ولكن هذه الطرق لا تستطيع أن تفسر لنا 
كيف يقضى على احتمال «ت» (أي الصدفة النسبية) نهائيا»”'' . 

والنتيجة التي يخلص إليها الشهيد الصدر يمكن تلخيصها كما يلي : 

١‏ «فالمنطق التجريبي بين أمرين: إما أن يتنازل عن مفهومه 
التجريبي للسببية» ويعترف بمفهومها العقلي المستبطن للضرورة. 
بدرجة لا تقل عن درجة اعترافه بأي قضية استقرائية مدعمة بأقوى 
البينات الإستقرائية» وإما أن يصر على استبعاد المفهوم العقلي» وعلى 
التعامل مع ظواهر الطبيعة على أساس المفهوم التجريبي للسببية. 
فيعجز حتى عن تفسير الترجيح الإستقرائي. . .2" . 

». . «وهكذا يتضح أن المذهب التجريبي "' يتوجب رفضه.‎ ١ 
لأنه عجز عن تفسير الحد الأدنى من التصديق المعترف به‎ ...« 
لقضايا المعرفة البشرية» وبذلك تثبت فرضية المذهب العقلي القائلة‎ 
) ١ بوجود معارف عقلية قبلية‎ 


)١(‏ المصدر ص١8‏ . ويأتى ذكر هذه الطرق الخمسةء فى الحديث عن العنوان الأتى. وليلاحظ أن 
الشهيد الصدر ذكرها أربعة بلحاظ مبرر هو دمج الثالثة والرابعة كما سيأتي. ‏ ' 

() المصدر ص88. 

(*) ليلاحظ أن المذهب التجريبي غير المنهج التجريبي فالأول هو المرتكز المنطقي الذي يبنى عليه 
المنهج. وإذا استند المذهب التجريبي إلى العقل أمكنه أن يقدم منهجا تجريبيا مقبولا وإلا وجب 
رفضه ورفض المنهج المدعى في سياقه . 


1 فك الحضوخ لصون :والنضن 
أفزاك:* 


«ونلاحظ إلى جانب ذلك تهافتاً منطقياً في إيمان التجريبيين 
بمذهبهم القائل: إن التجربة هي المصدر الأساس لكل المعارف 
البشرية» لأن هذا القول نفسه قضية يعمم فيها الحكم على كل معرفة» 
فهل هذه القضية مستمدة من مصدر قبلي بصورة مستقلة عن التجربة؟ 
أو أنها مستمدة من التجربة كأية قضية أخرى؟). 


«فإن افترض المذهب التجريبي أنها مستمدة من مصدر قبلي فقد 
اعترف على هذا الأساس بكذبها وبوجود معرفة قبلية» وإن افترض أنها 
تقوم على أساس التجربة والخبرة الحسية فيجب أن يعترف بأنها قضية 
محتملة فقطء. ولا يمكنه أن يؤكدها تأكيداً كاملا لأنه يرى أن أي 
تعميم لمعطيات الخبرة والتجربة لا يمكن أن يحظى إلا بدرجة 
احتمالية من التصديق» وهذا يعنى أن التجريبيين يحتملون أن المذهب 
العقلى على حق»0؟. ١‏ 

«أن الأسس المنطقية التي تقوم عليها كل الإستدلالات 
العلمية المستمدة من الملاحظة والتجربة» هي نفس الأسس المنطقية 
التي يقوم عليها الإستدلال على إثبات الصانع المدبر لهذا العالم» عن 
طريق ما يتصف به العالم من مظاهر الحكمة والتدبيرء فإن هذا 
الإستدلال - كأي استدلال علمي آخر ‏ استقرائي بطبيعته» وتطبيق 

بقة العامة التي حددناها للدليل الإستقرائي في كلتا 


)010( المصدر. ص ”5:57 2088-2 


الفصل الأول: إضاءات منهجية ١ع‏ 


فرم ل ١».‏ ... وهكذا نبرهن أن العلم والإيمان مرتبطان في 
أساسهما المنطقي الإستقرائي» ولا يمكن ‏ من وجهة النظر المنطقية 
للإستقراء - الفصل بينهما) . 

أضاف : 


«وهذا الإرتباط المنطقي بين مناهج الإستدلال العلمي» والمنهج 
الذي يتخذه الإستدلال على إثبات الصانع بمظاهر الحكمة. قد يكون 
هو السبب الذي أدى بالقرآن الكريم إلى التركيز على هذا الإستدلال 
من بين ألوان الإستدلال المتنوعة على إثبات الصانع» تأكيدا للطابع 
التجريبي والإستقرائي للدليل على إثبات الصانع» فإن القرآن بوصفه 
الصيغة الخاتمة لأديان السماءء قد قدر له أن يبدأ بممارسة دوره 
الديني مع تطلع الإنسان نحو العلم؛ وأن يتعامل مع البشرية التي 
أخذت تبني معرفتها على أساس العلم والتجربة» وتحدد بهذه المعرفة 
موقفها في كل المجالات» فكان من الطبيعي على هذا الأساس أن 
يتجه القرآن الكريم إلى دليل القصد والحكمة ‏ بوصفه الدليل الذي 
يمثل المنهج الحقيقي للإستدلال العلمي؛ ويقوم على نفس أسسه 
المنطقية - ويفضله على سائر الصيغ الفلسفية للإستدلال على وجود 
الله تعالى» . 


ويختم الشهيد الصدر بقوله : 


«هذا بالإضافة إلى أن الدليل التجريبى على وجود الله - الذي 


)١(‏ المقصود بهما «مرحلة التوالد الموضوعي» المرحلة الإستنباطية للدليل الإستقرائي و«مرحلة 
التوالد الذاتي» مرحلة بلوغه اليقين الموضوعي» أنظر المصدرء ص77 وص77595. 


21 في المنهج: المعصوم.. والنص 
يضع هذا الكتاب أساسه المنطقي ‏ أقرب إلى الفهم البشري العام. 
وأقدر عليملأً وجدان الإنسان ‏ أي إنسان ‏ وعقله بالإيمان من 
البراهين الفلسفية ذات الصيغ النظرية المجردة التي يقتصر معظم 
تأثيرها على عقول الفلاسفة وأفكارهم”'' . 

وقد استدعى الوصول إلى هذه النتائج ما يلي : 

أولا: سد الثغرة الى أوضح الشتينيد الصدر سبب اعتماده 

ثانيا: سد الثغرة التى .مرت الاشارة إلييهنا فى الفقرات المتقولة 
من كلامه» فى المذهب التجريبى». حول المعارف العقلية القبلية . 

الثاً: إثبات الأساس المنطقي الذي يوضح إمكان تحول التراكم 
الإحتمالي إلى يقين . 
يغطى كل حقول المعرفة. 

وتبقى المرجعية للعقل والمعارف العقلية القبلية التى لا يمكن 
بدونها اليقين بأي لون من ألوان الإستدلال. 

ومق التعتير ببالذكر أن المتحى ‏ التجريى فى الاسعدلال: لسن 
طارثا ب كهاتقدمة- الإشنازة العانوة :ولا نقيضا للمتطق: الأرسطئ :بل 
يصرح أركان هذا المنطق بأهمية الإستقراء وأهمية التجربة معا. 


)0غ( المصدر السابق» ص59 هلامٌ. 


الفصل الأول: إضاءات منهجية ع 


وقد أورد الشهيد الصدر نصوص عدد منهم حول ذلك» كابن 
سيناء والطوسي في شرحه لمنطق «الإشارات» والرازي في تعليقه على 
شرع الإشاواه والسزوارى ف المنظرطة» :رفك مهد لثالك بيقوله: 

«وهكذا نعرف أن المنطق الأرسطي حين يؤكد في بعض نصوصه 
على أن الإستقراء الناقص لا يفيد علمأء ويؤكد في مجال آخر أن 
التجربة تفيد العلم» يريد بالإستقراء الناقص الذي لا يفيد العلم مجرد 
التجميع العددي للأمثلة» دون إضافة أي مبدأ عقلى مسبق» ويريد 
بالتجربة التي تفيد العلم تلك الأمثلة فيما إذا أتيح تطبيق مبدأ عقلي 
مسبق عليهاء وتأليف قياس منطقي يبرهن على السببية من مجموع 
ذلك)”'' . 


وعلى هذا الأساس يتضح أن القرن السابع عشر يشكل نقطة 
تحول نوعية لا في تكوين المنهج التجريبي» كما يسوؤّق» بل في 
تكثيف الإهتمام به» بالتناسب مع الجزر الذي شهدته الكنيسة» والمد 
المادي الذي انفجر بركانه في وجههاء كنتيجة طبيعية للمسار الذي 
أوغلت فيه . 

ولا ينافي ذلك أن هذا التكثيف ترافق مع إنجازات في التطبيق 
النظري» وصياغة الملاحظات في أسس وقواعدء واعتماد ذلك في 
التطبيق العملي» مما جعله يتسبب بثورة صناعية لم تشهد البشرية لها 
نظيراء لا في الإيجابيات ولا في السلبيات» ومن أبرز تمظهرات 
الثانية : تعميق العدوان على المنهج . 


.77 المصدرء ص5"‎ )١( 


ع في المنهج: المعصوم.. والنص 


وليست النقلة النوعية الثانية في تكثيف المنهج التجريبي على يد 
«ستيورات مل» في القرن التاسع عشر إلا تطوراً طبيعياً لما كان بدأه 
«فرانسيس بيكون» في القرن السابع عشر» يتماهى مع انتشار المادية 
وإمساكها بناصية الحكم والتوجيه العام لا في أوروبا ومستعمراتها 
وحسب بل وبدء انتشارها المسلح إلى أربع رياح الأرض . 

ويكشف الجموح في نصوص المذهب التجريبي عموماً إلى 
التفلت من الغيب وبالتالي العقل الذي لا مجال إلى رفض الغيب إلا 
بالتحلل من التزاماته» عن المنطلق النفسي الذي شكل وهم المنطلق 
الفكري الجر يمن 

يعمق هذا العرض الأسى الذي يجب أن نستشعره بعممق حين لا 
نضدر غلئ. تجحفت الوقوع في وهدة «المنهج') المادي» فنطل على 


التفيوفن والحقائق فرق مواقعةة. ولى ظره مسن النة. 


الفصل الأول: إضاءات منهجية 2 


)2( 
بين الوحدة والتعدد.. 


ما تقدم يضعنا أمام السؤال التالي : 

هل أن تعدد المناهج وطرق البحثء. من باب تعدد المفاهيم. 
أو هو من باب تعدد المصاديق؟ 

هذه المناهج المتكثرة التي تقدم ذكر العديد منهاء أليست في 
الجوهر حقيقة واحدة» اقتضى تنوع ميادين البحث استخدام أدوات 
معينة» فنشأ من ذلك تصور التباين؟ 

إذا دققنا في التعريفات التي مر ذكرها ‏ وفي غيرها ‏ سوف 
يمكننا بيسر أن نهتدي إلى القاسم المشترك بينها جميعا الذي هو 
«حركة الفكر وفق الضوابط العقلية» وهذا هو في الحقيقة ما تعنيه 
كلمة «المنهج" . ْ 

سنجد أن هذا القاسم المشترك هو ما تم التعبير عنه في 
التعريفات بما يلي : «البرنامج». «الطريق المؤدي». «طائفة من 
القواعد». «طريق البحث)»). «وسيلة محددة». «خطوات منظمة». 
«مجموعة من القواعد العامة». «الطريق المستقيم»» «مجموعة من 
القواعد والأنظمة «» «القواعد التي يتم الإنطلاق منها». 


أو الوسيلة» أو تنظيم الخطوات». أو الحكم باستقامة الطريق» والهدف 


ةع في المنهج: المعصوم.. والنص 


هو الوصول من المعلوم إلى المجهول. فجميع هذه التعريفات تتحدث 
عن «حركة الفكر» هذه ويمكنك أن تقول حركة العقل بينهما. . ولا شك 
أن هذه الحركة فى المجال التجريبى مثلاء تختلف من حيث الأدوات 
والتمظهرات - لا الجوهر ‏ عنها فى مجال «النقل» و«النص» مثلاء وقد 
يبلغ الإختلاف حداً بعيداً جدا ‏ هو بعد ما بين الحقول المعرفية 
المختلفة - فيوحي بأن المنهج مختلفء وليس الأمر كذلك إطلاقا . 

وقد تصدى الدكتور الفضلي لتحليل منهجية (استيورات مل) 
والبرهان» إلى قواعد عقلية تحدث عنها أرسطو وغيره. 

يقول الدكتور الفضلي : 

«وقوانين الإستقراء التى وضعها جون استيورات مل لضبط عمليات 
جاءت فى موسوعة الفلسفة ”/ 451/1١ 47٠١‏ ط١‏ 65ام)-: 

١‏ - منهج الإتفاق (معممءءعءعه ؟ه لمطاءك31) 


. منهج الإفتراق (ععمععء]6زط 1ه 04طاء31)‎  " 


" - منهج التغيرات المتساوقة (226إنصرمءم00 6ه 0مطاء81 


. )١؟02‎ 5 


2 المنهج المشترك (للإتفاق والإفتراق4ه 8166500 6هزه1 عط]1 


ععمع 1011161 لطة المعدعع ع 3) . 


© منهج البواقى (65لزوع1 01 0مطاء31)» 


الفصل الأول: إضاءات منهجية ع 


وقد شرح كلا منها شرحاً وافياء ثم قال: «ونستخلص من هذا: 
- أن استيورات مل اعتمد في وضع قوانينه الخمسة المذكورة 
على (مبدأ العلية) و(مبداً الإطراد فى الحوادث) . 
والمعلول.» بمعنى أنه إذا وجدت العلة وجد المعلول. 
بمعنى أنه إذا ا 5" و وبتعبير 0 0 لم توجد العلة 
- يريد بالمنهج المشترك : أن العلة إذا وجدت وجد المعلول. 
وإذا عدمت عدم المعلول . 


ه ‏ يريد بمنهج التغيرات المتساوقة: أن أي تغير يحدث في 
العلة لابد أن يحدث في المعلول. 
1 يريل ه بمنهج البواقي : أن علة الشيء لا تكون علة - في 
الوقت نفسه ‏ علة لشىء آخر. مختلف عنه) ١7‏ . 
بين العقل والمنهج 


ليست المنهجية السليمة» شيئاً آخر غير التفكير المنطقي 
المستقيم» ومعنى ذلك أن «المنهج» من حيث المبدأ «من لوازم 
الإنسان الوجودية ومرتكزاته الفطرية»» كل ما في الأمر أن الإنسان قد 
يراعي هذه «الملكة» في التفكير فيكون تفكيره منهجيأء ويوصله إلى 


() المصدر.ء ص5ه 1 فلكها. 


4 في المنهج: المعصوم.. والنص 


نتائح سليمة» وقد لا يراعيها. فتأتي النتيجة مغايرة. ويجب الوقوف 
فليا عكذ «المتهج التلقائي» الذي تقدم ذكرهء والمراد به أن الإنسان 
يمارس المنهجية تلقائياً وبشكل عفوي . 

ولا يعني ذلك سلامة النتائج مطلقاًء وإنما يعني بالتحديد فطرية 
المنهجية؛» التي قد لا تتم مراعاتها كما ينبغي» فتوصل إلى نتائج 
باطلة . 

«وقد أشار إلى هذا «مناطقة بورت رويال» بقولهم: «إن عقلا 
سليماً يستطيع أن يصل إلى الحقيقة في نطاق البحث الذي يقوم به 
بدون أن يعرف قواعد الإستدلال)”'' . 

ولا تهدف إثارة هذه الملاحظة. إلى أكثر من الإلفات إلى مدى 
التجني اللامنهجي في اعتبار المنهجية نتاج المتأخرين» لذلك لا ينبغي 
تحميلها تهمة القول بأن المنهج بكل مقوماته وخصائصه وأدواته 
فطري. . فالمراد بجلاء أن أسس التفكير المنهجي. و«قواعده العامة» 
عقلية» فهي تلازم الإنسان ملازمة العقل له. 

وتجدر الوقفة هنا بالذات مع «المؤمنين» الذين يلتزمون بأنه لا 
يجوز الإعتقاد بأصول الدين بدون دليل وبرهانء لنسأل أنفسنا: ألا 
يدل ذلك أن باستطاعة كل إنسان أن يفكر بمنهجية سليمة ليصل إلى 
النتيجة السليمة» في أكثر المسائل أهمية وأشدها خصوصية؟ وهل 
يعقل أن يكون «التوحيد» فطرياء ولا يكون الوصول إليه فطرياً؟ بل : 


)١(‏ المصدرء. 0١‏ عن: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ١/ه”.‏ نقلاعن : ةزه :20 126 عناونع مآ 
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الفصل الأول: إضاءات منهجية ة 


ماذا تعني فطرية التوحيد غير تلقائية الوصول إليهء لمن قرر أن 
يفكر. . أن يكون من «أولي الألباب» و«ألقى السمع وهو شهيد»؟ 
* المنهج المقسم 

إن وجود أقسام عديدة للمنهج يمتضي وجود المقسمء وبعبارة 
ثانية : إن وجود المصاديق المتعددة يقتضي تحديد المفهوم الذي ينطبق 
عليها جميعاً وهي أفراده. فهل المقسم أو المفهوم. هو المنهج. دود 
أي تحديك » أم أن المقسم والمفهوم هما «المنهج العقلى»؟ 

هل يشكل الوصول إلى النتيجة بطريقة علمية جزءاً من مدلول 
لفظ «المنهج» أم أن المنهج أعم من الموصل وغيره؟ ' 

لا أظن أن أحداً يتبنى الثاني» أي أنه أعم. . فالمنهج هو الطريق 
الواضح أو الموصل أو هو الإلتزام بقواعد محددة» إلى غير ذلك مما 
جاء في التعريفات المختلفة» وهو يوضح بما لا مزيد عليه أن العلمية 
بل العقلية جزء مقوم للمنهج . وهو المائز بين المنهج وغيره . 

وبناءا عليه فإن «المنهج العقلىي» هو المقسم لجميع أقسام 
المنهجح. سواءا تم التصريح بوصف «العقلي» أم لم يتم . 

فإن قلت: إن المنهج العقلي هو إعمال المنهجية في المجالات 
العقلية» المنطقية وشبهها. 

فالجواب: هذا يؤكد أن منشأ الخطأ هو تعريف المنهج بساحة 
عمله. والصواب هو البحث عن تحديذده بمعزل عنهاء وهذا يعنى 
الإجابة على السؤال التالي: ما هي حقيقة هذا المنهج الذي يتم 
اعتماده فى المجالاات العقلية. وهل هو فى جوهره مغاير لما يعتمد 


1 في المنهج: المعصوم.. والنص 
في الحقول المعرفية الأخرى؟ 


من هذا المنطلق لا يمكن الموافقة على ما هو السائد من 
اعتبار «المنهج العقلي» قسيما لسائر أقسام المنهج. إلا بناءا على 
تجوز فضفاض وتسامح لا مبرر لهء» يرجع في حقيقته إلى سرد 
يتجاوز الأمر التجوز والتسامح ليغدو خللا منهجياً بعيد الأثرء بالغ 
الخطورة. إد تنقلب معه الموازين إلى حيث نصح المنهج المعترف 
له بأنه علمي نقيض المنهج العلمي السليم» ويصبح المنهج المعترف 
له بأنه عقلي يوحي بأن المناهج الأخرى تفتقر إلى العقلانية» فيغدو 
00 
واحدة. ود يصبح المنهج التجريبي وحده لا غير المنهج العقلي 
المدعى . 


ويكمن الحل فون تحدذيدك المصطلحات بمتلهجية ) وبمنتهى الدقة 
العلمرة. 


وعندما نحاول ذلك سنجد أنفسنا مذعنين بأن كل أقسام المنهج 
وتصنيفاته» ينبغي أن تحاكم منهجيتها ‏ هل هي موصلة أم لا؟ وهل 
تمتلك الكاشفية التي يمكن لأجلها الركون إليهاء والإعتماد عليها؟ ‏ 
على أساس القواعد العقلية التي تصدر منها وترجع إليها. . كما سنجد 
أن هذه القواعد العقلية لا تخرج أبدا عن الإطار الذي تم تحديده في 
«علم المنطق» لدى البحث عن قسمي العلم» الضروري (البديهي) 
والنظري» وبالتحديد لدى البحث عن «النظر» . 


الفصل الأول: إضاءات منهجية ١ه‏ 
يقول ا لشيخ المظفر كَآَنْهُ : 


«نعرف مما سبق أن النظر ‏ أو الفكر ‏ المقصود منه «إجراء 
عملية عقلية في المعلومات الحاضرة» لأجل الوصول إلى المطلوب» 
والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب. وبتعبير آخر أدق» إن الفكر 
هو: «حركة العقل بين المعلوم والمجهول) . 


وتحليل ذلك أن الإنسان إذا واجه بعقله. المشكل (المجهول) 
وعرف أنه من أي أنواع المجهولات هوء فزع بعقله إلى المعلومات 
الحاضرة عنده المناسبة لنوع المشكل. وعندئذ يبحث فيها ويتردد بينها 
بتوجيه النظر إليهاء ويسعى إلى تنظيمها في الذهن حتى يؤلف 
المعلومات التي تصلح لحل المشكلء فإذا استطاع ذلك ووجد ما 
يؤلفه لتحصيل غرضهء تحرك عقله حينئذ منها إلى المطلوب» أعني 
معرفة المجهول وحل المشكل. فتمر على العقل - إذن - بهذا التحليل 


خمسة أدوار : 

١‏ - مواجهة المشكل (المجهول). 

" - معرفة نوع المشكل. فقد يواجه المشكل ولا يعرف نوعه. 

“" ب حركة العقل من المشكل إلى المعلومات المخزونة عنده . 

5 - حركة العقل ‏ ثانيا - بين المعلومات. للفحص عنها «فيها» 
وتأليف ما يناسب المشكل ويصلح لحله. 

ه ‏ حركة العقل ‏ ثالثا ‏ من المعلوم الذي استطاع تأليفه مما 
عنذه إلى المطلوب . 


65 في المنهج: المعصوم.. والنص 


وهذه الأدوارالثلاثة الأخيرة أو الحركات الثلاث هي الفكر أو 
النظرء وهذا معنى حركة العقل بين المعلوم والمجهول. وهذه الأدوار 
الخمسة قد تمر على الإنسان في تفكيره وهو لا يشعر بهاء فإن الفكر 
يجتازها غالباً بأسرع من لمح البصرء على أنها لا يخلو منها إنسان في 
أكثر تفكيراته» ولذا قلنا إن الإنسان مفطور على التفكير . » 


أضافة:* 


انعم من له قوة الحدس يستغني عن الحركتين الأوليين» وإنما 
ينتقل رأساً بحركة واحدة من المعلومات إلى المجهول». وهذا معنى 
الحدس» فلذلك يكون صاحب الحدس القوي أسرع تلقياً للمعارف 
والعلوم. بل هو نوع من الإلهام وأول درجاته»”'' . 


على هذه الأدوار ‏ وخصوصاً البندين الرابع والخامس - تقوم 
كل القواعد العقلية التي تتحكم بالمنهج ويدورهو مدارهاء بمعنى أن 
اتصافه بالمنهجية رهن التزامها . 


توضيح ذلك: إن أي بحث هو نتيجة مواجهة مشكل ما نريد 
تقديم الإجابة الصحيحة عليه» وهذا يستدعي معرفة نوعه. فهل هو 
من الظواهر الطبيعية مثلاء أم أنه من ميدان النقل؟ إذا كان الأول فمن 
أي نوع من الظواهر هو؟ هل هو من الظواهر العامة أم الخاصة؟ 
وهكذا... وإذا كان الثاني فمن أي أنواع النقل؟ هل هو من ميدان 
الحديث أم التاريخ» أم الشعر؟ وهكذا. . . 


)010( المظفرء الشيخ محمد رضاء المنطق. ط ثالثة. دار التعارف» بيروت» ص١7 .١1‏ 


الفصل الأول: إضاءات منهجية 00 


وبعد معرفة نوعه تبدأ مرحلة الإنتقال إلى المعلومات المختزنة» 
هل تكفي للبحث. أم أنه لابد قبل كل شيء من رفدها بما يجعل 
البحث منتجاء ‏ وهذه إحدى القواعد العقلية للبحث المنهجي ‏ ثم 
تأتي مرحلة إعداد الأدوات التي تمكن من مواصلة البحث وهنا 
يختلف الأمر جذرياء فعدة البحث التجريبي مباينة في الغالب لعدة 
البحث النقلي, إلا أن المرجع في تحديد صلاحية هذه وتلك هي 
للعقل بالتأكيدء فهو الذي يلزم الباحث في الحقل التجريبي بالمختبر 
مثلاء وهو الذي يلزم الباحث قي مجال النقل بعلم الرجال 
وخصوصيات السند مثلاء إلا أن الضوابط التي تحكم آلية اعتماد 
المختبر أو علم الرجال هي نفسها من قبيل عدم الإعتماد على قول 
الكذاب» لأن ذلك يتنافى مع علمية النتائج.. في كل الحقول 
الفعرفة باذ ابيعاء. 


عقلية ينبغي الإلتزام بهاء ولا يسمح بتجاوزها. 


العقل بين المعلوم والمجهولء وبما أن الإنتقال في المراحل الثلاثة 
الأول أقل تعرضاً للخطأ. فالعمدة التزام العقل بشكل خاص في 
المراحل التالية. . ولذلك اخترت في تعريف المنهجء أنه: «البحث 
في هدي القواعد العقلية للوصول إلى النتائجح» كما مر. 


وإلى مثل هذه القواعد تشير جميع تعريفات المنهج عندما 
تتحدث عن «القواعد العامة» أو تنظيم البحث أو ها شان 


َه فى الصروة:"المعصومر والتضن 
فالمنهج الذي هو عقلى دائماً يتسع لكل الأدوات ويدرجها 


فى سياقهء كما فعل «المناطقة المسلمون» حين «أضافوا إلى مادة 
الإاستقراء فى كثير من مؤلفات المنطق الحديثة الطرق الخمس التى 


وضعها (جون استيورات مل) والتي 0 تسمى (طرق الإستقراء) 
و(قوانين الإستقراء) وموضوعات أخرى رأوا من اللارم 
اي 1 


يكشف ذلك أن الجديد الذي جاء به «بيكون» ومن بعده «مل» 
وإن كان بالغ الأهمية» إلا أنه يقتصرعلى الأدوات» ولا يرقى إطلاقاً 
* وحدة المنهج 

أخلص مما تقدم إلى النتائج التالية : 

- أننا عندما نلاحظ أن ثمة عنواناً مشتركاً بين كل صنوف 
البحث في جميع حقول المعرفة. هو (حركة الفكر من المعلوم إلى 
المجهول) فلا يسعنا إلا الإذعان بوحدة المنهج. وعندما نغرق فون 
؟ ‏ عندما نتواضع ونحترم عقول الآخرين» نوقن أن الأجيال 
السابقة» لم تكن تدور في فراغ منهجي. حتى جاء «بيكون» أو «مل") 


)غ2 الفضلي . أصول البحث» مرجع متكررء ص 207 وقد أرجع إلى مذكرة المنطق (مخطوط. له( 
المقدمة. مبحث التبويب» لمعرفة شيء من هذا. 
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العقل والعلم. فنمدر الجوانب المضيئة منهاء ولا نتجاوز بها ساحة 
اختصاصها. 


"" - ثم إن هذا المنهج الواحد يمكن اعتماده في أي حقل من 
حقول المعرفة» وعندها تملأ فراغاته التي تركها هو بعقلانية ممنهجة 
لتملاً بالأدوات المناسبة» إلا أن هذا لا يبرر أن يسمى هو باسمها إلا 
من باب التسامح الذي أوقع في اللبس والخلط» الذي لا يخرجنا منه 
إلا التنبه إلى أن مفردة المنهج تأبى أن لا تكون عقلانية» إلا حين 
يكون الحديث عن المنهج المدعى . 


5 - وبناءاً عليه فلنعدد أقسام المناهج كما نشاءء على أن يكون 
المقصود كما يلى : 


المنهج العقلي النقلي. المنهج العقلي التجريبي . المنهج العقلي 
ف العسص».. وهكذا ... 


- ويظهر الفرق بأجلى صوره في مصطلح المنهج العقلي 
الغيبي» الذي ينسف وهم التقابل بين المنهج العقلي والغيبي من 
جذوره» لتشرق أرض البحث في ميادين الغيب بنور العقل الذي 
يقودنا إلى عتبة الغيب» ويأمرنا بالتزام أحكامه ضمن ثوابت يحددها 
لناء علينا أن لا نتجاوزها لثلا نقع في أحد محذورين: إما التنكر 
للعقل وادعاء أن عالم الشهادة هو كل الواقع الموضوعيء وإما 
التنكر للعقل وعدم التفريق بين الغيب والخرافة. عبر إلغاء اعتماد 
وسائل التثبت العقلية التى يستحيل بدونها التمييز بينهماء وليست 
وسائل التثبت هذه إلا المنهج العقلي الذي يعتمد في ميدان 


01 في المنهج: المعصوم.. والنتص 


الغيب». ولذلك كان التعبير الآخر عنها هو المنهج العقلي 
القد 1 


5 كما هما نجدان.. نجد خير ونجد شرهء وكما هما 
حالتان. . حق وباطل». كذلك هما منهجان ‏ لا ثالث لهما ‏ منهج 
العقل. . ومنهج تغييبه أوإلغائه» والتيه في أودية الجهل» مهما بلغ 
يم الوهم والإدعاء . 


وقد تلازم الجهل مع الإقتصار في التعامل على المحسوس» 
وإنزال ما عداه بمنزلة العدم». الأمر الذي يجعل المنطلق للتعامل مع 
حقائق النئس والمجتمع والكون عموماء منطلقا مناقضا للعقل ‏ الذي 
يحكم على الأقل بقانون العلية - ويفرض عليه سلفاً أن يقر مرغماً بأن 
الواقع الموضوعي هو «عالم المادة» وظلاله. وينطلق في التفكير على 


هذا الأساس . 
فى هذا المنحى المادي». يكمن مقتل العقل» وفيه يجري دفنه. 


010 ضح الى ضرم ذلك : أن ما ورد في اللائحة الثانية لتصنيفات المنهج . مبني على التسامح 
والتجوز حتماء لأن صاحب التصنيف أدام الله ظله» من أبرز أعمدة المدافعين عن المنهج العقلي 
بشموليته التي عرفت» وقد ظهر ذلك جلياً من الفقرات التي تم الإستشهاد بها فى مطاوي البحث» 
خاصة ما يتعلق بالمنهج التجريبي . 
كما يتضح أن القول بأن المنهج قد «يراد به هيئة الإستدلال تارة» والقواعد التي يعتمد عليها 
المفكر للدخول في عملية اكتشاف الواقع تارة أخرى» كما نقل عن العلامة الجليل السيد 
الحيدري. وأن معنى المنهج «الذي ينزل به إلى مستوى الأدوات الفنية لضبط الكتابة» لا يختلف 
عن أي منهج آخر إلا من حيث ميدان البحث» الذي يستدعي عدة من نوع خاص» وجهدا عاديا 
إذا ما قيس بغيره» بحاجة إلى المراجعة والتأمل» كما يتضح عمق الإختلاف مع ظاهر القول بأن 
«المنهج العقلي منهج ثابت في نفسه وفي الحقل الذي يعمل به» والمنهج النصي منهج آخرء 
والمنهج العرفاني منهج ثالث» فإذا لم يكن المنهج النصي والمنهج العرفاني عقليين» فما هو 
المبرر للأخذ بهما؟ لا شك أن هذا مبني أيضاً على التسامح والتجوزء إلا أنه يؤدي إلى ما ترى . 


الفصل الأول: إضاءات منهجية /اه 


ليواصل الماديون البحث» بعيداً عن المنهج. متسترين بما يسمى 
«المنهج المادي» الذي يعني «اللامنهج" . 
«العقلي» و«المادي» إلا إذا قلنا إنه من باب «التقابل» كما يطلق 
«السليم» على الملدوغ و«البصير» على الأعمى . 

7ع ولقد | رضي «المعصومون» سين المنهج العقلي. وأقاموا 
دعاكية: 'فتحمة النشرية بتعاتجة وفاتوال.: وهذا :فاياتى هريد 


* العصمة والإختيار 
*# العصمة والحرية 
*# العصمة والمعرفة 
* العصمة والغيب 

* بش مثلكم 

* الذات والقضية 

* في منهج دراسة المعصوم 
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موقع العصمة من خلق الإنسان.. 


الإنسان مختارا 

المعرفة هي القيمة العليا التي لا تدانيها في حياة الإنسان قيمة 
على الإطلاق؛ وهي بعد على مراتب» يتحدد سمو كل مرتبة على ما 
عداهاء بالموضوع الذي تذور حرله مساتل عله لسع افق «والمعرقة 
التي تدور مسائلها حول الجماد ليست في مرتبة ما يكون موضوعه 
الحيوان» وما يكون محوره وموضوعه جسد الإنسان». لا يمكن أن 
يكون في مرتبة ما هو موضوعه والمحور الروح والعقل والقلب. 


هذه المعرفة بالتحديد هى أسمى مراتب المعرفة» لأنها تعنى 
الإنسان. 


ومن الواضح أن الإنسان المختص في هذا الحقل من المعرفة 
الأسمى» قد يكون عالماً به غير عامل» وقد يكون تظهيراً له وتجسيداً 
في الحالة الأولى نحن أمام حالة انفصام الشخصية المعرفي». 


وفي الثانية» أمام إنسان كامل» قرن العلم بالعمل» فإذا المعرفة تتجلى 
به وفيه» لتكشف أروع مراتب الإنسانية» التي تسمو على الملائكة. 


+ قي الهنهج» الفغصوص: والنض 


أبدع . 
إلى هذه القمة متاحاً لجميع أفراد النوع الإنساني» يمكنهم بلوغه إذا 
وظفوا «الإختيار» في ما يوصلهم إليها. 
توظيف الإختيار سلبأ أو إيجابأء ليتخذ الإمتحان موقعه الطبيعي في 
تكافؤ الفرص » ويتخد النجاح فيه موقعه الطبيعي» توحيد الإنسان بين 
العلم والعمل . 
لهنذة الحيوة' الفريدة2 أراذ الله تعالى, أن يخلق, خلقا؛ تتوفر فية 
صمتان : 
١‏ يمكنه أن يبلغ الذرى التي لا يمكن لأفضل المخلوقات 
الأخرى ‏ وهي الملائكة ‏ بلوغها. 
؟ ‏ أن يكون بلوغ هذه الذرى باختياره - رغم أن صعوبة هذا 
الإختيار بحكم تركيبته تفوق صعوبة اختيار الملائكة ‏ ليستحق الإمتياز 
عن غيره بجدارة» وفق العدل. 
وبديهي أن إمكانية النجاح تستبطن إمكانية الإخفاق» وتلازمهاء 
فليس الإخفاق بجميع مراتبه إلا عدم النجاح بالمراتب المقابلة . 
إن مبدأ أن يكون التحليق إلى الذرى متاحاً للانسان باختياره: 
يستبطن النقيض تلقائياً» الذي ليس هدفاً بل هو نتيجة حتمية للتخلف 
عن الهدف . 


والسبب هو العدل وربط النتائج بالإختيار. 

مقتضى العدل أن يكون النجاح متاحاً للجميع» وأن تُظهر النتائج 
«السعى» الدراسى والمسلكى المرتبط به» على حقيقته . 

وللإختيار مستلزمات لابد من توفرهاء وإلا كان الإختيار لغوأ 
فنجاح الطالب الجامعي باختياره يستدعي أن توفر له كل إمكانيات 
النجاح. وهي مسؤولية الإدارة. التي تشمل كل ما يسهم في تسهيل 
مهمة الطالب» وحصد النتائج المرجوة. 
اجتنابه شرط أن يكون هذا النظام سارياً على الجميع . 

ورغغم ذلك كله فإننا سنجد حتماء أن النجاح المدوي يتلازم مع 
الإخفاق الذريع» مع أن الثاني ليس هدفاً على الإطلاق» كما مر. 

لا يمكن للمستلزمات ومنها النظام أن تمنع وجود الإخفاق»ء بل 
يمكنها تقليص دائرته . 

وكلما كان مجال الإمتحان أَشْيْك خصوصيةء كان تضييق هذه 
الدائرة أكثر صعوبة والخصير | : 

كذلك هو الأمر فى خلق الإنسان مختاراً. 
عدم الإلتزام بمؤّداه باختيار. ومما في الحيوان : الغرائز. مع فارق هو 
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قدرة التحكم بهاء لأن الجمع بين العقل والغرائز بهاتين الخصوصيتين 
ينتج مخلوقاً مختاراء يستطيع أن يحكم في كل اختياراته الغرائز 
ويخضع له جميع اختياراته حتى الغريزي منها فيكون أشرف من 
الملائكة . 


إنه أمام النجاح باختياره وأمام الفشل باختياره «وأن ليس للإنسان 


إلا ما سعى». 


التي تمكنه من تحقيق أفضل النتائج» ومنها النظام كما سنرى . 


يشكل الإختيار - إذآ - النقطة المركزية في جوهرة الإنسانية» إذ 
يتضح بالتأمل فيهء أن كل ما امتاز به الإنسان من خصائص الخلافة, 
وتفرد به من تجليات التكريم» إنما يرجع في الحقيقة إلى أن الله تعالى 
شاء له أن يكون مختاراء قادرا على الفعل وقادرا على الترك» ولا 
ينافي ذلك أنه محفوف بما يوهم سلب الإختيارء وهو ما يمكن 
تلخيصه بما يلي : 


١‏ أن الله تعالى خلق الإنسان» فلا تعنى الربوبية سلب الإرادة. 
خاصة مع التصريح بأن الله تعالى خلق الإنسان مختارا”'' . 


)١(‏ انظر الآيات التالية وتفسيرها: لا إكراه فى الدين البقرة ‏ 705 وهديناه النجدين [البلد ]٠١‏ ولو 
شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة يونس 44 . الميزان 54/١١‏ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداهاء 
الطباطبائى» تفسير الميزان /١5‏ 707 ولو شاء الله ما أشركوا الميزان /ا/ 377”» ولوشاء ربك لآمن 
من في الأرض كلهم جميعا. الميزان ١75/٠١‏ 


الفصل الثاني: على عتبة المعصوم 36 


؟ ‏ عِلِمْ الله تعالى بما سيكون من كل فردء فالعلم بما سيقع. 
غير الإجبار عليه وسلب الإختيار عن سواه» وعلى هذا الأساس ينبغى 
فهم كل النصوص التي يتحدث بلغتها جميعا ما اشتهر من أن «الشقي 
شقى فى بطن أمه والسعيد سعيد فى بطن أمه)"'' . 


- أن فعل الإنسان ينسب إلى الله؛ فهذا مقتضى كونه عز وجل 
الخالق للفاعل مختاراً مما يعني أن فعله أيضاً مخلوق لله تعالى دون 
أن يعني ذلك الإجبار أو يلامسه. ونه حَلفَكمْ وَمَا تكَمَْونَ4”" فمن 
أرسل شخصاً في مهمة»ء فأنجزها باختياره كما أراد من أوفده يمكن 
إسناد المهمة إليه بلحاظ أنه المكلف الموفد والمهيء للمستلزمات». 
في حين أنها تنسب إلى من أنجزها بلحاظ المباشرة» وإن أنجزها 
شكل فقاير لها أراذ:موفل6:. أمكن أيهنا تمية الفعل المهاين :إلن 
الإثنين» إلا أن نسبته إلى الموفد لا تعني تحميله المسؤولية» التي 
يتحملها من تصرف باختياره بطريقة مغايرة» كما أن نسبته إلى المباشر 
لا تلغي أنه وظف إمكانات وفرت لهء ولكن حيث لا ينبغي . 


5 - حقيقة «الأمر بين الأمرين» فهي لا تعني سلب الإختيار 
وإنما تعني أن هذا المختار أولاً هو مخلوق بما يستتبعه ذلك من 
حاجة المخلوق إلى الخالق» وثانياً: يحكم اختياره سقف وتتحكم فيه 
عوامل تنشأ من اختياره؛ فلا يمكن لمن اختار الإتجار بالممنوعات 


)١(‏ حديث شريفء. أورده بهذه الصيغة» الحويزي» في تفسير الثقلين ج/ 214 قال الشيخ آقا ضياء 
العراقي : محمول على تقدم علم الله سبحانه قبل ولادة افراد الانسان بما يصيرون إليه في عاقبة 
امرهم بسبب سعيهم الاختياري. نهاية الأفكارء تقريرات بحثهء» ج١/١.‏ 

(؟) الصافات» 38 . وانظر تحقيقاً للعلامة الطباطبائي حول الأسباب الطولية : الميزان» 9/ ١94-١90١‏ . 
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مثلاً إلا أن يكون محكوماً بالملاحقة القانونية التي تحد من حركته 
وبالتالي من خياراته» والسبب في ذلك هو سوء اختياره لا غير"''. 

وفي مرحلة تثبيت أصل مبدأ الإختيار» يتجلى أنه في حقيقته 
يعني أن الإنسان مخلوق حرء فلا معنى للإختيار إلا بالحرية في 
الإختيارء لأن منح الإختيار نقيض سلب الحرية منه» فالإختيار 
والحرية وجهان لحقيقة واحدة. 


مستلزمات الإختيار 
يلي تثبيت المبدأ. إدراك الترابط الكياني بين الإختيار والمعرفة. 


فكلما كان شوطه أبعد كانت حرية الحركة المعرفية والإختيار بين 
مفرداتهاء أكثر غنى» وأبلغ دلالة على التزام المبدأ”'" . 


ولا تتخدذ المعرفة بعدها الحقيقى بمجرد التلقين وقابلية التلقى. 
بل تتوقف على إتاحة إمكانية المحاكمة والإستنتاج وهىي تعني قابلية 
الفكر والقدرة على إعماله. والوصول به إلى الحقل المعرفي 
المطلوب . 


)١(‏ انظر في ذلك كله: السيد الطباطبائي في موارد عديدة ورد قسم منها في الهامش أعلاه» والسيد 
الخوئي في البيان» 87 - 8. والسيد مصطفى الخميني: تفسير القرآن الكريم» مفتاح أحسن 
الخزائن الإلهية» ط١ء‏ 518١هء‏ في موارد مختلفة. (حسب برنامج المعجم الفقهي» الإصدار 
الثالث) . 

(') للتوضيح: أنظر الميزان» 2١١7/١‏ حول قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. 


وهنا يأتي دور الحديث عن العقل المتلازم أصلاً مع الحديث 
عن الإختيار. والحرية. والمعرفة. والفكر. 


فلا معنى للإختيار والحرية الإيجابيين بمعزل عن العقلء. لأنهما 
بدونه يتحولان إلى إهمال وعبثية وتسيب . 


وكما أنه لا معنى للحديث عن المعرفة بمعزل عن الفكر لأنه 
بمثابة الحديث عن آلة تختزن» وتتلقى» والمعرفة في جوهرها حقيقة 
أخرى مختلفة جذرياء كما تقدم قبل قليل» فلا معنى للحديث عن 
الفكر بدون العقل». الذي يضمن سلامة التفكير عبر انتقال الفكر بين 
المعلومات ومنها إلى المجهول» مرحلة مرحلة بل خطوة خطوة» وفق 
القواعد العقلية الموصلة. 

إلى هنا نصبح أمام مشروع الإنسان مختاراء حراء متصفا بالقدرة 
على المعرفة (الملكة) المزود بالعقل كمحور للإتصاف بهذه 
كسس جبيناك رسي الوالمياة كني ون قاض 

ولا ينافي التأخر الرتبي في الحديث,. التميز النوعي في 
الموضوعء فالحديث عن العقل وإن جاء في سياق الحديث عن 
الإختيار» إلا أن موقعه منه موقع السر من العلن والباطن من الظاهر. 
بمعنى أن مشروع المخلوق المختار رهن فريدة العقل» وإن كان 
توضيح ذلك يستدعي التأخر في الرتبة» وقد ورد «أول ما خلق الله 
العقل»”'' إلا أن خلقه في إطار مشروع المخلوق المختارء الذي لابد 
وأن يتقوم اختياره بالعقل . 


)١(‏ المجلسىء بحار الأنوارء» ١//ا9»‏ وهو من الأحاديث المشهورة. 
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يبقى من الضروري بيان أن منظومة مشروع الإنسان هذه لا 
تكتمل ‏ كما سبقفت الإشارة ‏ إلا بالنظام الذي يسرىي على الجميع 
دون لا 5" 


م 5 


يؤكد أن الحديث عن النظام ليس انتقائياًء أن كثيراً من المفردات 
التي لا خلاف في كونها من المستلزمات» تستدعي وجود النظام وتلح 
عليه . 


وسنكتشف أننا أمام الحاجة إلى النظام في مجالين: الفكر 
والعلرة. 

توضيح ذلك: أن الحرية التي تقدم أنه لا معنى للإختيار بدونهاء 
تتجلى في بعدين: الإختيار النظري والإختيار العملي . 

والبعد الأول يستدعي وجود ضوابط لعملية التفكيرء هي القواعد 
العقلية التي عرفت في الفصل الأول. أنها «المنهج» الذي يمكن من 
الوصول إلى النتائح السليمة . 

والبعد الثاني» يستدعي وجود «القانون» الذي يضمن الحرية. 
كما يضمن عدم تحولها إلى أداة إضرار» خصوصاً وأن الحديث عن 
الإنسان «المدني» بالطبع». مما يعني أننا بين يدي الحديث عن 
«الجماعة» لا «الفرد» أو فقل: عن الأفراد الذين يشكلون «جماعة». 

ومن الضروري التنبه إلى أن الحديث عن الإختيار يختلف 
جذرياء عندما يوضع فى إطار الجماعة» عنه عندما يكون محوره 
الفردء وهو أمر بديهي بداهة أن من يكون وحده في فسحة من 
الأرض يتصرف كما يحلو لهء ويشغل حيزاً لا ينازعه فيه أحد. أما 
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من يكون”"فن تفن الفسيحة مين جماعة 6 فاق خبازائة اتتقلضن ‏ كثيرا : 
ولا ينافي ذلك الإختيار» إلا أنه اختيار الفرد القائم على أساس أنه 
«مدني2 لا يستغني عن بني نوعه . 

وهذه النقطة بالذات هى المفصل الذي تختلف فيه طروحات 
الحرية بالمعنى الشائدةء الذي هو فى جوهره التسيت»6 عن الحرية 
كقيمة عليا للناس جميعاًء وليس لكل فرد فرد. 

كلتمن مستارنات: الاحتازت إذا هما بن : 

١‏ الحرية (في البعدين النظري والعملي) 

القدرة على المعرفة (وتشمل الفكر) . 

- العقل: كأساس للإختيار معه يصبح الإختيار قيمة فاضلة, 
إد لا معنى له بدونه. وكمصدر لضبط سائر مستلزمات الإختيار 
وميادينه . 

؛ - النظام (ويشمل القواعد المنهجية والقانون الذي يضمن أن 
تكن الحرنة: للناس حخمعا): 
وروعتهاء لا المعرفة المدعاة التي هي الفصام المحوفئ» بول أقيل: سنوءا 
"إن م هم إل ْم بل هم أَصَلٌ سيلا * . 
* موقع العصمة 


والجواب: يتلازم معنى العصمة - فى بعض تجلياتها - مع كون 
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المعصوم في ذروة الكمال البشري في توحيدك العلم والعمل. فإذا 
العلم به وفيه عمل والعمل تجسيد للعلم. 

ويموم ذلك على قاعلة أن العصمة تلازم دروة حسن الإختيار» 
وذروة اكتمال العقل. وذروة الإلتزام بالنظام فى بعذليه النظري 
ادق 


معتصضماً وممتئعاً به وو 


ولآن العصمة كذلك استحق المعصوم بجدارة أن يكون الدليل 
والرائدء» والأسوة والقدوة. 


يتم اختيار مدير الجامعة شن كس الإختصاصيين» وإذا أمكن أن 


)١(‏ قال الشيخ المفيد: «.. . العصمة في أصل اللغة هي ما اعتصم به الانسان من الشيء كأنه امتنع به 
عن الوقوع فيما يكره»... «... ومنه قولهم: (اعتصم فلان بالجبل) إذا امتنع به ومنه سميت 
(العصم) وهي وعول الجبال (ملاذاتها الحصينة) لامتناعها بها (أي بالجبال). والعصمة من الله 
تعالى هي التوفيق الذي يسلم به الانسان مما يكره إذا أتى بالطاعة. وذلك مثل إعطائنا رجلا غريقا 
حبلا ليتشبث به فيسلم» فهو إذا أمسكه واعتصم به سمي ذلك الشئ عصمة له لما تشبث وسلم به 
من الغرق ولو لم يعتصم به لم يسم (عصمة) وكذلك سبيل اللطف إن الانسان إذا أطاع سمي 
(توفيقا) و(عصمة)؛ وإن لم يطع لم يسم (توفيقا) ولا (عصمة) وقد بين الله ذكر هذا المعنى في 
كتابه بقوله: (واعتصموا بحبل الله جميعا). وحبل الله هو دينه» ألا ترى أنهم بامتثال أمره يسلمون 
من الوقوع في عقابه»؛ فصار تمسكهم بأمره اعتصاماء وصار لطف الله لهم في الطاعة عصمة 
.2 أوائل المقالات ‏ الشيخ المفيد ص74١ ‏ 170 . 
وفي ص4١١‏ من المصدرء قال محقق الكتاب: وعرفها صاحب كتاب (الياقوت) من قدماء 
الامامية بأنها لطف يمتنع من يختص به عن فعل المعصية ولا يمنعه على وجه القهرء أي أنه لا 
يكون له حينئذ داع إلى فعل المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليهما. 
# وقال السيد الطباطبائي ما خلاصته: العصمة على أقسام ثلاثة: العصمة في مقام العمل 
والعبودية (أي عدم مخالفة التكليف وهي المقصودة هنا بالحديث عن حسن الإختيار) والعصمة 
في تلقي الوحي والتشريع» والعصمة في تبليغ الوحي. الميزان» ج؟١‏ ص١١‏ بتصرف. 
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يكون أفضلهم . فهو الأؤلى» وقد تبلغ العناية بالمدير أو (العهيةن) جد 
ولئن كان الإنسان عادة عاجزاً عن استشراف المستقبل» فإن الله 


تعالى يعلم ما سيكونء» وما تخفي القرون. 


فلا عجب أن يراعي التخطيط الإلهي لمستقبل البشرية» كل 
الخصائص التي تربط الختام بالمطلع. وتجعل من بناء الوجود 
المعرفي بكل أحقابه والعصورء منظومة قيّمية فريدة» تتخذ فيها شمس 
المعرفة وقمرها والكواكب حتى قبل الخلق الموقع الطبيعي الذي يعلم 
الله تعالى أنه لها بسعيها وهو الإستقرار في أعلى الذرى. . وباختيار. 


وليس الحديث عن الأنوارالمحدقة بالعرش» قبل الخلق» غير 
ذلك». وهو ما ينبغي أن تفهم في ضوئه كثير من أبواب الحديث 
الشريف» كما سيأتى بحوله تعالى فى البحث حول «النص» . 


ومن الضروري جداً التنبه إلى أن كل ما تقدم يتلازم مع 
العصمة, 'أما العصمة في حد ذاتها فهي الوسيلة الإلهية التي توضع في 
تصرف من تحققت فيه هذه المستلزمات» بدءا من حسن الإختيار. 
بما يشمل التزام الحرية وحراستهاء إلى الإنفتاح اليقيني على عالم 
الغيب» مروراً باكتمال العقل» واكتمال المعرفة التي يمكن للإنسان 
عادة بلوغها. 


وهذا بديهى بداهة أن الإمكانات التي توضع في تصرف أي 
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وزيراً للصحة العامةء تتاح له من القدرات ويوضع في متناوله من 
الوسائل» ما يسهل له إعمال خصائصه بفارق كبير جداً. 

والحاكم «الأول» في عالم «الجسد ‏ الشيء) اليوم. توضع في 
تصرفه مثلا «الحقيبة النووية» التي تمكنه من تدمير قارة بكبسة زرء 
واتضيلة تباعا وعسي» امتمعيها خلاصضة رصيد الأقمان الضتاغية لأ رعذاء 
اللانا: 

فما هى إذا أبعاد الوسائل التى يضعها العدل الإلهى فى متناول 
فى حدود ما رسمه الله تعالى له وأمره بإنفاذه . ؟ 

والملفت أن المحور في هذه الوسائل أيضاً هو العلم والمعرفة. 
باختياره الذرى المعرفية الأرقى» التي يمكن ‏ من حيث المبدأ ‏ للبشر 
بلوغها . 

هذه ملامح عن موقع العصمة والمعصوم باختصار. . وهو ما 
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العصمة والعقل.. 


تتلازم العصمة مع اكتمال العقل النظري والعمليء أي أن 
المعصوم هو الذروة في إدراك الحقيقة» والذروة في التزامها في 
المسار العملي. فلا وجود في فعله ملتخلف التطبيق عن النظرية» بل 
هما متلازمان. 


هذه الخصوصية هي التي تجعل المعصوم في الموقع الوياذق: 
لتسير البشرية بهداه فى نفس الخط الذي هو فيه». لأن العصمة ممكنة 


ولي البمة هين متشكلة البقدرية الأوليع 'البوفة و العفياله 
نجد أنها مسلكية وليست معرفية» ولا ينافي ذلك وجود مشكلة 
معرفية» إلا أن الأبرز والأبعد أثرآء هو الإلتزام العملي بما عرفناه. 
وردم الهوة بين ما ندركه نظرياً وما نمارسه» بين ما نعقله» وما نفعله. 


وإن شئت اعتبار المشكلة بهذه الصيغة» معرفية أيضاً باعتبار أن 
المعرفة هي الضحية» فليكن., إلا أن المهم التوافق على أن بعد 
المشكلة الحقيقي يكمن في عدم اقتران المعرفة بالتطبيق» والعلم 
بالعمل . 


/ا في المنهج: المعصوم.. والنص 

يكشف ذلك مدى أهمية أن يكون القدوة فى عملية الترشيد 
الإجتماعي «معصوماً» وهو ما يجعل من فكرة العصمة ‏ شأنها في 
ذلك شأن سائر حقائق الدين ‏ في موقع القيمة الحضارية الخالدة» بل 


والخصوصية التي هي السبب في مواءمة المعصوم بين العلم 
والعمل» مما يجعله تجسيداً للعلمء ليست في الأصل إلا اكتمال 
العقل. الذي يتيح نوع إدراك للحقائق لا يتأتى بدوبه» ولا يبقى معه 
أذنى مجال لتنكب المعصوم حتى في المسار العملي لصراط العقل 
القويم. الأمر الذي يجعله متمحضا في العقلانية» بل عقلا محضا بما 
يشمل العاطفة بأبهى صورهاء. وحيث ينبغي أن تكون. 

يمودنا ذلك إلى جملة من الحقائق. منها سلامة المنهج. التى 
عرفت أنها شأن عقلي صرف باعتبار أن للعقل رأيه حتى في 
الأدوات ‏ ومنها موقع العقل من الدين» فعندما يكون الأصل في قرب 
النبي من الحقيقة المطلقة هو العقل» فقد حسم أمر التدين» لصالح أن 
المحور فيه الذي يدور مداره ويرتبط به وجوداً وعدماً هو العقل. 

إن «العقل» و«النبوة» بل و«العصمة» وجهان لحقيقة واحدة» هى 
«الحجة» و«الدليل» و«البرهان» . 


«إن للّه على الناس ححتين .2 ظاهرة وباطنة. فأما الظاهرة فالرسل 
والأنبياء والأئمة تلز . وأما الباطنة فالعقول)0'' . 


. المجلسيء بحار الأنوارء ج١ ص177‎ )١( 
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كما تبقى الحجة غير تامة وبالتاليى غير قائمة بمعزل عن العقل. 
تبقى كذلك أيضاً دون التجسيد العملي لهاء الذي يودع العقول 
والقلوب بذرة اليقين بإمكانية السير في هذا الطريق وأهميته» ويدفع 
عنها كل الآفات التي تعيق نموها بصورة طبيعية . 

رسالة الأنبياء والأوصياء واحدة هي: العقل.. أعمل عقلك 
واتبع هداهء واحذز وهم العقل «النكراء» كي لا يختلط عليك الأمر. 
فتتبع الهوى. . 


وبين هدى العقل وهوى النفس تختصر رحلة البشرية على وجه 
الارهي > 

ينا تق قلق قف ب 317 داق ذا ندل له اذى » 
[طه ]١١‏ قلا تَتَيِعُاْ أفْوَع» [النساء ]١١5١‏ ولا تََبْع الهوئ 


70 


يضِكَ عن سَِيلٍ ألَّه4 [ص ]١15‏ 


ولاامننا لمشكلة التصدى للثبوات: التى ندأك: فى غهند: أول 
إنسان هو أول نبي» إلا تنكب منهجية العقل والإستدلال العلمي. 
والوقوع في أسر الهوى: العادة». والمسبقاتء والرأي المخترع. 
الإستحسان والاستغراشة:. 


وكان الأنبياء دائماً يصرون على تحكيم العقل والحوار وإقامة 


البرهان» بل إن ذلك يلخص الهدف من بعثتهم.. يقول أمير 
المؤمنين 2ك : 
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«فبعث فيهم رسله. وواتر إليهم أنبياءه. ليستأدوهم ميثاق 
فطرته.ء ويذكروهم منسي نعمته. ويحتجوا عليهم بالتبليغ» ويثيروا لهم 
دفائن العقول»”'' . 

مهمة الأنبياء إذآ إثارة ما كمن في الإنسان» من هدى العقل. 
وغطته الأهواء التي توالى ركامها حتى دفن الكامن» فأصبح بحاجة 
إلى إثارة بالتبليغ والحجة والتذكير. 

ومهمة الذين تصدوا للمعصوم ومايزالون. التدكن للعقل باسم 

ويتبوأ العقل فى النص الدينى مكانة فريدة» يقول الكلينئ : 

«وأول ما أفتتح به كتابي هذاء كتاب العقل. وفضائل العلم 
وارتفاع درجة أهله. وعلو منزلتهم. ونقفص الجهل. وخساسة أهله 
وسقوط منزلتهم. إذ كان العقل هو القطب الذي عليه المدارء وبه 
يحتج وله يثاب. وعليه يعاقب)”'"'. 

وكان أول حديث 50 هو الال 

عن «الإمام الصادق 32 : لما خلق الله العقل. استنطقه ثم قال 
له: أقبل فأقبل. وأدبر فأدبر. ثم قال: وعزتى وجلالى. ما خلقت 
)١(‏ (اية الله) الشيخ حسن زاده أملي . «قرآن وعرفان وبرهان». أز هم جدابي ندارند» (تلازم القرآن 


الخطبة الأولى . 
(0) الكليني» الكافي ج١‏ ص . 
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خلقاً هوأحب إلي منكء ولا أكملتك إلا في من أحبء أما أني إياك 
آمُرء وإياك أنهى. وإياك أعاقب. وإياك أثيب)"'' . 
ثوايت العقل2 و«المنهج» النقىمض 

وعندما نحاول التقاط ثوابت العقل التى أكد عليها المعصومون. 
نجد ما يلى : 

١‏ - أصالة الخالق. وكرامة الإنسان. 

؟ ‏ أن الوجود (الواقع الموضوعي) أكبر من الحياة الدنيا. 

وفى المقابل» عندما نريد تحديد أسس المادية التى يعبرعنها 
طا بالمنهج المادي؛. نجد أن جميع الطروحات المادية» ترجع إلى 
ما يلى : 

١‏ أصالة الإنسان. بمعنى أن الإنسان هو سيد الكون. وهو 

ومن نتائجه العجب فالغرور. فالتكبر فالعلو في الأرض» مع 
إلى المبدأ القارونى #إِنَّمَآ وتسم عَلَ عِلمٍ عِندى» فالمبدأ الفرعوني «آنا 
ريم الاك » . 


امتداداته . 


.٠١ص المصدر.ء‎ )١( 


مم/, في المنهج: المعصوم.. والنص 


وهو المنطلق الطبيعي لنفي الإيمان بالغيب» ومنه الآخرة» الأمر 
الذي يتحكم بفكر صاحبهء فتجعلة ميكبدوذا نوناق موقفه المسبق إلى 
تقليص دائرة البحث والتأمل» في رقعة صغيرة يدور فيهاء محاولاً أن 
يخضع لها ما هو أكبر منهاء وعندما يعجز عن مقاربته بوساتلهاء يصدر 
حكمه بالنفي» وفي هذا السياق وهال يعون يها الْمَكَة ما طَلِنَتُ آحكُم 
إِلَهِ مو وَإِنْ لَأَظْنْمٌ ب الْكَدِبينَ# [القصص 8"] . . وغيره . 


7" حجية الإستغراب والإستحسان. 


تارة يكون العجز عن تقديم الدليل على خلاف ما نسمعه هو الدليل 
على نفيه» وتارة يكون استغراب ما نسمعه هو الدليل» ولا شك أن 
الثاني أسوأء وهو يستبطن الأول أيضا. والشواهد على اعتماد «ميزان» 
المزاج» كثيرة جداء منها: لاجمل الْآلَدَ الها وَحِدًا إنَّ هنا لتو ع4 [ص 
] ما معنا بدا فى الْملَّهَ الأحرَةِ إِنْ هذا إِلَّا أَخيكقٌ» [ص "] #انا سَمِعنَا 


ص 
سس مر > 6س 


بدا ف َابَآيَا الْأَوليَ4 [المؤمنون 5 ؟] 
وأنت ترى بجلاء أن هذه المنطلقات في التفكيرء لا تختص 
بعصر دون غيره» وأنها تشكل عصارة «المنهج» المادي المستشري في 
هذا العصرء الذي تمتد ألسنة لهبه إلى الكثير من الأوساط الإسلامية - 
وما أبريء نفسيء, والله على ما أقول شهيد ‏ لتحرق وارف ظلال 
المنهج العقلي في تلك الأوساط وتحيلها رميماً مادياً يدعي أنه المنهج 
العقلي» وما هو في أحسن حالاته إلا ضغث من هذا وضغث من 
١‏ 
ذاك . 


الفصل النائق هلق عَتَبَة المفصضوم ١/9‏ 


وما لم نقف طويلاً عند خصائص «المنهج» المقابل لمنهج 
المعصوم. فله نكون قد أتينا بيت المعصوم من بأبه. الذي هو العقل 
خالصاً من شوائب المسبقات» وضجيج المادية والنكراء . 


بأصول الدينء إلا عن دليل وبرهان». فكيف يتأتى ذلك إذا قصر 
الدليل وعقم البرهان. 


إن الخلط بين المنهج العقلي وغيره»ء يرقى في آثاره الخطيرة» 
إلى سد الطريق الذي يوصلنا إلى الحقيقة» والمعصوم من أبرز 
تجلياتها . 


لهذا السبب بالذات تلخصت رسالة الأنبياء في إثارة دفائن 


العقول» والإحتجاج بالبرهان» حيث لا مجال للوصول إلى أسرار 
الوجود إلا بذلك . 


ما أرمي إليهء هو توكيد التلازم بين العقل والمعصوم؛ ووضع 
حد لفرية أن المنهج العقلي يقع في الجهة المقابلة للمعصوم والدين 
عموماًء فلم تعرف البشرية المنهج العقلي إلا في هدي المعصومء وما 
من فرية تفوق تجريد من أرسى دعائم المنهج العقلي من إنجازه» إلا 
فرية أن خالق العقل ‏ عز وجل - ترك الناس ومعهم الأنبياء» يتخبطون 
- معاذ الله في أودية الجهل. حتى جاء من مستنقع الهوى من يرسي 
دعائم المنهجية! ويكشف عن عظيم مكانة البحث العلمي! 


وتجدر الإشارة إلى أن العقل بل المنهج العقلي هو «الميزان» 


/١‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 


الذي ورد الحديث عنه في القرآن الكريم» مقترناً بالكتاب تارة: 
«أمَّهُ الى أَرَلَ الكتب بِأَلَيّ وَالْيِبرانَ. . .» [الشورى ]١8‏ ومقعرناً 
مخلق, السماء طورا + « ونش ره ويسم الببرات” 0 آل دا 
ف لبان © وبا لوزت يالقنيد ,لا عُيِرُوا اليبراة 462 
[الرحمن 7 9]. والملفت أن الحديث عن خلق الأرض يأتي 
بعد ذلك مباشرة ##وَالْأرْضَ وَصَعَهَا لِلْأَنَامِ ...* مما يشير على 
الأقل ‏ إلى أن الوزن بالقسط الذي تتحدث عنه الآيات هو غير 
إيفاء المكيال والموازين المادية» الذي ورد الحديث عنه في مجال 
آخر''. وينبغي التأمل ملياً في حقيقة أن علم الميزان هو علم 
المنطق كما نقل عن الشيخ ابن سينا" وكما هو معروف». قال 
السبزواري صاحب المنظومة : 
هذاهوالقسطاس مستقيما ‏ ويوزنالدينبهقويما 
وقد عقد اية الله الشيخ حسن زاده أملي فصلا خاصا في كتابه 
المشار إليهء هو الفصل الثانيى» يتحدث فيه عن منهجية صدر 
المتألهين في استخراج الموازين المنطقية الخمسة من القرآن الكريم . 
ثم قال ما مؤداه: «كان هذا قسماً من حديث صادرالمتألهين» ترجمته 
باختصارء ليعلم أن منطق الوحي هو محض البرهان. .)”*' . 


كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن الحديث عن البرهان متأصل فى 


فرة 


)١(‏ ذكر ذلك السيد الطباطبائى فى تفسير الميزان. 

(0) الحصدو قرفن 0 001 

(؟) المصدر.ء ص١‏ . نقلاعن اللثالى» دون تحديد. 

(:) المصدر.ء ص5١٠١-8١٠.‏ قلاع «مفاتيح الغيب» و«أسرار الآيات»»؛ دون تحديد الصفحة. 
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النص المعصوم ‏ الأعم من نص المعصوم ‏ تأصل الحديث عن العقل 
والميزان» وهذه بعض النماذج : 


١‏ - طيأيًا انس كد جه بهن ين دي وَآرَلَآ الك ون 
[ 
1 0 0 
رَييَ إِمَمٌ لا يفْلِحُ الْكَبفروَ#4 [المؤمنون .]١١1‏ 
آرم 59 من دونه لَه قل قَ هاما هاي هذا 60 
د لط رء ‏ >2*د - 4 وح 4 - 0 
76 من قبي بل بل أكارهر لا يعلمون الح فهم رو [الأنبياء 4 7]. 
وإذا لاحظنا أن مهمة النبى هى التذكير (إنما أنت مذكر» أمكننا 
5 أن 0 ور معي وذكر من قبلي ؛ هو بوسبالا جه الانسياء 


27 غو 


6 5 بْدَوَا لَقَلَقَ ثِرّ يعِيدمٌ ومن يَرزفكر يِنَ السَمَاءِ لاض أولنه 
مع أ 1 هَانُوأ هدس إن 241 صدد قيرت # [النمل 4"]. 

يقول صدر المتألهين : «فلنذكر أدلة سمعية لهذا المطلب حتى 
يعلم أن الشرع والعقل متطابقان في هذه المسألة كما في سائر 
الحكميات». وحاشا الشريعة الحقة أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف 
اليقينية الضرورية»"'' . 


60 المصدر. ص .١ ١‏ نقلآً عن الأسفار. جل ط1اء أول الفصل الثاني , الباب السادس ص 6/. 


4 فى المنهج: المعضومر. والنض 


إن مهمة المعصوم كما تقدم في كلام أمير المؤمنين عَئة . 
استيداء ميثاق الفطرة» والفطرة أساس الدليل ومناخه والمنبت» يقول 
ابن سينا: «من تعود أن يصدق من غير دليل فقد انسلخ عن الفطرة 
الإنسانية)”'' . 

وبما أن الدليل ثمرة العقل» فطبيعي أن يتلازم هذا الإستيداء مع 
المنهج العقلي ولا ينفك عنهء حتى إذا لم نلحظ أن الفطرة والتدين 
من مشكاة واحدة #تأقَمَ وَجَهَكَ لِليِنِ حَنِيًا يِظَرتَ أَسَِّ ألتى مَطر النَاسَ 
يا لا يل لِعَقٍ ألو تلك ليث الَيمُ4؛: وطبيعي أن يكون 
المتصدي لهذه المهمة الأول في ميادين العقل لا يتخلف عنه في 
بعديه النظري والعملي» وهو معنى العصمة كما عرفت». فكيف إذا 

أصغينا إلى المختصين الذين يتحدثون بلغتهم العلمية الفائقة التتخصص 
عن اتحاد العقل والمعصوم؟ 
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العصمة.. والإختيار.. 


الإختيار» يستدعي الترشيد 

تمس حاجة الإختيار إلى الترشيد» ومن اللغو تصور أن الترشيد 
يتنافى مع الإختيار أو يحد منه» ويضيّق دائرته» بل قد يكون الطريق 
الوحيد إلى توسعة دائرته إلى أبعد مدى ممكن» وهو أمر عرفي يتضح 
بالتأمل في حاجة صاحب الرصيد ‏ أي رصيد ‏ للإصغاء إلى من يقدم 
له النصح. ويمتح دونه الآأفاق . 
إمكانية الإصغاء إليهء واقتفاء أثره فى خوض التجربة . 

فالإنسان المختار بحاجة في رحلة الحياة» إلى الناصح الصادق 
الأمين» الذي لا مصلحة لهء إلا محض النصيحة «لوجه الله» لا يريد 
على ذلك جزاء ولا شكورا. 

ومن أولى بتقديم النصح من الإنسان المعصوم الذي عرف كل 
المسارب والمشارب». والعروض والإغراءات» وأدرك كل الحقائق 
بأحجامها الحقيقية» ورأى الأمور كما هيء, بنور الحق» بعيداً عن 


4 فى المتهخ: المقضوصض: والنض 


تمويهات الإغترار» والتلبيسات» حتى بات مشهودا له بأنه القمة فى 
سلامة الإختيارء بل حسنه إلى أقصى الحدود. 

وليس مجال النصح واضيداكء يمكن تعويضه بمرور الزمان» أو 
من خلال صفقة نوعيةء» بل هو المجال الذي يدور أمره 056 
«الخسران المبين» و«الفوز العظيم). إنه العمر والعقل والقلب 
والروح. إنه النفسء ومن لم يعرف كيف يحوض التجربة ون ذلك.» 
فقدل ضل سعيه») وحخسرت صفقته» وما ربحت تجارته.» وقد (#يحسب 
أنه يحسن صنعاً» ولا يتنبه إلى أنه من «الأخسرين أعمالا) إلا بعد 
فوانت: الآأوان. 

محور النصيحة «قبضة من تراب» تجلت فيها «نفخة روح إلهية 
يحلموا بهاء فتستقر «فى مقعد صدق عند مليك مقتدر» . 
الأسفل» أدنى دركات الفشل» وبوسعه أن يتسنم القمم. صعوداً إلى 
«أعلى عليين؟ . 
الحيوانية. وتسشيىء جوهرة الإنسانية. فإدا هى سلعة تشرى بنسشوة. 
وتباع بنزوة» أو الصراط المستقيم» صراط القانون وسلامة الإختيار» 


وتتمظهر هذه الحرية في مجالين كما تقدم: حرية الفكر. وهنا 
يبرز بوضوح أحد وجهي الحاجة إلى المعصوم في ترشيد اختيار 
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نظرياً من خلال التفكير . 


والمجال الآخر: حرية الفعل والممارسة» وفيه يبرز الوجه الآخر 
للحاجة إلى المعصومء. كخبير قانوني وحيد في أدق المجالات 
القانونية» وأشدها حساسية» تتوقف على الإصغاء إليه معرفة القانون 


والحاجة إلى الرواد الطليعيين في الحقول المعرفية المختلفة. 
الذين تصنع مواد المعرفة في دوائرهم التخصصية». حاجة مركزية 
وجذرية» فهم المعلمون الحقيقيون للبشرية في حقول اختصاصهم. 
وهم الرصيد المعرفي الأول والرقم الأصعب في ميادين الإبداع . 

وبديهي أن الحاجة إليهم تتفاوت باختلاف ميادين إبداعهم. 
وكلما كان الميدان أكثر التصاقاً بتلبية الحاجات الرئيسة للنوع 
الإنساني, ازدادت أهمية رواده. وتجلت بالإصغاء إليهم في 
مجالاتهمء للإفادة منهم. بالإضافة إلى سائر مقتضيات الإحترام 
والإكبار. 


والطليعيون في كل مجال قلة» وكلما دق الإامتحان أو 
الإختصاص وشفء. تناقص العددء والأوائل منهم ‏ دوماً ‏ أقل عدداء 
لأنهم يمتازون على الجميع . 


والمعصومون هم الذرى البشرية الأرفع» ولا يكاد عددهم يذكر 
فى جانب الأرقام الفلكية لأعداد البشر. 


43 في المدهة: المقصوص:: والنض 


وهم أيضاً على مراتب» يتناقص عدد الطليعيين منهم. كلما 
تسامت المرتبة» إلى أن نصل إلى المرتبة التي لا يبلغها نبي مرسل 
ولا ملك مقربء» ولو تقدم فيها جبرئيل عَكِةِ » قيد أنملة لاحترق» 
وهي مرتبة سيد الأنبياء وأفضل الخلق على الإطلاق رسول الله 
محمد وَنية » وعلى سائر المعصومين . 

وقد مرت الإشارة إلى أن العصمة ليست امتيازاً للتعالي - والعياذ 
بالله - لنتعامل معها بعدوانية وموقف سلبي مسبق» على غرار التعامل 
مع مصطلحات النبلاء والأعيان» بل هي صياغة فريدة من العبودية 
والتواضع والرأفة والرحمة وحسن الخلق العظيم»ء تجعل صاحبها 
يخفض جناحه للناس» ويمشي بنفسه في حاجة الفقير واليتيم؛ يرى 
أن الغاية في العبادة الإهتمام المباشر بحواتجهمء. وهو ما يؤكد 
توظيف المعصوم «حسن الإختيار» الذي تميز به» في خدمة الناس. 
فكراً وتطبيقا وتقديم النموذج والأسوة. 

من هنا فإن العصمة لا تعنينا فحسب. بل هي حاجة ضرورية 
حياتية لناء ولا تقتصر فائدتها أبدأ على المعصوم» بل تحمّله من 
الأعباء ما يستدعي التخفيف عنه فلا تذهب نفسه حسرات» لأن 
العصمة في أرقى مظاهرها تجعل المعصوم الحريص على الناس» 
العزيز عليه ما يتعبهم. وهو بعد بالصادقين منهم رؤوف رحيم. 

وتيكان ميق أن تمسق الحديف عه العتصمة المشاغر سد 
عدوانيتهاء وبين أن يملأها بهجة وسروراًء ويشعرها بغامر الحنان» 
وسابغ الرحمة . 


الفصل الثاني: على عتبة المعصوم // 
العصمة, رحمة للناس 


لفان لني يكو براق 'البنقر الى الأنق المبيع الذي هو ميعقر 
المعصوم ومنزلته» متاحاً للجميع» فإن ذلك لا ينافي الإختيار» مثل 
ذلك مثل القمم المعرفية وغيرها التي لا يتبوأها إلا القلائل . 


على أن براق رحلة المعصوم لا يعود عليه وحده بالنفع. وإنما 
هو الماء المعين الذي تسيل منه أودية بقدرهاء وهو الذي يجعل أصل 
هذا السفر في متناول الحميع. وبوسائل لم تكن لتوضع في التداول 
إلا فى هدي استقرار المعصوم في القمة التي لا تبارى . 

إن حسن اختيار المعصوم يشكل الدليل العملي الفصل لصالح 
كرامة الإنسان»ء حيث يكشف بالفعل عن إمكانية بلوع الإنسان الذرى 
المراتب العالية جدا المتاحة لسائر الناس . 


وبهذا الدليل القاطع أجاب الله تعالى الملائكة. حين أحبوا أن 
يعرفوا السر في جعل الإنسان خليفة في الأرض» فقدم لهم النماذج 
الإنسانية التي جعلتهم يذعنون باليقين بعد التعبد» أن الله يعلم ما لا 
00000 
)١(‏ حول سؤال الملائكة» وما أجاب به الله تعالى» أبحاث كثيرة مطولة» إلا أن أكثرها أهمية ‏ في ما 


أحسب - بحوث السيد العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان» وما ورد أعلاه مستقى من بحثه 
الفريد حول الآية الكريمة «وعلم آدم الأسماء كلها». 


44 في المتوة: المعصوور: والنض 


ثم إن حسن اختيار المعصوم لا يوصل المعصوم وحذده.». بل 
التالية : 

. تلقى الوحى الإلهى الذي يعود بالنفع على جميع الناس‎ - ١ 

١‏ - ترشيد المعصوم للإختيار في جميع الأفراد»ء وذلك بالوسائل 
التالية : 

اهن خلال تقايم #الوضى :لهمي (والعلقى غيرية ): 

ب - أو من خلال نو ضيح أبعاده, وتهسيره . 

بالحديث . 

دأو من خلال تقديم النموذج الإنساني المتأله» المتصف 
بمكارم القيم» الذي يوائم بين العلم والعمل . 

" - التصدي للفراعنة والجبابرة. الذين يصرون على مصادرة 
حق الإختيار من الناس . واستعبادهم. وهذا ما يتم الحديث عنه 
منضياء إن شا الله تعالى و تت عدوان «العصمة والصرية7 7 
مهمة المعصوم 

تنحصر مهمة المعصوم في عرض رسالته على الناس #فَهِلُ عل 


لْسُلٍ إِلّا ألبَكَمُ الْيِينُ4 [النحل 5"] ليحدد كل منهم الموقف الذي 


)١(‏ وذلك بلحاظ أن الحديث هنا عن الترشيدء والحديث الآتى عن إزالة العقبات والموانع» وهما 
بنحو من الأنحاء متداخلان» إلا أن التبويب المشار إليه والمعتمد» أكثر دقة. 
بنحو من إِ بويب ر إليه و كثر 
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يختارء ويلاحظ أن الله تعالى لم يدخل في تبليغ الأنبياء لرسالاته 
عزوجل أي عنصر يمكن أن يسلب الإختيار أو يضعفهء بل أمر أنبياءه 
أن يقدموا الفكرة بأبسط الأساليب وأن يعتمدوا أبسط الوسائلء» فإذا 
النبي عادة فرد عادي من بين الناس» الفقراء والمستضعفين» مما يعني 
أن الله تعالى لا يريد للبهارج والمواقع والغنى والسلطة» ان تدخل في 
عملية التبليغ» لأنها أولا ليست في حد ذاتها قيمة» ثم إنها ثانياً كثيراً 
ما تسلب الإختيارء فيصبح الإنسان المتأثر بها يفكر بأذنيه وربما 


بحسية . 


أراد الله للنبي أن تكون حجته وحدها الدليل: وال مَالِ مدا 
ليسول يَأَكُلُ الطَعَامٌَ وَيَنَثِى ف الْأَنوقٍ» [الفرقان 7] فلا بهرجة. 
ولا دعاية أو إعلان» إذما هو الإعلام القائم على الحقيقة والمنطق 
والعقل» وليس القائم على الإدعاء والتدليس . 


وفي هذا السياق لم يكثر الأنبياء من اعتماد المعاجز. لأن تراكم 
آثاره بإفراط يضعف مبدأ الإختيارء وإنما كانوا يعتمدونها حين يطلب 
منهم ذلك ويبلغ الطرح المقابل حد العدوان على مبدأ الإختيار وسوق 
الناس في موجة التضليل التي تخاطب العين والأذن وتلغي العقل. 
ليكون هذا الإعتماد بمثابة إعادة الأمور إلى نصابهاء فالمعاجز والآيات 
اننماء والأضل و خرن الرسالة رماوا وله أرق عقو ايك تن 


يا 


0 ور سه صرحي سس صمي 7 وره سمس 
َوُه قل إِنَّمَا الْآَيتُ عند اله وَإِنَمَآ أنأ َزِيرٌ مك4 [العنكبوت٠5]‏ 


والآيات التي تؤكد موقع المعصوم من عملية ترشيد الإختيار. 
هي من الوفرة بحيث يُخرج استعراضها الحديث عن سياقه؛ إلا أن من 
المفيد جداً التنبه إلى أن الوقوف عليها يجعلنا على بصيرة تامة من أن 
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العصمة. تقع في وت المعزز لاختيار الإنسان. لا في الموقع الذي 
يتقاطع معه. فضلاً عن أن يصادرهء أو ر يلغيه. ونظرة في هذه الآيات 
تكشف أن الأوصاف التي أعطيت للرسل هي النصح والدلالة (الهداية) 
والموعظة والتذكير وما شابه» وهي أوصاف تلتزم حرية الإختيار إلى 
المي ادرو وليل التعير الرسدة الل يوسي كردس لتنا ين 
الإنذار مع أنه لا ينافي الإختيار مطلقاًء غاية الأمر أنه يكشف عن مزيد 
اهتمام المنذر بما يبلغه؛ وعن الضرر المترتب على مخالفته» وباستطاعة 
السدوة أن لذ بان بالإنذارء بل وأن يهزأ به. وكذلك كان واقع الحال 
غالبا ##وما ريل الْمرساين ِل مين رن وَمجدِلٌ لذبن كفروا بِالْبْطِلٍ 


6 ”7 رم _ 


يِدَحِصُوأ به ان واَعندوا ءيق وا دروأ | هزوا # [كهف 56ه5] 
والإنذار والوعظ بموؤدى واحد 0 

كو 0 ور لداس ره ِ أ 5 > 6 3 2 - 

تقومواً لله مثْون وفراد 5 تنأ نا بصلية ين جلو إن هر ! نِيرٌ 

10 ل ل ساماد سم 

لحم بيْنَ يَدَىْ عَدَابٍ شَدِير» [سبأ 741" . 


)١(‏ تراجع على سبيل المثال الآيات: البقرة/ 770. المائدة/ 19., الأعراف/5"” و57 2394 هود/ 
ها لال طه/ "”لا١ 1 »١17/5‏ المؤمنون/ 7" -9ا5. 
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العصمة.. والحرية.. 


تتجلى العلاقة الجذرية بين العصمة وحرية الإنشانح ف مجالاات 
عديدة» هى كما يلى : 

١‏ حرية الفكر للوصول إلى الحقيقة والإعتقاد بها ١لا‏ إكراه في 
الدين» فالمعصومون هم رواد الحوار الفكري. بمعناه الحقيقي. لا 
الرائج . 

؟ ‏ حرية الممارسة (الفعل) بالتصدي للطواغيت والمتجبرين» 
الذين يصرون دائماً على تكبيل حركة الإنسان بالأصفاد والأغلال» ولا 
يعرف التاريخ خط مواجهة لهؤلاء إلا على أيدي المعصومينء» أو 

” - تثبيت مبدأً كرامة الإنسان» فالفقه الدينى فقه كرامة الإنسان». 
ولا أمل بالحرية دون بناء تربوي متكامل قائم على أساس «الكرامة» . 
في المجال الأول 

لدى الجمع بين كون الإختيار والحرية وجهين لحقيقة واحدة. 
وأن المعصوم تجسيد حُسن الإختيار» سنجد تلقائيا أن قرب المعصوم 
الآتسان. ضرا » لأن قرادة عتسلنة الشلق. هذه ستوف تجلى: كل سهعاتها 
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بأفضل الصورء في المعصومين» ومن بينهم في سادتهمء ومن بينهم 
فى سيد الكائنات. وخير الخلق على الإطلاق 6ك . 

فالمعصوم رائد مبدأ الإختيار» ومن أولى منه بالسهر على إيصال 
هذا المشروع الإلهى» فى مدرسة الحياة إلى تحقيق كل أهدافه 
الممكنة» وهو ما يتم الحديث عنه بشيء من التفصيل» تحت عنوان : 
١العصعية‏ والجعووة7 7 
* في المجال الثاني 


لا ينبغى حصر الحديث عن مواجهة المعصومين للطواغيت» 
بمواجهة الحكام. بل هي مواجهة لكل من يريد أن يخضع الناس له 
بدءاً بأدنى مظاهر التسلط وتجاوز الحد الذي هو الطغيان» وصولاً إلى 
من يريد من الناس أن يتخذوه ونا وهو الطاغوت». أ الممعن ون 
الطغيان . 

تتسع دائرة هذه المواجهة لتشمل «الإفساد في الأرض» بكل 
تعابيره التى يجمعها «كل ما يسلب حرية الممارسة العملية للإنسان 
وفق مبدأ الإختيار. بتعدي الحدود فين التسلط. أو تعدذي الحدود 2 
تحويل الفينناذ والتحلل الخلقى إلى تيار جارف يلوث البيكة 
الإجتماعية» ويسممها ويفسدهاء ويوقع الناس في شباكها» . 

ووالختضار: مواشهة كالوث: التسلط» والمال» بوالغراتزية هوه 
الذي يهدد خطره المجتمع البشري من خلال العناوين التالية : 


)١(‏ لأن ارتباط حرية الفكرء بالمعرفة أوكدء من ارتباطها بالحرية» التي إنما يجري الحديث عنها 
كمناخ لسلامة التفكير . 
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الإستعباد: والمراد به مواجهة من يستعبد الناس ويتأمر 
عليهم على حساب كراماتهم» كالحكام الظالمين». ومراكز النفوذ 
السياسي والإقتصادي والعسكري والأمني (الملأء المترفين) وكل نفوذ 
يوظف للوصول إلى أحد هذه المواقع ولو كان دينياً في ظاهره : 
«اعذوا أَحبَارَهُمْ وَرَهبتَهُمْ أ كانا من ذو أله وَالْمَسِيعَ 91 
مرك ل 1ل سيدا الم رعيينا هَ 
سَبَحَدم عمًا يسْرِوونَ4 [التوبة ١‏ ] 
- التلاعب بالموارد الإقتصادية ولقمة العيش . 
ب إشاعة المتكن والمحشاء. 


والشواهد حول كل من البنود الثلاثة» فوق الحصرء فهى ممتلة 
على بساط الوجود الإنسانى, منذ قابيل وهابيل وإلى يومنا هذا 


وتكفي الإشارة إلى بعضها 


حول الأول: الإستعباد 


افر وتفذنت لذن 0 ب لها سْيَكًا يَنَتَدْعِتُ طَبَنَهُ 
55 7 0-3 م وَيَسَكَخ 00 ِنَم 20 لْمُفْيِلِنَ # ١|[‏ 5 


0 أ سر 00 
] 5 أن ّ ص 91> : ا متفقراً 5 رَيحْمَلَهُمْ أَيِمَّه 
1 لخو ا 


وتجعلهم اورت [القصص 5] # ونمكن لم في الْأرضٍ ونرى فرعورت 


وَمَْمَْنَ وَحْنُودَهُْمَا مِنْهُم ما كانوأ يحُدَروت4 [القصص 1] 


فالمستهدف هو العلو في الأرض واستعباد الناس . 


4 فين الفنهة: :المغصفض» والتضن 


ب أل يَ كف فْعلَ رَيّْكَ بِمَادِ» [الفجر 1] #إرم ذَاتٍ الْعِمَادٍ 
بحي ]٠‏ أل لم يلق مِنْلْهَا في ألْكَدِ» [الفجر 8] وبمود ادن جَابوا 
لصَّحْرٌ بالْوَادِ» [الفجر 4] 7 ذى الْأْونادِ» [الفجر ]٠١‏ #الدِينَ طَعَوَا في 
نْكَدِ» [الفجر ]١١‏ نا كمروا ذ فيا َلْمَسَاد» [الفجر ؟١١]‏ #فْصَبٌ عَلَيْهِمَ رَيْكَ 


م كوك سس مه 


5 عَذَابٍِ» [الفجر ]١7‏ 7 ريك لَالْمرَصَادِ» [الفجر .]١5‏ 
فهؤلاء جميعاً كفرعونء في التعالي والإستعباد"'' . 
حول الثاني: التلاعب بالموارد الإقتصادية 


ساي مر 


- #وقدرُوت وؤَرَعَويت وَهَصرتٌ وَلِقَدُ جَآدَهُم موسق يليت 
سكير فى الْأَيّض وَمَا كنأ سبقيت* [العنكبوت 79]. 
وفرعون أمره معروف,. وأما هامان فكان بمثابة رئيس الوزراء 
الذي يعني أنه يمثل الفئة الأقوى من مراكز النفوذ والمصالح ورؤوس 
الأموال. وأما قارون» فهو آنذاك طاغوت المال» كما يأتي : 


ب - #إنّ فََرُونَ كات ين هَوْمِ موب فى عَلَتهِم وَمَانَهُ ين الكوز 


ص - 


2 
مق 1 5 ل ٍ- 2 4 ََ 
0 


0 هَحُمُ لدنواً بالعضبكة أوْلى الْقُوَّوَ إِدْ فَالَ لم هَوْمُْمُ لا 
و حت 4 [الة 5 ]. 
وبديهي أن المال السياسي قادر على إفساد الكثير من المواقع 
وقد نتستر بالدين : 


م 
0 


)١(‏ «وفرعون ذي الاوتاد؛ هو فرعون موسى» وسمى ذا الاوتاد ‏ على ما فى بعض الروايات ‏ لانه 
كان إذا أراد أن يعذب رجلا بسطه على الارض وه يديه ورجليه أريعة أوناد في الارض وربما 
بسطه على خشب وفعل به ذلك». ويؤيده ما حكاه الله من قوله يهدد السحرة إذ آمنوا بموسى : 
«ولاصلبنكم في جذوع النخل». الميزان ج1/ 78١‏ . 

(؟) يبدو أن المقصود فرح المترف حتى أقصى الحدود. الذي هو البطرء ويلازمه العمى عن رؤية 
الحقيقة كما هي. 
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2 8 سس و- 1 وس وى دح سا 4 0 
ج - #يكايها ألْدِنَ ءامنا إن كيرا مرت الأحبار والرهبان ليا كلون 
َمَولَ النّاس بالطل وصُدُوت عن سييل الَو والذرج يكزوت ب 
5 


روح رك نيه 


لف 


“مسو 


يترا 3 تمل اكد فبشرهم بَعَدَابٍ أليير4 [التوبة 


وبالإفافة الى ها تكد نقد سا رب المتصريوة كل باهر 
التلاعب بلقمة العيش وفي طليعتها الرباء بما يمثله من استغلال جشع 
لحاجة الإنسان. لصالح الحصول على دمه في شكل مال يبتز منه. 
ليضاعف الثروة الحرام : 


م آءًَ ما سس 0-7 سلر 0 2 د سر 7 ره 

د #الذيت يأكلونَ الربوأ لا يُمومونَ إلا كما يفوم الَذِىف يَحَبَطهُ 

يه 2 ل صء سلا سج ساس 02 سلسم ليم . 00 و 2 رج 27 # مو مخ سوس 
لسَيِطنٌ مِنَ ألْمَس ذَلِكَ ينهم الوأ إِنَا البيع مِثْلُ بدأ وأحلّ الله البيع 
> فيا 1 - ررعة 

ربوا © عِظة ١‏ ' إلى اللو 


ههه مه 7 


.-- ا ا 0 


ه ‏ ولا مَأْطُوأ أَموآ م بسكي بألْسَطِلٍ ل أيه إِلَ ل انكام لتأكاوا 
ل الئاس بِالإِنْو وأنتم تَعلمونَ4 [البقرة ١8/4‏ ] 


كذلك نجد أن بين المعصومين من تركزت دعوته على أمور قن 
«فنية» تفتقر إلى أبسط الموازين الأخلاقية . 


و - تلك نيد نام شتا كل توه أء عْبْدُوا أَسَّهَ ما أحكم ين 
إِلَّهِ 0 وَل تقصوأ اليكيال وَالْمِيَانَ إن أردسكم يحَيْرٍ مَإِيْهَ أَنَاث 
عَيِحكُم عذاب نوم مم يط » 5 4 (وسْفوَر أَوَدُوأ اليبكيال 


.0 سس آ اه 


لات أي 9 مَيشَنُوا الكا. سدقم وله بكرا يو الارين 


00 لل 


مَفْسِدِينَ# [هود - 85]. 


45 في المنهج: المعصوم.. والنص 


والشواهد كذلك كثيرة جداً حول رعاية الفقراء والإنفاق عليهم. 
والحرية بشكل عامء فالترابط وثيق جداً بين لقمة العيش والحرية. 
لاسيما حرية الفكر والرأي . 
حول الثالث: إشاعة المنذكر 

8 - ل و 0 ذى الْقَرف وينم عَنٍ 
حم ء ا 44 م مركم 

ب ” 7 7 سِ 2 لوا بمب يتوت عن الْقسَاد 
في الْأَّضٍ إلا طبلا من يننا مِنَهُمْ وَأتَّبَمَ الآبت ظلمُوا ما أُتْرفأ فيد 
واوا يجرميرت* [هود 0 كان لق نولت الضف 


وَأَهْلْها مصَلِحْوَ * [هود ٠ا١١].‏ 


20 أوحفما. 


ءام ل ره لس ستو 0 0 39 دميو 2لءه دء موس 
تنه عرق الفحماء را ر واذِكر اه أكرٌ الله علد ها عون 


ومن الطبيعي أن الأمن الإجتماعي يتوقف على الحاكم العادل. 
والبنية الإقتصادية القائمة على رعاية حق كل فردء والبيئة التي لا تنفخ 
في أتون الغرائزء بل تفسح المجال أمام إعمال العقل والإستضاءة 
بنوره في دروب الحياة. ومنعطفاتها الحرجة بشكل خاص . 


نستنتج مما تقدم أن العصمة تولت ريادة خط مواجهة ة الظلم 
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السياسي والإقتصادي وما ينتج عنهما من تحلل البنية الإجتماعية». 
وزج المجتمع في مهاوي الفساد والعبثية والمنكرء بهدف تأمين المناخ 
الأفضل للحرية التي أرادها الله تعالى للإنسان؛ بعيداً عن الجور 
والعدوان» والقيود التي تثقل كاهل الناس» وتجعل قصارى جهدهم 
تحصيل لقمة العيش الذليل» التي يربطها الطواغيت بالسجود لهمء 
واتخاذهم أرباباً من دون الله تعالى. 

وهذا يدل بوضوح ‏ على قاعدة تراكم جميع التجارب البشرية. 
في خزين إنساني لا يعرف الحدود والسدود ‏ أن تنامي روح التحرر 
من حيث الأصل والمبدأ رهن جهود العصمة على مر القرون» وما قد 
يتصور من وهم التنافي بين الدين والحرية ليس إلا نتيجة حتمية للعجز 
عن التفريق بين حرية اأفرد وحرية الجماعة كما مرء وهو في جوهره 
عجز عن التفريق بين شرعة الغاب وبين المجتمع المدني» بين الإنسان 
المتوحش والإنسان الإنسان» فالأول هو الذي لا تعرف حريته 
الحدودء وتنفر من أي ضابطة ونظم أمرء والثاني هو الذي يلتزم 
النظام والقانون ولا يرى فيهما أدنى منافاة للحرية. 

مهمة الدين رسم الحدود التي إذا تم تجاوزها تعرضت حرية 
النوع الإنساني للعدوان» وبديهي أن يجد الفرد المتفلت المتسيب في 
ذلك حداً من حريته. كما هو الحال مع أي قانون بالنسبة لمن لا 
يمتلك روح الإلتزام بالقانون» ويلجأ إلى التحايل عليه . 

ويلاحظ في هذا المجال أن روح الإلتزام بالقانون هذه من أشق 
الأهداف في عملية الترشيد الإجتماعي» فالأغلبية من الذين يراعون 
القوانين والنظم ‏ على مستوى العالم بأسره ‏ إنما يفعلون ذلك 
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مكرهين من باب دفع الضرر الشخصي» وبمجرد أن يجد أحدهم 
فرصة للتملص أو التحايل» فإنه يغتنمها بلا أدنى حرج . 

في ضوء ذلك ما هو الموقف المتصورمن القانون الديني الذي 
هو الأحكام الشرعية؟ 

هل سيكون الميل شديداً إلى التقيد به من غير المؤمنين» وحتى 

أم أن الميل الشديد هو نحو الفكاك من قيوده والتحلل من 
تبعته ؟ 

إذا كان القانون الذي تعاقب السلطات على مخالفته لا يحظى 
بالإحترام» فكيف يتوقع احترام القانون الذي يترك للضمير أن يحاسب 
عليه ويعاقب؟ 

عندما تقرأ أو تسمع ما يقال في أي بلد عن استقلال القضاء 
حقيقة المخال: ىن أن روح الإنضباط والرثكد الإجتماعى بلغت حد 
الكمال . 

كل هذا والقانون الذي يجري الحديث عنه قانون لا مجال 
للمقارنة بينه وبين القانون الدينى». من حيث المساحة التى يغطيهاء 
فللدين نظامه وضوابطه لكل فعل وتركء لأنه يعنى ببناء الإنسان روحا 
وحيندا دنا وآخرة. 

وبمقدار ما تتسع دائرة القانون تتقلص مساحة الحرية الفردية 
القائمة عليالإفلات من كل قيدء والقانون قيد! 
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ويوضح التأمل في وظيفة القانون» أنها عبارة عن وضع القيود 
ورسم الحدود للحرية الفردية المتفلتة لصالح الحرية الجماعية» ليمكن 


هذه الحرية هي التي تكفلت العصمة بلورتها وحراستهاء وهي 
قيمة عليا تتوقف عليها سعادة الإنسان. ولأجلها خاض المعصومون 
غدان الميواحيات الجافية: الوظسن .عق أضبحت: أضلا أدركته البشرية 
نظرياً وقطعت أشواطاً كبيرة في تعزيزه وماتزال» إلا أنها لم تدركه 
عملياء لطبيعة الفارق الهائل بين النظرية والتطبيق» الذي يستدعي 
تراكم التجارب لردم الهوة وتقليص الفارق حتى يتلاشى . 


شأن الحرية في ذلك شأن القانون الذي هو في الواقع الوجه 
الآخر الشقيقتها» حفيف: أنها حررية الإتيان الكذتى يظيعة» :ولا سيل 
لتيحقيقها يمغرل بقن القانين” , 


* في المجال الثالث: تثبيت مبد كرامة الإنسان 


التقطة الجر كزية هنا'هى. الققويق.نبة أضالة الاتسان ومن 
كرامته» يليها في الأهمية» التفريق بين كرامة الإنسان بما هو وكيفما 
كان وأي طريق سلك» حتى إذا تنكر لإنسانيته» وبين كرامة الإنسان 
وفق معايير الإنسانية وضوابطها . 


١ج للعلامة الطباطبائي عليه الرحمة في تفسير الميزان» أبحاث قيمة جد حول الحرية؛ راجع:‎ )١( 
اج ص18 27 اج ص17 27 ح- ص8 : 27 والبحث المركزي ج4‎ 2١6١ص‎ 1 2١1816ص‎ 
.١660ص ج11‎ 77١ ص‎ 3٠١ج‎ 2.590٠ ل/اا5ت3» وانظر فيه : /ا؟١او0١8 ١غ وج١ ص‎ ٠١ 6 ص‎ 
. ١7ص ا‎ 207صا١١ج‎ 
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وبينما تسقط كتابات غير الإسلاميين ‏ عادة ‏ فى وهدة المغالطة 
الأولى فتتحدث عن الإنسان الإله» تمانى كتابات الإسلاميين ‏ غالبا 
من لوثة المغالطة الثانية» فتنطلق من أصل قراني #وَلْقَدَ كَرَمْنَا ب 
ادم [الإسراء ]7١‏ وتركم في سياقهء كل نتائج «المنهجية!» الأولى. 

يتم التوسع فى حدود الكرامة» حتى الإلغاء. فيصبح الحديث 
عن الأصالةء والوهم مستحكم . أن الدليل هو القران . 

وتأتى ردة الفعل من بعض الإسلاميين من طيف آخرء لتعيد 
تثبيت حدود الكرامة. في غير مواقعهاء فتضيق من دائرتها. إلى حيث 
تنتفى الحدود بين الإنسان والحيوان. 
حق الناس على بعضهم. وعدم القدرة على تصور واضح يجمع بين 
أصالة الله تعالى» وكرامة الإنسان. 

والمقضوة تير أضالة الله سبكانة». أن لهذا الكوق خالقا هو 
الله فهو الأصل. وكل مخلوقاته متمرعة على وجوده عز وجل. 
وبناءاً عليه فإن كل حقيقة ترتبط بهذا الكون. يجب أن تلحظ ذلك 
وتصدر مره . 

ونشكن هذا السيدا المفصل الرئيس الذي يعني عدم توحيد 
الرؤية حولهء عدم إمكانية التوافق على شيء»ء مهما بدا الأمر مغايراء 
ادا ها تراتفل بذلك تحت عنوان «العصمة والمعرفة». 

ها أنانصدةه الان أن تحف عسل قرافة الانمناة انن بوه المورنن 
من أصل النظرة الكونية» ونقطة ارتكازهاء وهى «أصالة الله تعالى» . 
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وسنجد فى هذا السياق أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود 
لآدم تكله «بما أنه يمثل النوع الاقينات 1 

ولكن هل يعني ذلك أن كل فرد من مفهوم «الإنسان» ينطبق 
عليه أنه أفضل من ٠‏ الملائكة؟! 

هل أن مجرمي الحرب والسياسة والتاريخ. أفضل من 
جبرئيل عَقيئلة. أو أي ملك؟ ! 

لا شك أن هذا مما لا يقترب منه عاقل . 

ولا شك أن سيلا مما كتب حول كرامة الإنسان» لا يفهم منه 
إلا ما هو أشد قبحأ من ذلكء». وهو نفى وجود الملائكة»ء أو أنها 
موجودات مجبرة على الطاعة. وبالتالى فلا فيمة لطاعاتها . 

والحق أن كرامة الإنسان لم تؤسس على هذا أو ذاك. 

إن الميزة فى الإنسان ليست عبارة عن محض الإختيارء» بل هى 
(الاتسان محعار ا والفرق ييتهمء: أن الأول يتفى الاحثيان عن غير 
الإنسان»ء وخصوصاً الملائكة» أما الثاني فهو يثبت الإمتياز للإنسان 
رغم اشتراك الملائكة معه فى الإختيار» وذلك من حيث أن خصائصه 
الغريزية. تجعل سلامة اختياره. رهن جهد نوعى » هو الذي يجعله 


)١(‏ أنظر تفسير الميزانء ج١/2117‏ وفيه: إن إسجاد الملائكة لآدم عَليِكِدْ إنما كان من جهة أنه 
خليفة أرضي. فكان المسجود له آدم ظَكمْ وحكم السجدة لجميع البشرء فكان إقامة 
آدم طلم مقام المسجود له معنونا بعنوان الانموذج والنائب . وقال في الجزء7١/ ١115‏ : وقد 
أوضحنا في تفسير الايات في القصة في سورة الاعراف أن السجدة إنما كانت خضوعا منهم لمقام 
الكمال الانساني ولم يكن آدم طَلكِمدْ إلا قبلة لهم ممثلا للانسانية قبال الملائكة. فهذا ما يفيده 
ظاهر كلامه تعالى» وفي الاخبار ما يؤيدهء وللبحث جهة عقلية يرجع فيها إلى مظانه . 


أفضل من الملاتكةء ولا ينافي هذا ما تقدم قبل قليل» من أن سجود 
الملائكة كان للنوع الإنساني» والسبب في عدم المنافاة أن قابلية حسن 
الإختيار وسلامته موجودة فى هذا النوع دون استثناء » والفرصة متاحة 
لكل منهم ليصل إلى حيث يكون أفضل من الملائكة., إلا أن هذا 
شيء وكونهم جميعاً سيصلون إلى هذه المرتبة شيء آخرء فكيف إذأ 
بكونهم فعلا الأفضل . 
إن ملاك التفضيل ومحوره موجود فيهم» وهو نوع فريد من 
الإختيار»ء ويتوقف الحكم بالتفضيل على النتائج» وحيث أن الله 
تعالى عالم بأن النتائج نوعية» رغم عدم شمولها لكل أفراد 
هذه النتائج بالعقل والإختيارء رغم الكبّد والكدح وشدة نهي النفس 
010 
عن الهوى ". 
قال العلامة الطباطبائى: «وحق الامر أن كون العمل جائز الفعل 
والترك. ووقوف الانسان في موقف استواء النسبة ليس في نفسه ملاك 
والدليل على ذلك أنه لا قيمة للطاعة مع العلم بخباثة نفس المطيع 
وقبح سريرته وإن بلغ في تصفية العمل وبذل المجهود فيه ما بلغ. 
كطاعة المنافق ومريض القلب الذى يحبط عمله عند الله» وتمحى 
حسناته من ديوان الاعمال فصفاء نفس المطيع وجمال ذاته وخلوصه 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: لقد خلقنا الانسان في كبد [البلد 5] يا أيها الانسان إنك كادح إلى ربك 


كدحا فملاقيه [الإنشقاق 5] وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى 
[النازعات .]4١ 5١‏ 
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فى عبوديته الذي يكشف عنه نزوعه من المعصية إلى الطاعة وتحمله 
المشاق فى ذلك هو الموجب لنفاسة عمله وفضل طاعته . 


وعلى هذا فذوات الملائكة ولا فوام لها إلا الطهارة والكرامة ولا 
بحكم في أعمالهم إلا ذل العبودية وخلوص النية أفضل من ذات 
الانسان المتكدرة بالهوى المشوبة بالغضب والشهوه وأعماله التى قلما 
تخلو من خفايا الشرك وشؤّم النفس ودخل الطبع . فالقوام الملكي 
أفضل من القوام الإنساني والأعمال المّلكية الخالصة لوجه الله. أفضل 
من أعمال الانسان وفيها لون قوامه وشوب من ذاته . والكمال الذي 
يتوخاه الانسان لذاته فى طاعته وهو الثواب أوتيه الملك فى أول وجوده 
كما تقدمت الاشاره إليه. نعم لما كان الانسان إنما ينال الكمال الذاتي 
ريا بما يحصل لذاته من الاستعداد سريعا أو بطيئًا كان من 
المحتمل أن ينال عن استعداده مقاما من القرب وموطنا من الكمال 
فوق ما قد ناله الملك يبهاء ذاته فى أول وجوده)”1) 


ولم يترك الإسلام أمر الإنسان الذي يهمل العقل» ويسيء 
الإختيار» وينخرط في مسار الفساد في الأرض» بل حدد أنه أسوأ من 
الحيوان : 

«وَئدَ 5أا ِجَهئَدَ حكَنرًا يس لَبِنَ وَالنن َم قرب لا يتتَهُونَ . 
وَلُمَ أَمَينٌ لا يِرُونَ يبا وَلَمَ ان لا مون 07 أوْلتِكَ كلاف بل هم أصَلْ 
َوْلِكَ هم لْمْفِلُوتَ # [الأعراف 48 ]. 
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وم مَن أعحَدَ إِلَْهُمْ هوينة نت تَكْوْنٌ عَلَتَهِ وَحكيلا» [الفرقان 


4] جا فيكم أ الكره: ترك أن عدالت إن ف إل ال ل 
هم عل ك4 [المرقان ؛]. 


يتضح من ذلك : 

١‏ أن مبدأ كرامة الإنسان لا شك فيه. 

؟ - وأن هذه الكرامة رهن اعتماد العقل والتزام المسار العملي 

*" - وأن من يتنكر لعقله ويتبع الهوى. أسوأ من الحيوان. 

في هذا السياق تصبح كرامة الإنسان الكرامة السسؤولة. 
المنسجمة مع الانسانية والعقل. وما يحكم به من مكارم الأخلاق» 
د فقه كرامة الإنسان 

وليست كرامة الإنسان عبارة عن مبدأ يتم تثبيته» وينتهي الأمرء 
فلا بد بالإضافة إلى أصل تثبيت المبدأ وتشييد قواعده. من تقديم 
الأطروحة المتكاملة. التي توضح الإلتزام بهذا المبدأء في مختلف 
المجالاث: الفكزية والعملية: ييحرق تكون المتطومة فيهما فاقمة علئ 
هذا الأساس «كرامة الإنسان» . 

كما أنه لابد بالإضافة إلى تثبيت المبداً وتقديم الأطروحة بما 
يشمل القوانين والنظم الكفيلة 0 من تقديم الأدلة والبراهين التي 
تضمن إمكانية الإلتزام بمبدأ الكرامة على أوسع نطاق ممكنء وهو ما 
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يمكن التعبير عنه بفقه القانون» ويجري التعبير عنه ب «المفاهيم 
الإسلامية» . 

وقد بذل المعصومون من الجهود الهائلة في هذا الصددء ما 
عجزت كل محاولات غيرهم عبر القرون عن محاكاة سفحه. 

ويمكننا استجلاء ذلك بيسر من التأمل بشكل خاص في الأحكام 
الشرعية»؛ التى هي مواد القانون الديني وبنوده؛ وفي البناء الفكري 
والأخلاقي الفريد. الذي يشمل كل مجالات النفس البشرية وتقلباتها 
في مواجهة المتغيرات . 

ولئن شهد ت البشرية محاولات في «الفكر» و«التقثين» خارج دائرة 
عمد كار ييا تإنهالم اعر بودار اك ائلة فى ابعل اللخاد وي 

على أن المعفار لات النكرنة والقاتو تن تذافي تققضي على بعس 
الجوانب الإجتماعية. وتهمل "البناء النفسي) المساحة الأم التي هي 
المصدر لكل سلوك اجتماعي . 

ويكفي لإثبات ما تقدم الإشارة» إلى بعض العناوين المرتبطة 
بالموضوع»؛ من قبيل تحريم «الغيبة» التي تعني أنه لا يحق لأحد 
تجاوز حدود كرامة من تحرم «غيبته» وذكره بما يكره حال غيابه. 
وتحريم «الأذى» الذي يحرم الإساءة إليه بما يؤذيه في حضوره أو 
غيابه» مادام سيبلغه. أو تحريم سوء الظن بالآخرء بما يكشف من 
نريع النين إلى تطيبي الذات. من كل بها يمكن ألا يشكل نرعرات 
للإضرار بالعلائق الإجتماعية التي ينبغي أن تظل علائق إنسانية تحفظ 
لكل فرد كرامته . 

والشواهد على ذلك فوق الحصر كما لا يخفى . 


٠١‏ قن" الهدهةة المعضوص: :والنضن 


وسيظل مُعلماً بارزاً في تاريخ الإنسان على وجه الأرضء أن ما 
يسمى بالرقي والتطور وما يدعي لنفسه الحق الحصري للتحضرء 
تلازم مع «تشييء» الإنسان. وتحويله إلى سلعة. بحيث أن النتيجة 
التي لا مراء فيهاء ولا شبهة» تعتريهاء أننا كلما رجعنا ‏ في رحلة 
الدراسة والتأمل ‏ إلى عمق التاريخ أكثر كلما وجدنا أن «كرامة 
الإنسان» يقوى حضورها وتشتد العناية بها أكثرء إلى أن نصل إلى 
حيث أمر الله الملائكة بالسجود لأدم فك« . 

ولا يعني هذا أن جهود المعصومين ذهبت أدراج الرياح». بل 
يعني أن ما واجهوهء من إصرار الطواغيت والفراعنة» كان هائلاء 
ورغم ذلك فإن البشرية اليوم قد استوعبت نظرياً ثمار جهود 
المعصومين في تثبيت هذا المبدأء وسيأتي اليوم الذي تتمكن فيه من 
تحويل النظرية إلى واقع عملي . 

يدرك المتأمل للراهن الإجتماعي على مستوى العالم» أن خزين 
التوق للحرية والكرامة» أكبر بكثير» من أن يظل حبيس الصدور. 

ويدرك بيسرمثلاً أن المفارقة فلكية بين كون أمريكا «رائدة حقوق 
الإنسان»! وبين أن لها فى مجلس الأمن «حق النقض»! وهو يكشف 
عن مدى «ربحية» الحديث عن معاني التحررء ولذلك يلجأ إليه من لا 
علاقة لهم به من قريب أو بعيد. 

والمفارقات على هذه الشاكلة» كثيرة جدأاًء أصبحت واضحة 
التعوت: تمافا»: زهو ماا مشر بن المسف اشر بالستجدات: 
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العصمة.. والمعرفة.. 


المعرفة مناخح» وفكرء ومادة معرفية. 

أما المناخ العام: الحرية» ومواجهة الطواغيت على تعددهم. 
فقد تقدم الحديث عنه . 

ويبقى الحديث عن المناخ الخاص «لقمة العيش» وسائر الحقوق 
اللصيقة بالإنسانء التي إن لم تكن متاحة.» عطلت حركة الفكرء 
وأدخلته في المتاهات. وشلت القدرة على الإهتمام بالمعرفة. 
وحصرته بمعرفة مورد الرزق . 

والفكر حرية وحوارء وفي حديث الحرية المتقدم ما يكفي لبيان 
موقف العصمةء من حرية التفكيرهء يبقم, الحديث عن الحوار وحق 
«الرأي الآخر» في التعبير عن نفسه . 

ويبقى كذلك الحديث عن المادة المعرفية التي قدمها 
المعصومون إلى الناس» والتي تبلغ من الأهمية» أن من نجح فيها 
فهو أفضل من الملائكة. ومن أخفق فهو أسوأ من الحيوان. 

هذه العناوين الثلاثة» هي التي تجري هنا مقاربتها . 


4 5 ا 


٠١/8‏ فى القتية: المغصوون: واليض 
* أولا: المساواة فى الموارد العامة 

لا نجد فى أي من الأآديان السماوية قبل التحريف (بما يشمل 
التطبيقي فقط) تمييزاً بين بني الإنسان» وفي القرآن الكريم والصحيح 
من الروايات ما يكشف عن الخط العام الذي اعتمده المعصومون عبر 
القرون فى باب تداول المال والموارد العامة» والذي يمكن تلخيصه 
بما يلي : 

١‏ -الناس متساوون في العطاء. فعندلما تريد السلطة التتفيدية 
توريع مال أو غيره» يجب أن يتم ذلك على قاعدة التساوي, ولا فرق 
بين حاكم ومحكوم. زاوف أو أبيض » وعريص الجاه والمغمور. 

لاب السبعى فيي» اللتوللةن إلا أن ثمة حداً أدنى مما يحصل 
عليه الإنسان بسعية )© يدخل 5 «الثروة العامة» لسد حاجات المجتمع . 

 "“‏ بالإضافة إلى هذا الحد الأدنى» تقوم تربية الفرد على أن 
حاحة غيره» اسع 31[ شأناً من حاجته. ويمفضل أن يعطيها الأولوية. 
عملا بمبدأ الإيثار. 

4 - المنع من البذخ والترف وكل مظاهر التفرعن المالي. لهيا 
يمثله. من أنانية وانغلاق على الذات» وانعدام الإحساس بآلام 
الآخرين . 

وأكتفي بذكر شاهد واحدء يؤكد أكثر ما تقدم والباقى من 
الوضوح بمكان . 
طالب لبك » وبعد خطبته بالمناسبة «قام إليه الناس فبايعوهء فأول من 


الفصل الثاني: على عتبة المعصوم ١٠١68‏ 


قام فبايعه طلحة والزبيرء ثم قام المهاجرون والأنصار وسائر الناس 
حتى بايعه الناس» وكان الذي يأخذ عليهم البيعة عمار بن ياسر وأبو 
الهيثم بن التيهان. وهما يقولان: نبايعكم على طاعة الله وسنة رسوله. 
وإن لم نف لكم فلا طاعة لنا عليكمء ولا بيعة في أعناقكم. والقرآن 
إمامنا وإمامكم . 


ثم التفت علي 29532 عن يمينه وعن شماله. وهو على المنبر. 
وهو يقول: ألا لا يقولن رجال منكم ‏ غدا ‏ قد غمرتهم الدنياء 
فاتخذوا العقارء وفجروا الأنهار.ء وركبوا الخيول الفارهة. واتخذوا 
الوصائف الروقة. فصار ذلك عليهم عاراً وشناراً إن لم يغفر لهم 
الغفارء إذا منعوا ما كانوا فيه. وصيروا إلى حقوقهم التي يعلمون. 
يقولون: حرمنا ابن أبي طالب؛. وظلمنا حقوقناء ونستعين بالله 
ونستغفرهء وأما من كان له فضل وسابقة منكمء فإنما أجره فيه على 
الله فمن استجاب لله ولرسوله ودخل في دينناء واستقبل قبلتناء وأكل 
ذبيحتناء فقد استوجب حقوق الاسلام وحدوده. فأنتم أيها الناس. 
عباد الله المسلمون. والمال مال الله يقسم بينكم بالسوية» وليس لأحد 
على أحد فضل إلا بالتقوى». وللمتقين عند الله خيرالجزاء وأفضل 
الثواب» لم يجعل الله الدنيا للمتقين جزاء. وما عند الله خير للأبرارء 
إذا كان غداً فاغدواء فإن عندنا مالا اجتمع. فلا يتخلفن أحد كان في 
عطاء (أي أكان اسمه مثبتأ في سجلات التوزيع) أو لم يكن إذا كان 
مسلماً حراًء إحضروا رحمكم الله. فاجتمعوا من الغد. ولم يتخلف 
عنه أحدء فقسم بينهم ثلاثة دنانير لكل إنسان الشريف والوضيع 
والأحمر والأسودء لم يفضل أحداء ولم يتخلف عنه أحد إلا هؤلاء 


١٠١١‏ فى المنوج: المعضومن: .والتض 


الرهط : طلحة والزبير وعبد الله بن عمر وسعيد بن العاص ومروان بن 
الحكم كاين بعوي 71 : 

ومن الطبيعي جداً أن تظهر الآثار الإيجابية للمساواة في الموارد 
العامة» واعتماد روح الأخوة والإيثارء في الموارد الخاصة. في 
المدى الإجتماعي والفردي» استقراراً. يشكل بدوره المناخ الملائم 
لحركة فكرية مستقرة ومتميزة. 

وقد ربط خط العصمة بين لقمة العيش والحق في حياة كريمة. 


قال له الكفر خذنى معك»)”" . 


* ثانياً: الحوار 

يعجز البيان عن تصوير حتى بعض الملامح من فريدة أن الله 
العظيم يختار أفضل الخلق للدخول في عملية حوار جاد مع جميع 
الناس بلا استثناء. فهو سبحانه لا يريد أن يُجبّر أحد منهم على 
عقيدته بل هو خلقهم بحيث لا يمكن لأحد إجبارهم على الإعتقاد بما 
لا يقتنعون به #لا إداء فى ألدين». 


كل ما على الم#قد يَِيْنَ شد مِنَّ لني » . 


)١(‏ الشيخ الطوسي - الأمالي - ص778. 

(؟) حديث مشهور عن الإمام علي عدخ . لم أعثر له على مصدرء وقد نسبه الجندي (عبد الحليم) 
في «الإمام جعفر الصادق»/ 55 إلى الصحابي الجليل أبي ذر. وفي الكثير من المصادر عن 
رسول الله وَتقةِ وعن الإمام الصادق غم : الفقر هو الموت الأكبرء والفقر هو الموت 
الأحمر. أنظر: البرقي (أحمد بن محمد بن خالد) المحاسن ج١/8١7‏ والصدوقء الخصال 
ص »57١‏ وأورده المجلسي في بحار الأنوار ج79/ 47 بالصيغة الأولى عن أمير المؤمنين 3ك . 


الفصل الثاني: على عتبة المعصوم ١١١‏ 


ومعنى أن المعصوم معني بإيصال المعرفة إلى الناس كافة» أن 
فرعون وقارون ونمرود وهامان وأبا لهب وأمثالهم» بين من يشملهم 
الحوار» فالله والمعصوم من جهة وهم وغيرهم من جهة أخرى. ولا 
يتصورن أحد أن المعني بالحوار في الأصل» غير هؤلاء الفراعنة. 
فالعكس هو الصحيح . 


إنهم المعنيون أولاء وأكتفي بذكر ثلاثة نماذج : 


ا 
2 ود عي عمسم مك عي < ونفيت لّ أن 0 رار 
إذ قال برهم رن الزى يحيء و نأ أنتي- وََيِيتٌ قَالَ برسم 
أ و2 9 . ورد م « 9 1 زا صموسءة 2 مس سزيقة 
لا اسمس من او بم 0 


إى ما 


َأنّهُ لا يبدى الْقَوْم الطَدلِمِنَ [البقرة 548؟]. 


؟" ‏ ##اذهبًا إِلَ فرعِوْنَ إِنَمُ طَمَن» [طه 57] #فقولا لم فيلا لَِنا لَعَلم 
0 يختى * [طه 5]. 


+ _ «ووالا 1 إن نَحَافُ أن - 3 أن أن ع ل ه] 


ص ع ممه 9 رب وى سمس 00 ا 
دو > اضكم ل 7 -ه آ هك ود جد 5 0 سام داس كه 
رسو يك كليل 2 إنية لاي قا يتلق توي ود 
0 ا 20 ورم ص 2 2 لست سه و ص رد سر سسا 
وَالسَّلّمِ عل من اتبع لق حا ٠‏ لوراامه أو رح وام ل 


مّن كذَرج وَيَوَل4 [طه 8:] طقال هَمن دَيَّكَا يموسو 


با الى عط كُلّ غَيْءِ خَلْقَمُ نه هدّئ» [طه ]٠١٠‏ لثَالَ هما بال الفرون 


آذ اا ا #وَلقد أَريسهُ َاينينَا كلها فَكَذَّبَ 
وَأ 4 زطه 5ه0]. 


١١‏ في الختهة: المفضومي: والتطن 


وليس التوجه إلى نمرود أو فرعون قبل كل الناس» للترهيب 
لأنه في موقع التجبر والتضليل» بل الهدف هو التذكيرء فهو معني 
بالحوار» وإن لم يتذكر فلعله يخشى ويرهب» حتى لا يبقى عقبة في 
طريق وصول نداء الحق إلى الناس . 

؛ - «لمد أَنسَنا ما إك كوم اَيَو أميكرا لله ما كم عن 
ِل 00 إِيّْه أَعَافُ عككه عَدَابٌ يَوْر عَظِيم# [الأعراف 50] 7 
لْمَكُ من مَرْمِو إِنّا لَرَنكَ في صَكلٍ و [الأعراف ]1١‏ #8قَالَ يمو 
ليس لى صلل لدي 6 مَن رب العنامِيت* [الأعراف ]1١‏ 7 
رسكت رَقَ وَأَنصَح لك وَأعَلمُ َحَلمُونَ» [الأعراف 7 


17 
1 ينك ل 51 2 كدق لك تل ينك شري قل لا 


رَحمُوْنَ» [الأعراف 357]. 

وفى آبة ار : 'هَقَالَ ْمَك ألدَنَ 0 كفرواً من هَّ َوْمِهء ما تلت إلا 
يمرا مِئْلنَا وما رلك ايلك إلا ألر َزَِ هُمْ أراذلنا بادى ( 5 وما ىك 
لَكُمْ عََيَمَا من مَضْلٍ بَلْ لتك كذ بيت*# [هود ]١7‏ «ة 
إن 33 7 يدت سضنْ سٌََ كني 5-7 من عند فَعِهَيتَ عط 2 
وَأَسْمٌ لا كرهونَ» [زهود .]١8‏ 

والقرآن الكريم في أحد أهم أبعاده كتاب محاورات الأنبياء 
للطواغيت وسائر الناس» لأن الله تعالى يريد أن يحاور عباده ويقدم 
لهم البراهين ليبلغوا الحقيقة باختيارهم» وليس منطلق الحوار الحاجة 
الى رحن الف تين بدعرة البجراد عن مجعو ااا وكعو ياه ملع 
للوصولية وشلواً نفعياً أنانياً لا علاقة له بعالم الفكر من قريب أو 
تعركل . 


قال يفَو ري 


الفضل الناتق: على عنة الشخصوم: ١0١‏ 


إن المنطلق هو # أَنِْمَكوهَا وَأسْرٌ لا كَرِهُنَ» [هود 18] فقد 
خلق الله تعالى دائرة إرادة الإنسان» حرة حصينة.ء لا يمكن أن 
تستجيب إلا باختيارهاء ولو أن الدنيا كلها في جانب»: وفي الجانب 
الآخر إرادة فرد من النوع الإنساني» لما أمكن أن تستجيب هذه 
الإرادة بالإكراه. 


والله تعالى قادر على التصرف في ما أبدع, إلا أن هذا يفقد 
الإنسان وسام «الإستحقاق». 
0 سَء ريكَ لم 1 من فى رض ع ع أَفََنتَ 6 أليّاسَ 


سي سس فر 


حَقّ يَكْوْنوأ مُؤْمِنِيت* [يونس 44]. 


1 
9 


وقد كانت هذه الرحلة في تثبيت مبدأ حرية الإختيار الإنساني 
وريادته مكلفة للمعصومين بما يفوق التصورء تحملوا في سبيلها 
الإستخفاف والإستهزاءء والتهم البالغة القسوة» وألوان الأذى 
والتنكيل» وظل مبدأ «فهل على الرسل إلا البلاغ» الأصل والمحور. 
والشواهد على ذلك كثيرة جداً كما هو واضحء وينبغي أن تأخذ 
موقعها في الدراسات الإجتماعية الجادة» وأكتفي هنا ببعض ما ورد 
حول نبي الله نوح كا فهي النموذج الذي استغرقت تجربته عشرة 
قرون: 


َأَحَدَهُمُ الطويات وَهُمَ طَدِيِمويَ4 [العنكبوت .]١5‏ 


لَمَد أَيْسَلنَا تُعَا ِل قَرَمو هَثَالَ يَموَِ أَعَبْدُوا أنه ما لم من إِللم 
غَيْه إن لََاكُ عَلتَكُمَ عَدَابَ يَوْرِ عَظِيمٍ4 [الأعراف 25] ظثَالَ الملا 


ع ١ ١‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 


فق “فو ولاج إِنَا لَك ف صَدلٍ مين # [الأعراف 5.] ##قَالَ يمر قوم ليس 
لى صَكله ولي 00 من رَّبْ ب العناميت# [الأعراف ]5١‏ « أَبلَقَك 
رِسْكَيِ رَقَ 5 لك وَأعَلْرمٌ مس أنه مَا لا تَعَلَمُوْنَ4 [الأعراف 57] 
«أو جَبَثْرَ أن ج54 ؤكر ين رَيَي عل يمل ينك إينذرك وللتفوا ولعلم 


ا [الأعراف 57]. 
َقَالَ الملا ألدِينَ كُفَروأ من هَرَمِوِ مَا سلكت 
- 2 إلا ليت هُمْ أَراؤلنا بَادى ] 


يَ َل تظككُم كن بيت* [هود /ا؟]. 


1 م 1ه كل نيك عله فكوا بق عن © [المؤمتون 88] 
#قال رب انضرف يما حَدَوْنِ 4 [المؤمنون ١؟].‏ 

#كَالَ رب إِنَ دعوت مر يلا وبانا» [نوح 5] اكلم يََدَهْرَ تعلوى إل 
فرارُ» [نوح ]١‏ ف#إوَإنَ كلما دَعَوْتْهُمْ لتَقفرَ لهم جَعَلوا 0 ا 
وَسْتَفْسََأ ييَايهُمْ وَأَصَيُوأْ وأستَكبروأ أسَوكار* [نوح “] #ثرَّ إِنِ دَعَوممم 
جهارا ان 4 ثم إِيّْ أَعَتَ كم 0 2 ينرالا» [نوح 4]. 


.و سر 


سن ل" 0 7 3]. 
ا 00 و4 ل عَكَه 000 5 
#وْصَتمٌُ الْتُكَ وَكُلََا مر عَلْهِ مَل ين هَوْموء سَخِرُوا مِنْهُ فَالَ إن 


تحرو 37 إن د مر يدك كم 4 [هود 5/8؟]. 

المعصومين: ##وإن يُكَزْبوكَ فَقَد كدب الْذِيت من َبِلِهمَ ا نهم رسلهم 
هه م ميو ع مءوسال ل : 

بأَلِسسَتِ وبالزير وبالكتب الْمَنيرٍ »* [فاطر 5؟]. 


الفصل الثاني: على عتبة المعصوم ١١‏ 


«كَدَلِكَ مآ أَفَ الِنَ من كَبْلِهم ين رَسُولٍ إِلَّا مَالوأ سار أو ححَنون» 
[الذاريات 55] #أأَنََاصَا بود بل هُمْ قَرَهُ طَاغُونَ4 [الذاريات 5] فول 
عَنْيْمَ هَمَآ لَتَ بمَنورٍ4 [الذاريات 04] طوَدَكِرْ ونَّ الَو لَمَمُ النؤين» 
[الذاريات 068]. 


ولم تقتصر رحلة الأنبياء المضنية في الحوار والبلاغ على الأذى 
النفسي. بل إنها قد شهدت أفظع أنواع التعذيب الجسديء» وبقي 
المبدأ على ثباته . 


كه 


2 0و م حم 2ه 0 2 4 4 ءَ< 
#وَلَو َآء أَلَّهُ مآ أَسْرَكواْ وما جَعَلْسكَ عَلَبِهمَ فيطلا وَمَآ أنت عليه 


وينبغي التنبه هنا إلى أن هذه الجهود الجبارة التي بذلها 
المعصومون للإقناع بالدليل والبرهان» لا تعني أن ننظر بنسق واحد 
إلى من استجاب للحجة والمنطق» ومن لم يستجب, بشبهة أن لهم 
الحق في الإختيارء ولم يختاروا ما جاء به الأنبياء . 

إن هذا بمثابة أن يطلب منك النظر بوتيرة واحدة إلى من ينجح 
في دراسته الجامعية. وإلى من يخفق . 

بديهي أن حسن الإختيار يستتبع المدح» وسوء الإختيار الذم . 

ندعو إلى تسكفيل هذه الملاخظة الميل الى يترادى. أخيانا إلى 
جعل الحديث عن الإختيار منطلقاً إلى إكبار من يقتدي الآن بالذين لم 
يستجيبوا للأنبياء» ومبرراً للتصدي للحقائق الدينية» وستاراً للتجديف». 
وهو ما أدى إلى تشويه مفهوم الحرية بلوثة الشذوذ والتسيب كما 


تقدمت الإشارة 5 


١,‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 


إن السياق الذي يجب أن تدرس فيه «مدرسة العصمة في 
الحوار» سياق آخر جملة وتفصيلاء إنه سياق الكرامة الإلهية للإنسان 
الكامل الذي يبلغ باختياره» وفق موازين العدل التي تقضي بأن لا 
يكوة فتحدودا سلفاء وهو ما يستدعي شمول مبدأ الإختيار لجميع أفراد 
النوع الإنساني» واقتصار المعصومين في تبليغ الرسالة إليهم على 
تقديم الدليلء وعدم اللجوء إلى أي مظهر من مظاهر الإرهاب 
الفكري. #نَدُْرٌ إِنَّمَآ أنت مَدَكرٌ * لست لَسْتَ علئهم بِمَصَيْطرٍ» [الغاشية 


ال 


لا تفتح المدارس والمعاهد العلمية والجامعات أبوابها للفاشلين 
بل لأجل الناجحين والمتفوقين» وتضع كل إمكاناتها في خدمة 
الجميع . وذلك مقتضى العدل . 
الفكر.. والتجديف 

هل يحق لهؤلاء الطلاب المخفقين في التقاط أهمية التعليم 
وبذل الجهد فى دروب النجاح. أن تعيقوا مددو الاراسة» لأنهم 
«اختاروا») أن يحولوا الحرم ل ا يه بك 
أنواع التسلية والعبثية والمجون» متذرعين بالحرية» معترضين على من 
يحول بينهم وبين ذلك بالقمع وكم الأفواه والتسلط وعدم احترام 
الرأائ الآ ؟ 


أم أن عملهم هذا يدخل في إطار نشرالفوضى» وتعطيل الحرية 
الجماعية داخل الجامعة» وهو بالتالي نوع من أنواع الخيانة للهدف 
الذي التحقوا بهذا الصرح العلمي من أجله. 


الفصل الثاني: على عتبة المعصوم ١١١‏ 


إن الفرق كبير جداً بين احترام الفكر وبين احترام التجديف. 
الأول هو المراد بقوله تعالى: لا إكراه فى الدين» والثانى: هو ما 
يحلو للبعض وربما بدافع الغفلة» أن يفسروا الآية به”"". 


ومثل الدنيا مثل المعهد الدراسي الجامعي أو غيره»: لا يعقل أن 
يترك لكل طالب أن يختار دون وضع ضوابط لهذا الإختيارء كما لا 
يعقل أن يترك وشأنه ليعبر عن اختياره الخاطئ بالطريقة التي يريدهاء 
دون رادع قد يصل إلى ما هو أكثر من الطرد بكثيرء ولا ينافي ذلك 
الإختيارء كما هو واضح. 


تحدد الجامعات الأسس والأهداف» والنظم» وتقدمها للمنتسبين 
ليختارواء والنتيجة إما النجاح وإما الفشل. ولكل منهما مراتب» وقد 
يبلغ الفشل كما مر حد الطرد بل السجن أو القتل وذلك بالتناسب مع 
الجريمة التي يرتكبها المنتسب إلى معهد علمي تحت ستار العلم . 

وفى مدرسة الدنياء حدد الدين الأسس والأهداف والنظم» قال 
تعالى: ظتَِمًا يَأتِيَتَمْ بق هُدَى هن بَِمَ هُدَاقَ كلا حَوْفُ عَلمَوَلَا هم 


ء ما رو 


دون 46 (وهذا هو النجاح) . 


4 1 0 1 2 2 م يس تر وو مءوس 1 
. أعرض عن زكحرى فإن لم معدشة ض: و حشرم بوم الْقَيَلْمَدِ 
سل 2 5 2 ل وى 2 - 1 2-6 
أعممن ونه 5 رب ل يه أعم وقد له بصيرا 9 قَالَ كَدَلِكَ التك 


)١(‏ أنظر السيد الطباطبائي» تفسير الميزان ج؟ ص 747» وكذلك: ج؛ ص72١1»‏ حول الآية الكريمة 
«لا إكراه في الدين». 


١1١‏ في المدوح: الفغضومض: والتض 


ويشمل الهدى الإلهي المواد المعرفية والنظم معاً لأن الحديث 
هنا عن المعرفة المقترنة بالعمل». وليس المعرفة للمعرفة». ويأتى مزيد 
إيضاح . تحت عنوان (العصمة والمعرفة». 
حرية الفكر.. والخيانة العظمى 

من الضروري الوقوف عند موقع الفكر من منظومة «الإنسانية» 
لادراك أن الحقيقة» تمثل حجر الزاوية في البناء المعرفي والسلوكي 
للإنسان. ومن الوضوح بمكان أن البناء على وهم الحقيقة» ليس إلا 
بناء على خزفا عدر »هار .سوطان ما شهان.. 

كما أن الضبابية في إدراك الحقيقة تنتج بناءاً مذبذباً ومواقف أين 

وعندما تبنى حركة الفكر عليالحقيقة. تصدر منها وترد إليهاء 
فإن الفكر يقف على أرض صلبة» ويرتكز إليهاء وهو ما يمكنه بدوره 
أن يشكل لصاحبه حجر الزاوية في منظومة مفاهيمه. ونقطة الإرتكاز 
التي يحاكم على أساسها الرؤى والطروحات التي تواجهه. في جو من 
التوازن النفسي» والطمأنينة والإستقرار. 

يقودنا هذا إلى أن الفكر في مداره الصحيح». هو الوطن الأسمى 
للإنسان»؛ لأنه يشكل من منظومة الإنسانية» ثمرة العقل وقطب 
الرسفي.. 


هل يحق لبعض أبناء الوطن ‏ أي وطن - أن «يختاروا» التعامل 
مع عدو وطنهم الذي يخطط لاحتلاله واستعباد مواطنيه» متذرعين 


الفصل الثاني: على عتبة المعصوم ١ ١48‏ 


كذلك بحرية «الفكر) 2 قادهم إلى ذلك «وحرية» الإختيار؟ أم أن 
لهذه الحرية لود انه تقف عند الإضرار بالآخرين» فم٠‏ فمن اتضح أن عمله 
سيؤدي إلى إغراق السفينة التي ليس هو إلا فرداً من عديدهاء يجب 
بحكم العقل أن يضرب على يده» لمصلحة الجماعة ومصلحته أيضا؟ 
ليس من الموضوعية في شيء تحديد الموقف من حرية الفكر 
دون الإجابة على الأسئلة التالية : 
١‏ لماذا لان 0 بوجوب الدفاع عن الوطن. وحشد كل 
أليس هذا حداً من «حرية» العدو المهاجم؟! ومنعاً له من تحقيق 
١‏ - لماذا «يحكم العقل» بإنزال أشد العقوبات بالمواطنين الذين 
باعوا أنفسهم لهذا العدو؟ 
" - وهل الحكم ب «الخيانة العظمى» الذي يبرر ملاحقة العميل». 
والحكم عليه بالإعدام» غير هذا المبدأ العقلي المسلم؟ 
- وهل خيانة الفكر السليم والعقيدة القويمة» أقل خطراً من 
خيانة الوطن بمعناه الجغرافي الذي لم يكتسب خصائصه إلا من عالم 
الفكر؟ 
- أوليست خيانة الوطن خيانة عظمى بلحاظ أنها تكشف عن 
ينبغى إذاأ تريخ د بين الفكر. . وبين الخيانة العظمى التى 


١‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 
ومهما كان سمو الوطن وعظيم منزلة المدافعين عنه. فإن الفكر 
هو الوطن الإنساني الأسمىء» الذي يجب أن تحشد كل الطاقات 


الإنسانية للدفاع عنه» في مواجهة الغزاة من جيوش الجهل والتخلف 


تلكم هي مهمة المعصوم.. ولم تدرك البشرية «قيمة المعرفة» 
كواكب الشهداء. ومواكب المجاهدين القادة الرواد. من المعصومين 
الأنبياء والأولياء. 


* وهم الحوار 

أصبحت الدعوة إلى الحوار على كل شفة ولسان» حتى أن 
الأنظمة القائمة على القمع» باتت تتحدث عن الرأي الآخر والمجالس 
التمثيلية» وإن كانت «تمشيلية» . 


وهو ما يكشف أن جهود خط العصمة فى تثبيت مبدأ الحوار بين 
البشرء قطع أشواطاً كبيرة» ومايزال يمضي قدمأء والمستقبل واعد. 


ولكن تستدعي الضرورة التنبه جيداً إلى الفرق بين الحوار 
الفكري. وبين الحوار المصلحي العتسدر بالفكر. إنه وهم الحوار. 
وهو أشد خطراً من انعدام الحوار على شديد خطورته. 


عليها كل ما عداها بحجة أن طرحها ينسف الحوارء وهو الدليل 
القاطع ‏ على عدم تحقق إرادة الحوار. 


الفصل الثاني: على عتبة المعصوم ١١‏ 


وأوضح الأمثلة على ذلك ما سبقت الإشارة السريعة إليه حول 
تحاشى البحث 58 وجود الله تعالى . 


وتكمن الخطورة في أن كثيراً من الحقائق يتم تناوله» بمعزل عن 
تحديد الموقف من هذا المبدأء وتختلف منطلقات الباحثين التى 
حتمت عدم تحديد الموقف هذاء فبينما ينطلق بعضهم من الإستغراق 
في المحسوس واليومي» وعالم الشهادة» الأمر الذي يجعل البحث 
ينطلق من أصل يظنه الباحث مسلمأء ويعبر عنه ب «الواقع الموضوعي» 
ينطلق البعض الآخر من عدم الجرأة على تحديد موقف سلبي» ممن 
لا يعتقد بوجود الخالق» أو موقف إيجابي من قبل من يعتقد بذلك إلا 
أنه لا يريد إثارة نقاط خلافية! ليبقى الحديث في دائرة القواسم 
المشتركة بين الجميع . 
عقيمة» أشبه ما تكون بالتوافق على ما لا نعلم» بل بالتوافق على 


نستغرق في الحوار ونرصف العناوين» ولا نؤجل البحث في 
الحل النهائي فحسب,. الذي قد ينسف كل شيء» على طريقة «ماجرى 
باسم عملية التسوية في الشرق الأوسط» بل نتجنب الخوض في الحل 
النهائي الذي هو المرتكز لكل ما بنيناء فتكون النتيجة» أننا لا نعرف 


إن الحديث عن الحرية والعدالة والمساواة والقانون والتنمية 
والمجتمع والبيئة والثروة والثورة. جميعا فرع الحديث عن محور 


؟ ١١‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 
واحد هو«الإنسان» وكل حديث عن الإنسان بمعزل عن الحديث عن 
أصل الوجود. ليس إلا خبط عشواء وإمعاناً فى المتاهة . 

يتفق الجميع على أن الإنسانية قيمة عليا. 

وعلى أن الإنسان سيد الكون. 

ويتفقون على أن حرية الإنسان بالتالى هى الأصل الذي يجب أن 
لا يمس . 

وعلى أن القانورن ضرورة لتنظيم الحرية . 

ويتضح الدليل لدى طرح بعض الاسئلة : 

ادها الجراة: بان الأقنان فك الكون؟ 

يرى البعض أنه سيد المخلوقات. وحليفة الله فى الأرض . 

فى حين يرى البعض الآخر أن الحديث عن «المخلوقات» هو 
ذلك التخلف الذي يطوون عنه كشحا. 

وفي حين يرى فريق ثالث لم يحدد موقفا سلبيا أو إيجابيا من 
أصل الوجودء. أن المراد هو كون الإنسان المحور ولا داعى لأكثر من 
ذلك 

١‏ ما المراد بأن حرية الإنسان هى الأصل؟ 

هل يعني ذلك أنه لا سلطة لإنسان على إنسان» أم أنه لا سلطة 
فوق سلطة الانسان؟ 


وما هو الموقف من الدين عموماً الذي يرى أن لا حرية للإنسان 
في مقابل خالقه؟ 

" - وبالتالي: أي قانون هو الذي ينظم حرية الإنسان.» هل هو 
القانرن الوضعيء. أم القانون الديني؟ 

وبديهي أن النتيجة لبحث من هذا النوع» لا تعدو كونها 
«تجارية» نفعية تخدم شبكة المصالح. والحوار المبني على العجز عن 
الإلغاء» الذي يعبر عن نفسه في أكبر عملية تمويه اجتماعي. 
بالونفتاح ! 


وما لم يجرؤ الحوار على بحث الأسس والمنطلقات» لا يكون 
جاداً ولا مجدياًء ولذلك نجد أن الحوار كما أراده القرآن الكريم 
منصباً على الأصل الذي تتفرع عليه كل الأسس والمنطلقات. وقد 
ركز خط العصمة على الحوار فى النقطة المركزية» التى يسهل بعدها 

أختم هنا بذكر شهادة لأحد كبار العلمانيين» في عصر الإمام 
الصادق ئلا » حول منهجيته 522 فى الحوار: 

كان «المفضل» جالساً فى مسجد النبى وَفةِ » فى الروضة» 
وهي البقعة الشديدة الخصوصية. وإدا به يسمع 000 بين ملحدين. 
أحدهما ابن ا العوجاء المشهور بإلحاده. وكان الحديث يكهييا على 
النيل من رسول الله والتشكتيك بوجود الخالق عز وجل». فبيادرهما 
المفضل باستدلال جارح» وإذا بابن أبي العوجاء يقول له: 


«يا هذا إن كنت من أهل الكلام كلمناك؛ فإن ثبت لك حجة 


١١‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 


تبعناك» وإن لم تكن منهم فلا كلام لك. وإن كنت من أصحاب جعفر 
بن محمد الصادق فما هكذا يخاطبناء ولا بمثل دليلك يجادلناء ولقد 
سمع من كلامنا أكثر مما سمعت,. فما أفحش في خطابنا ولا تعدى 
في جوابناء وإنه للحليم الرزين العاقل الرصين,» لا يعتريه خرق ولا 
طيش ولا نزق» ويسمع كلامنا ويصغي إلينا ويستعرف حجتنا حتى 
(إذا) استفرغنا ما عندنا وظننا أنا قد قطعناه أدحض حجتنا بكلام يسير 
وخطاب قصير يلزمنا به الحجة. ويقطع العذر. ولا نستطيع لجوابه 
ردآء فإن كنت من أصحابه فخاطبنا بمثل خطابه)”'' . 


* ثالثاً: المادة المعرفية 
والمعرفة بشكل عام مع إشارة واحدة إلى حقيقة المعرفة التي أحلها 
المعصومون في موقع الأولوية المطلقة"'" . 


والسؤال هنا: أية مادة معرفية هي التى حمل المعصومون 
رايتها. وحظيت منهم بوافر العناية؟ 


أي أننا بعد الوقوف عند أهمية المعرفة وعظيم منزلتها بشكل 
خاص نريد أن نقف على حقيقة هذه المعرفة التى لأجلها كان العقل 
والفكرء. والإختيار والحرية» بل لأجلها خلق الله تعالى الإنسان» 
ولأجلها كانت رسالات السماء» وكان المعصومون. 
)١(‏ المجلسي». بحار الأنوار» ج7/ 68 . 


(؟) راجع بشكل خاص «موقع العصمة من عملية الخلق» و«العصمة والعقل» و«العصمة والإختيار». 
والإشارة المذكورة وردت في بداية العنوان الأول. 


الفصل الثاني: على عتبة المعصوم ١>"‏ 


والجواب: إنها ببساطة : 

. معرفة النفس‎ - ١ 

؟ - الإلتزام العملى بمقتضى هذه المعرفة. حيث لا تتخذ 
هي بعدمها أشبه . 

إنها المعرفة التي يتجلى بها جوهر «الإنسانية» بمعناها القِيّمي 
السامي ‏ ذلك التجلي ‏ الذي تبلغ أعلى مراتبه إلى حيث يوقن 
الملائكة ‏ بمجرد الإطلاع عليه بفرادة خلافة الإنسان في الأرض . 
الوجود. وهى النقطة المركزية الغون حارت فيها العقول. وتراوحت 
إفراطاً وتفريطا بين تأليه بعض أفراد النوع الإنساني» وبين تقزيم 
الإنسان إلى سلعة وشيء في خدمة الأرقام والحيوان والجمادء كما 
هو عليه الحال الآن فى «حضارة» القرن الواحد والعشرين. 

وقد يُتصور أن استعباد أكثر الناس لصالح متنفذ فرد أو نظام 
متجبر هو استعباد أكثر الناس من قبل أقلية منهم فهو بالتالي لا ينافي 
أن السيادة للإنسان» ولو من خلال سيادة البعض من المتجبرين 

وليس الأمر كذلكء. فالذي يتحكم بهذه الأقلية هي النزعات 
التفيوانية ع له الانسانينة : .ينا مكق ضيه تقبيبه الأنيانية كلباعة 


ولا يمكن أن يتضح ذلك إلا في ضوء التنبه إلى أن قيمة الإنسان 


١‏ قي :المتوة» المعضومن: والتض 


فى منهج المعصومينء فوق كل القيم المادية» أو ما ينتهي إليها 
تراجع #قيمة» الإنسانية المطرد مع تقدم «قيمة» التكنولوجيا. 


وهذا يقودنا حتماً إلى إدراك أن القرن السابع عشر الذي شهد 
قفزة نوعية في «المنهج التجريبي» الذي تم التأسيس عليه لاحقا في 
الثورة الصناعيةء قد شهد أيضاً في الوقت نفسه وبنفس الحجمء بذرة 
قفزة تراجعية نوعية تجسدت في التعامل مع الإنسان كآلة» ومع الآلة 
كسان 

كان ينبغي أن نربح الآلة لخدمة الإنسان» فربحنا الآلة وخسرنا 
الانسان. 


لقد تم تحويل الإهتمام جذرياً من القيم والمعنويات» إلى 
المختبر والماديات» وهذا هو الأصل غير الأصيل الذي تقوم عليه 
حضارة القرن.. في بداية الألفية الثالثة» وجميع امتداداتها السابقة 
واللاحقة . 

وقد تقدم الحديث عما يرتبط بهذه النقطة» فئ الفصل الأول 
لدى الحديث عن المنهج. ويأتي في الفصل الثالث. والرابع» مزيد 
إيضاح . 

ما يرمي إليه البحث هنا أن تسليط الضوء على المادة المعرفية» 
رهن التوافق على الخطوط العريضة لأهمية الإنسان في حد ذاته. 
لنتبين على أساس ذلك أية معرفة هي التي تتناسب مع هذا الموقع 
الإنساني من منظومة الوجود. 


الفصل الثاني: على عتبة المعصوم ١ ١/‏ 


هل المحور فى الكون بعد الخالق هو الإنسان؟ 
هذا ما تؤكده مدرسة العصمة بلا أدنى غموض . 


وهو ما يشهد به منهجها العقلي الأرقى. وكل لبنات البناء 
الفكري والسلوكي الذي يتفرع على هذا المنهج . 

وهذا ما تدعيه المدرسة المادية في أفضل حالات انسجامها مع 
الدين» وتدعي ما هو فوقهء عندما تنفصل طروحاتها عن المنطلق 
الديني» 6 بها الأمر إلى حد تأليه الإنسان» فيصبح سيد الكون 
والطبيعة بلا منازع . 

وبالمقارنة العلمية بين المدرستين». يلاحظ بجلاء أن مدرسة 
العصمة تعنى بالإنسان الروح والجسد. وتركز في كل مطارحاتهاء. 
على ما ينسجم مع الأطروحة المركزية: الإنسان ظاهرا وباطنا غيبا 
وشهادة» مادة وماوراءهاء في حين أن المدرسة المادية بكل تمظهراتها 
تشطر الإنسان وتأخذ منه الجسد لتجعله مصب الإهتمام. وتمعن في 
الإهتمام به. على حساب الإهتمام بالروح والنفس والأحاسيس 
والمكشاضر.. 


ولا ينفع في هذا المجال عريض الإدعاء» بل الذي ينفع هو 
التدقيق في البنية الفكرية والسلوكية» والنفسية» والأخلاقية للبيئة 
المادية» والمقارنة بينها وبين مثيلها في البيئة الدينية التي تنهل من 
نين القصمة: 

يكفى أن نلقى نظرة على مدى الإهتمام بالدراسات التي تعنى 
نا عه عير 5 بما يشمل الجسد كمناخ ومدخلء لا 


١ 4‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 


مجال للوصول العملى إلى أية قيمة إلا بالعناية به. 

سنجد أن الدراسات القيمية النفسية. الأخلاقية» التربوية» وحتى 
الإجتماعية» تأتي جميعاً في موقع الهامش» في ما يحتل متن الإهتمام 
كل مايصب في مبَّع الجسدء من مأكل وملبس» وتقنية الأثاث 
والمواصلات والإتصالات (التي تستخدم ‏ غالباً - لحاجة الجسد) 
وكذلك التعليم (بدون تربية» أو مع تهميشها) بغية الحصول على 
الشهاداه: الى تسر د غالبا أيقا ب سيل متعة الجميد ودليية جابعفاته: 

بل يبلغ الإهتمام بكرة القدم مثلا إلى حيث لا يطمح ببلوغ 
سفحهء أرقى المعاهد الإجتماعية والتربوية المعترف بها في عالم 
«الجسد» وعالم الإنسان المادة والآلة» عالم قفزة المختبر النوعية 
وتقنياتها . 

وبديهي أن لا يفهم هذا تقليلا من شأن المختبر وعظيم إنجازه. 
أو التقنية وفرادة ابتكاراتهاء بل أن يفهم تقليلا من شأن تقزيم الإنسان 
فى «جسد».. وكأن هذا هو كل الحقيقة. 


على النقطة النقيض من هذاء تقع مدرسة العصمة التي تنظر إلى 
الإنسان كروح وجسد إلا أن الروح في هذه المدرسة هي التي يبلغ 
توهجها إلى حيث تشرق أرض الجسد بأنوارها فإذا هو في مداره 
الطبيعي في خدمتهاء يلبي كل حاجاته» بما لا يشكل تطاولاً عليها 
فضلا عن أن يطمس أي شعاع من أشعتهاء فكيف إذاً عندما يراد له 
أن يكون البديل عنهاء ولو مع كثير من التلبيس» ووفرة من الإدعاء . 


لقد بات جلياً لكل موضوعي أن حاجات الروح لا مجال لها في 


الفصل الثاني: على عتبة المعصوم ١‏ 


سياق «المنهج العلمي المدعى» الذي يجب أن يعترف بأنة في سين 
حالاته «المنهج العقلي التجريبي» وأن ساحته التجربة المادية» وليترك 
الروح وكل ما وراء المادة» للمنهج العقلي المعني بهذه المجالات 
الرحيبة» التي ليست المادة إلا وسيلة لها وأداة. 


وتلكم هي مهمة المعصوم. . 

تنطلق رحلة العصمة على قاعدة تقديم الحل للمأزق الذي تواجه 
البشرية ذروته في عصرنا الحاضرء وهو مأزق تشييء الإنسان 
واستباحة حرمته. وإلغاء روحه» لصالح العجلاات الكبيرة والصغيرة 
خذاء ولصالح الأزرار الألكترونية . 


ولأمر ما كانت بداية الرحلة سجود الملائكة للإنسان. 


يبدأ التنكر للحقيقة في الأرض بطمس معالم الأسانية وويدا 
رويداً إلى أن يصل الأمر إلى نهاياته المفجعة. وتتلازم كل مرحلة من 
ذلك مع ما يناسبها من التنكر لله تعالى. فالعدوان على الإنسانية 
عدوان على الحقيقة التي يمثلها الإنسان ويمكننا أن نبحث هنا بالذات 
عن معنى خلافة الإنسان لله سبحانه . 


من وجهة نظر المعصوم.ء تعتبر الإنسانية جوهرة إلهية فريدة. 
فالإنسان أعظم بكثير من أن توزن كل الأشواط التي تبلغها البشرية في 
البعد المادي» بخلجة واحدة من خلجات قلبه الذي هو أوسع من 
السماوات والأرض» وهذا يعني بوضوح أن كل الإكتشافات المادية. 
بكل مجاهرها وتلسكوباتها العملاقة» وكل الأقمار الصناعية» وسفن 
غزو الفضاءء لا يمكنها أن ترقى إلى مستوى إحساس إنساني» أو 


١‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 


شعور بشري واحدء فضلا عن أن تتعملق في الأذهان على حساب 
«كرامة الإنسان» وتوظف كل إنجازاتها في تشويه روحه ومسح فطرته . 
إن ذلك أشبه ما يكون بتقديم أموال طائلةء وكم هائل من 
الممتلكات والعقارات» لشخص على حساب كرامته وسلامة نفسه. 
مثل هذا الشخص فى نظر نفسه الجاهلة» ونظر الناس السطحيين» أنه 
حرج من ذل البداوة إلى عر التحضر» والحال أنه لم يغادر البداوة 
البتة» بل انتقل فيها من حالتها المكشوفة» إلى حالتها المقنعة» التى 
تخفي بالتلبيس «التقني» كل معالم الجاهلية الأولى . 
«التكنولوجيا»» فهو لا يكبر بذلك أبداً ويبقى أكبر منه كلهء مادام لا 
يتدكر للحقيقة» ولا يغلب الجهل على العلم. 
حقيقة الوجود. ليدرك من خلال ذلك حقيقة خارطة «جيناته» النفسية 
«الوراثية» وغيرهاء والتى لا يشكل اكتمال الإكتشاف المأمول لخارطة 
جسده «الجينية» في مقابلها إلا أبسط الأرقام؛ على العكس مما يسوّق 
في عالم «الجسد» اليوم . 


وتبدأ مهمة المعصوم من النقطة التي لا يمكن للبشرية بلوغها 
والإبداع فيها إلا بفتح أبواب الغيب أمامهاء ويعني ذلك أن كل ما 
يتصدى :له المعصوم يقع خارج الدائرة التي يمكن للمدارك البشرية 
أن تبدع فيها استنادا إلى الطاقات الكامنة» دون تدخل من الغيب» 


الفصل الثاني: على عتبة المعصوم ١١5‏ 


فلا تعارض بالتالي بين الدائرتين من حيث المبدأ على الإطلاق» إذ 
لا تتدخل مهمة المعصوم في ما يمكن للإنسان القيام به إلا إذا 
حاول بعض الناس تجاوز الحدود بحيث تطمس بعض معالم الافاق 
الأنفسية الرحيبة التي لا يمكن تقييم الإنسان إلا على أساسهاء وفي 
ماعدا ذلك تشجع مهمة العصمة على التجربة والإكتشاف» 
والإختراعء ولكن بأخلاقية تلتزم حرمة الإنسان» وموقعه الطبيعي من 
رائعة الوجود. 


والفكري الأفضل للإبداع» وترفد هذا المناخ بإشارات ورؤى كلية» 
يشكل الصدور منها ‏ لو يعنى به منطلقاً شديد الأهمية لقصد سبيل 
حم ل«الكقف:واختضا 7 


والنتيجة مما تقدم أن المادة المعرفية التي يقدمها المعصوم إلى 
الناس» هى وبكل بساطة «معرفة النفس» و«من عرف نفسه فقد عرف 
ربه» وأدرك حقيقة الوجود وما له فيه من مكانة وما عليه من 
مسؤوليات . 


ومعرفة النفس هذه هى التى يعبر عنها ب «معرفة الله بالله)”'"' . 


وفي ما يلي جانب من تأكيد مدرسة العصمة على عظيم منزلة 
معرفة النفس الإنسانية . 
)١(‏ يأتي في الفصل الرابع مزيد إيضاح . 


(') أنظر: السيد الطباطبائي ‏ تفسير الميزان ج17 ص177 . وقد أورد عن الإمام الصادق في حديث 
قوله طَدْلدْ : «إنما عرف الله من عرفه بالله فمن لم يعرفه به فليس يعرفه إنما يعرف غيره ...». 


عن أمير المؤمنين علي 6ك : 

١‏ أعظم الجهل جهل الانسان أمر نفسه. 

١‏ - أعظم الحكمة معرفة الانسان نفسه. 

 “‏ أفضل العقل معرفة المرء بنفسه فمن عرف نفسه عقل» ومن 
جهلها ضل . 

؟ - عجبت لمن ينشد ضالته» وقد أضل نفسه فلا يطلبها . 

5ه عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربه؟ 

5 غاية المعرفة أن يعرف المرء نفسه. 

- كيف يعرف غيره من يجهل نفسه . 

6 - كفى بالمرء معرفة أن يعرف نفسه. وكفى بالمرء جهلا أن 


4 من عرف نفسه كان لغيره أعرف ومن جهل نفسه كان بغيره 


٠‏ - من عرف نفسه فقد انتهى إلى غاية كل معرفة وعلم. 
١‏ -لا تجهل نفسك فإن الجاهل معرفة نفسه جاهل بكل 


وفى هذه النبذة اليسيرة من النصوص حول أهمية النفس الإنسانية 
ومعرفتهاء. ما يكفي للحث على إعادة النظر في ما نعرفه عن اهتمام 
الدين بالإنسان» فإن عدم معرفة الإنسان بنفسه يؤدي إلى الموقف 
السلبي من الحريص على مضلحته. وليس الدين خصما بل هو في 
موقع الهدى والحب والتكريم. والإصرار على ترك العادات الذميمة 
التى تسف بالسمو الإنسانى إلى ما هو دون أقل أبعاده بكثير . 


١‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 


العصمة.. والعيب.. 


يتوقف الكمال الإنساني على العلم» ونصف العلم «لا أدري» 
أي الإعتراف بالجهل الذي يستدعي التعلم . . 

ولا تقتصر مساحة المجهول على الجانب المادي من الوجودء 
رغم أن ما يعلم منه بالنسبة إلى ما لا يعلم كحبة رمل في فلاة» وهو 
ما تكشف جانباً منه مستجدات علم الفلك «الفلكية» في أعاجيبها . 

وإذا لاحظنا أن عالم المادة في جانب الماورائيات» هو الآخر 
حبة بل ذرة في فلوات شاسعة» أمكننا أن نكون فكرة ولو من بعيد 
عن النسبة عموما بين المعلوم والمجهول . 

والمجهول 562 البعدين المادي والمعنوي. هو «الغيب» بمعئاه 
العام الذي يشمل الغيب النسبي» أي بالنسبة إلى من لا يعلمهء ليصبح 
الغيب بمعنى الغائب عن الإحاطة بهء سواء أكان بالوسع الإحاطة به 
أم لم يكن. وسواء كان هذا الوسع متأتياً بالجهد البشري الطبيعي» أم 
كان متوقفاً على إمداد إلهى خاصء وإفاضة منه سبحانه بتوسط 
المعلمين الكبارء أساتذة قافلة الوجود الإنساني"''» فلابد للعلم من 
)١(‏ الغيب يقابل الشهادة والشهادة علم وإحاطة؛ فالغيب ما غاب وخفي» وقد يكون بإمكان الإنسان 


الإحاطة به فهو الغيب النسبي» الذي يكون غيبا بالنسبة إلى من لا يعلمه» وشهوداً بالنسبة لغيره» 
كما قد يكون خارج حدود الإنسان فلا يمكنه الإحاطة به إلا بعناية إلهية خاصة هى أشبه ما تكون- 


الفصل الثاني: على عتبة المعصوم ١6‏ 


معلم. ولابد للمعلم من التلقي أولاء وبمقدار قابلية التلقي تكون 
عناية المعلم». وتكون أيضاً قدرة المتلقي على الأخذ بأيدي قوافل 
المتعلمين.» ورب عالم تشف معلوماته وتسموء فلا يجد لها حملة. 
فينشر بين الناس ما يحتملون» ويبث في ثنايا ذلك ما يمكن لأبدال 
الأجيال القادمة التقاطه . 


وبكل بساطة: ثمة مستويات في العلوم البشرية المتداولة» هي 
في متناول الجميع» بالفعل أو بالقوة» (علموها أو أن بإمكانهم أن 
يعلموها) وثمة مستويات تخصصية تتراوح مرتبتها بين ما لا يمكن إلا 
للقليل بلوغه. وبين من لا يمكن ذلك إلا للقمم من النوابغ» أو لفرد 
أو اثنين» وثمة مستويات لا يطمع حتى قمة القمم بالوصول إليها 
والإحاطة بها. 


يليه الغيب التسسى: وهو على مراتب شديدة التفاوت» أعلاها ما لا 
يمكن العلم به إلا للأوحدي «سيد الخلق» وأفضل الرسل وَضية . 
الذين علمهم ما علم. 

عدي ألْمَيْبِ ملا بُظهرٌ عَلَ عَْيوء لَمَدَا [الجن ]١5‏ #اإِلّا من 


أَرْنَضَنْ من من رَسُولٍ ِنَم لِك من ين 5 ومن حَلْقِهء رصَدَا#»# [الجن "١/‏ ] 


1 


-بإعداد لمن تميز بفرادة نبوغ لتلقي ما لا يمكن لغيره تلقيه» وهنا بالذات مرقع المعصوم من 
الغيب والعلم به» وقد يكون الغيب مما لا يمكن للإنسان على الإطلاق الإحاطة به؛ فهو غيب 
الغيب أو الغيب المطلق «المستأثر» الذي لا يخرج منه تعالى إلا إليهء لأن طبيعة هذا النوع من 
العلم تأبى غير ذلك. أنظر: العلامة الطباطبائي» تفسير الميزان: ج7/ ٠١51 ١58‏ وج١‏ 
ص 560 . وص8١١2.‏ وج75/ 2171 وج/7/ 21717 و9١١2‏ و١50غ2‏ وج١١1//1١"7.‏ 
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[الجن 8١؟].‏ 

يشكل ما تقدم جانباً من جدلية العصمة والغيب» وهو موقع 
المعصوم من «المعرفة» التى تمثل بمعناها الحقيقى - الذي لا ينفصل 
عن التجسيد العملى ‏ الهدف من مشروع «الإنسان» كما تقدم. 


اا و 


«إِنّمَا ندر الذِنَ يختوست رهم بالْعَيب وأقاموأ الصَّلَوةَ ومن كر 
َإِنَّمَا كك القسف وال أن التونة > [فاطر ]١18‏ #9وَمَا يسْتَوى الْدْصَسَ 
ِصِيرٌُ4 [فاطر 14] طلا المت وَلَا الور [فاطر 1٠١‏ ولا الظِلُ 
3 4 [فاطر ]١١‏ وما سَبَوِى لحي ل لوت َّ أله و من 
و عات بمسيع مَن فى الْقبور * اك ١‏ ] 8 إن َتَ إل إِلّا نذرٌ * 
[آفاطر “1] ##إنَا أَرِسَلَتَكَ يلي يشيرا ويذاً وإن منْ أُمّةِ إِلَا ا 


مْنْ أمَّةِ إلا خلا فيا 
َنِرُ4 [فاطر ؟١]‏ #وإن يُكَدْوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ لدت من قَبلهم جَاءَتُمَ 


ُسْلُهُم بلست وَبلزيرٍ وبالكتب الْميي 4 [فاطر 5؟]. 


7 2م .و 


# وَلقَرَ اننا "مو ف الكت وَدَقيكًا من | بعدوء اسل ل وَدَاتَيْنَا عسى 
3 م لدت وَأَيَرنَهُ بروح لكر دين ألما آء 5 يما ل و 
شنكم أسْمَكبَرم هَفَرِيقًا كَدَيَمّ وَزِيًا نَقَدنُوت* [البقرة810]. 


«إكآ أدَعننا إِلِكَ كآ أنعآ إل وج مَلئينَ بن تند دَأوعنِنا إل 
ٍه- أ ىح م - > 0م > ل سر هه أ 22 
إاهيم وإسشمهيل وإسحق ويعفوب لمانا وعِسَوا 530 وَبوشن 
وهلرون 9 وءَاتَينا داويد رَنورَا» [النساء .]١77‏ 


زر وروي 2 22« برع ور سد 


# ورسلا د قد فَصصتهمٌ عَلَيَِكَ من قبل شل ورسلا لمم نقصصهم يلك وَكلم الله 


الفصل الثاني: على عتبة المعصوم /317 ١‏ 


ىا هس ٠.‏ و اي م تت 5 م إساسه الم ىل ا 
مُوسى تَحكلِيمًا4 [النساء ]١154‏ رسلا مَبشّرِينَ وَمَذِرِنَ لِتَلا يَكْونَ لتايس 
7 700 سود بلروة سكاس ميو سمس 
لَه حبَة بعد الرسل وَكانَ أنّدُ عَرِبرًا حَكيمًا4 [النساء 0+ ]. 


فالدنيا هي المدرسة الإلهية للإنسان» وقد وظفت كل إمكانات 
الكرة الأرضية وما حولها ‏ إن لم نقل الكون ‏ لتأهيل طلبة العلوم 
على اختلاف مشاربهم وألوانهم. وتفاوت هممهم وجدهم.ء في تجربة 
عملية وعلمية»ء بل علمية لا يمكن لها إلا أن تكون عملية» فالعلم 
يشمل النظرية والتطبيق» بل العلم هو التطبيق وليست النظرية إلا 
مقدمة لذلك : 


«عَلَقََ لكم نا فى الْأَرْضِ جمِيعًا» [البقرة 19]. 


2 وس اث صم_ رلار م مه رصحوودمد | ّء دعم » 2 
#ألرر تر | لله سحر لكر ق الارض والفلك حرق كف البحر يأرو 

دو وي 1 ار 5 7 7< 1 ً. 0 5 دور م 00 ور 
وميك ألسَمَاء أن تفع عَلَ الأرْضٍ إلا بِإِذنِي إِنَّ الله بالتّاس لرءوف 


م 


نَحِيمٌ * [الحج 16]. 


ً ع ململ س2 ره 7 . 000 7 : 2 ل 
#ألز تروأ أن لَه سَحَرٌ لكم ما فى السَّمْوْتِ وما فى الْأرضٍ وأسبع حم 


محل 
سل لسع 1 سر هه ا( 0 م 0 ع و - 
3 2 -- 6 مام 5 | هك تك عدو ف 
و 


«سّهد أَنَهُ أَنَهُ لآ لَه إِلَا هو والمليكة وَوْلوا الْثرِ كَايما بِالْقَسْدُ لا 
ِلَه إلا هو الْمَبيرٌ الحكيمٌ #4 [آل عمران .]١18‏ 
0 


«ححِمّث أَرَلنَهُ إلِكَ بنع أنَسَ بِنَّ أشني إل اله 
تمق إل تالكر اميد 4 اابراهيم 1 


١١/4‏ في المتهخ: المغضوص. والنض 


وهكذا يتضح أن الجانب الأول من مهمة المعصوم. يرتبط ببعذه 
دع عام ساسما”ي 


العلمي لوا يَمْكمُ تأويله إِلَّا لَه ولحت فى اله يَعُوُونَ امنا بد- كل ين 
0 وَمَا يدك إل أَوْنُواْ الأنبب» [آل عمران 7]. 

ويشكل الجانب الآخرء موقع المعصوم من إدارة الكون. 

وبديهي أن العلم يؤهل للإدارة» وبمقدار العلم يكون التأهيل. 
المهمة التي اقتضى العلم والعدل أن تناط به. 

وبديهي أيضاً أن تكون سعة دائرة المهمة الموكلة متناسبة مع 
الموكل (بالكسر) فكلما كان نفوذه أوسع شعاعأء وأبعد ملى. كانت 
أن لا نسمح لأوهامنا أن تضع سقفا لمهمة المعصومء لأنه سيكون في 
أفضل حالاته متناسباً مع آفاقنا الترابية» التي تفشل أحياناً في تحديد 
الصلاحيات التي يوكلها بشر إلى بشر. 

تقتضي الموضوعية أن نصغي إلى الموكل يحدثنا عن صلاحيات 
من انتدبه للقيام بمهمة من هذا النوع . 
الموكل الأصل الذي تتفرع عليه المهمة موضوع البحث . 


وقد يوهم الإمهال الإهمال» لين الأمر كذلك : 


الفصل الثاني: على عتبة المعصوم ١9‏ 


0 و 7م22 اء#ي َ . عو © د ا وداه 2 2 
- تَحْسَبت الله او دا لادان يؤحَرهم ليو 


رْضٍ ولا في ألسَمَءِ# [آل عمران 0]. 


-_- 
كلذ 
لد 
3 
١‏ 
1 
3 
0 
2 
0 
يي 
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2 م سسا صريّه أ ريمع ار 

د و لس اع اين د مسَمَ قل 

فَمَن يَمَلِلكٌ مِنَّ الله سَيَكًا إن أراد أن يُهْلِلك الْمَسِيحَ ابت عَرْصمَ 
212 كه 3 وموم ل ره لاي : 7 2 

وَأْصَم من فى الارد جميعًا ولله ملك َلْسَمْوتَ والارض وما 


نَهُ عَلَ كل سَىْءِ هي * [المائدة 117]. 


"ولو نَوَاضِلُ أل لَه ألنّاس بظلمهر ما ترك عَليا من داب ولكن يِوَخَرَهُم 4 أَجَلٍ 
سعط م - ئ 
0 4 لبَلُوُرْ لا يستَنْضنونَ سَاعَة ولا يََتَفْمة» [النحل .]1١‏ 
فالأمر مبني على الإمهال. والقدرة نافلذة ل" يحدها شيء : 


- 2 ِ همه روه -- 3 عصرم سر و-ه سر 
من الله ا 0 والارض أن ا ولّين زالعا 
من لَحَدٍ من بحيو إِنَّهُ كن حليمًا عَفُور 4 [فاطر ]8١‏ #وأفسمروا يله جَهدَ 


يي ل جاء هم 71 2 أهركة من لِحَدَى 5 فلما ججآءهم 7 , 
0 ِلَّا نقُورًا»* [فاطر ”:] بع ف الرض ردك الى ول عن 
4 


لمك ألم إلا بهن هَهُلْ يروت إِلَّا سنت الأَوَلينَ قن 0 أ 
ا ون يد بسنت لَه تحويلا» ابا *4] أو سِيُوا في لض 


فِنظروأ كف كن ل رد كاب أنه 
لِحْحِرَمُ ين عَيْم في اَلسَموتٍ وَلَا فى الأَرْضَ إِنَُ كات عَلِيمًا هرا [فاطر 
؛؛؟] ولو نوَاحِدُ أسَّهُ ألنّاسَ بِمَا كسَبْوا ما تَرَلِىَ عل ظهرها من 
دب ولحكن يُوَحْرْهْمْ إِلَ أجل شن فَإدَا جآء أجلهم فإرت أَنَّهَ كان 
بعبسادو بَصِيرا 4 [فاطر 40]. 


١ ٠‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 


وإذا جاء أجلهم. وانتهت المهلة.» تجلت حقيقة القدرة» التي 
اك للعقل أن يدركها ويتعامل معهاء كارا له نكر : 


آذه سس قر ل أآ 2 ”ا 511 8 هه ا لي ا ات قم 
وما هدروأ الَّهَ حَقَّ َدَرِفِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا مِضَكُةٌ يَوْمْ الْفِيلمَةٍ 


وَاسَّسُواتُ مَطويَت إِسِيْوء سُبْحَثَمٌ وَيَعَلَ عمًا يشركرت4 [الزمر 17] 


«وَبْقِحَ في ألصُور مَصَعِقَ مَن فى ألسَمَوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَا من طَآه َه 
نم نفِحَ فيه أخرئ فَإِدَا هُمْ قِيَامُ ينظرود» [الزمر 18] #اوَشْرَيَتِ الْأرضٌ 
بود نيا وَوْضِعَ الككث وياف» يِالبَيتنَ وَالشْبدَ وَوَْىَ ينهم بلحي وهم 
بظلَميَ» [الزمر 149] لاوَوُوِيت كل نين ما عَِلتْ وَهْرَ أَعَلَمْ يما 
ينْعَلْنَ» [الزمر .]7١‏ ْ 

وينبغي الوقوف بأناة عند الفرق بين الإمهال والمؤاخذة بالظلم 
الذي هو مجال لإعمال القدرة الإلهية» وبالتالي لإعمال المعصوم 


إزاقغة: عمل سيف الجو كله اليه 


والخلاصة في هذا الباب» أن للمعصوم الوكالة في المجالات 
التالية : 


١‏ الأمور التكوينية» فهو التجلي الحق لمفهوم أن الإنسان سيد 
الطبيعة والكون. ولكن بإذن الله تعالى» وفي هذا السياق تقع مرجعية 
المعصوم للملائكة «المدبرات أمرأ» فلا يصح تصور أن يوكل الله 
تعالى شأن التدبير للملائكة» بحيث يتم تجاوز المعصوم الذي أمر الله 


الفصل الثاني: على عتبة المعصوم ١١‏ 


تعالى الملائكة بالسجود لنوعه الإنساني بلحاظهء وهو ما يقتضي ربط 
مهمة الملائكة بمهمة المعصوم وهو المراد بمرجعيته للملائكة”'' . 


- نظام الهداية الإلهيّة الذي يتكفل بإيتاء كل نفس هداها ‏ ولا 
أقصد هنا ما يشمل تقديم المادة المعرفية» بحكم كونه المتلقي الأول. 
الذي تقدم الحديث عنه ‏ ويمكن استيضاح المقصود هنا ومن بعيد 
حا بنظام السعي أو التقييم الذي يطبق في الجامعة والمعاهد العلمية. 


وإذا أردنا الإقتراب أكثر في استيضاحه فلنستحضر ‏ مع فارق 
العدل وغتره:- تضوو شتبكة الغجارة :وخركة النقد, العالمبيق» يكن 
مؤسساتهما غير العادلة» وكل التشعبات» والتعقيدات». ولننظر في 
طريقة حصول كل فرد على حصته وموقعها من هذا «النظام» في مجال 
المأكل والملبس وسائر احتياجات الجسد. 


7 سال : الست اعفاحات ماين ايك م ومن 
ا او وي الأتم. 


وإذا أردنا مزيد اقتراب من «نظام الهداية» فلنستحضر نظام 
«الرزق» من الماء والهواء والثروة الزراعية. والحيوانية وغيرها. 


)١(‏ يجمع المسلمون على أن لرسول الله يَييْق4ِ هذه المكانة» ولذلك يطلق إطلاق المسلمات مثل 
تعبير «قطب دائرة الوجود» وقد أورد ابن حجر في الصواعق المحرقة» ما يشعر بتبنيه قول من نص 
على ضرورة وجود أحد من أهل البيت في كل عصر مؤهل للتمسك بهء ويرتبط بقاء الدنيا 
بوجوده كما كان وجودها ودوامها مرتبطا بوجود رسول الله مَك ٠‏ وقد استند في ذلك إلى 
حديث «النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض. . 2١‏ الصواعق المحرقة؟/ 4405 
(برنامج مكتبة العقائد والمللء الإصدار الأول مركز التراث للحاسب الآلي» الأردن» عمان). 


*' غ١‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 


3 
038 ل ص 
عه ص آ آ ير 70 


م 0 1 5 0-2 2 ويه 
#وَمَا من دَآيَّمَ في الْأَرْضٍ إلا عل الله ررقها وبحام مسئقرها وَمسَتَودعها كل 
5 


والهداية رزق معنوي وهو أفضل تجليات الرزق» ولابد له من 
نظام تفوق دقائقه والخصائص كل النظم المادية» بمقدار الفرق بين 
عالمى المعنى واللفظء اللب والقشر. 

هذا هو المراد بنظام الهداية الإلهيّة الذي يرتبط محورياً 
بالمعصوم . 


#أغطن كل سَنْءٍ خَلقَمَ ثم هدئ# [طه .]5٠‏ 


- الحكم بين الناس بالحق» عن طريق إقامة السلطة إذا 
حدود النفوذ العادل لمن وكله وعينه» كما مر آنفاً. 


ويسعى المعصوم إلى إقامة الحكم العادل بالطرق الإعتيادية 
رغم القدرة على إقامته بالمعجزة والكرامة» مما يكشف عن رعاية 
مبدأ الإختيارء والإمتحان على أساسهء كما يكشف أن الحكم العادل 
يأبى عدله أن يفرض بالقهر والغلبة» بل هو ثمرة طبيعية لنضج المعرفة 
والتكامل الإنساني» وهو ما يوضح بما لا مزيد عليه أن الحكم الديني 
والإستبداد نقيضان لا يجتمعان . 


ترشيد اهتمام الناس وعنايتهم بالحكم والنفوذ الإجتماعى عتو ا 


الفصل الثاني: على عتبة المعصوم ”1 5 ١‏ 


فالشأن الإجتماعي أسمى قدرا من أن يتداوله الجهلة والنفعيون» الذين 
يحجمون طموحات الناس وآمالهمء في قمقم ماربهم ونزواتهم. 

يعني إيكال الحكم إلى المعصوم أنه من اختصاص الأعلم». 
الخبير بالقانون. ا على جميع الناس : 

«لقذ ْم رئوك يَن أَشِصْمْ عَرِبدُ عه ما عَنِثْرْ 
حرص عليّحكم بالْمُؤْننَ دو يح # [التوبة .]١748‏ 

وهذا يكشف بدوره عن عميق تناسب نظرية الحكم في مدرسة 
العصمة» مع الكرامة الإنسانية وتجلياتها في أبعاد العلم والحرية 
والقاتون” 

كما يكشف أن المحور فى خلافة الإنسان (المختار) فى الأرض 

در لعل ون عر لسعو فى شان لجال !لك ل مور ييه لزنه 

الذي لا ينفصل عن العمل . 


ع ١‏ فى الجنهة المعصومن: :والتضن 


بتشسر متلكم . 


في «منهجية» من يضعون المعصوم في غير مرتبته التي رتبه الله تعالى 
فيهاء يصرح به أحياناء ويشكل فئن الأعم الأغلب المنطلق دون 


هذا المرتكز هو الفهم الخاطىء لبشرية الرسول 6ه والمعصوم 
00 


وهو مرتكز شديد الخطورة» يتم التأسيس عليه لتحجيم الأبعاد 
/! : 5 00 )01 
بعد غيبي في بعض المعصومين صراحة ودول ادنى رع : 
من هنا كان التوفر على بحث هذا «المرتكز» يحظى بالأهمية 
فى سياف أوامره للمصطفى الحبيب 0 قال تعالى : 
)١(‏ تحدث السيد الطباطبائي بما يشف عن معاناته من مثل هؤلاءء فيقول: 
وإذا ذكروا ببعض ما لأنبياء الله نيكام من العصمة الالهية» والمقامات الموهوبة والمواقف 


الروحية عدوا ذلك شركا بالله. وغلواً في حق عباد الله وأخذوا في تلاوة قوله: «قل إنما أنا بشر 
مثلكم» تفسير الميزان؛ ج7” ص559. 


الفصل الثاني: على عتبة المعصوم هع ١‏ 


و سس 2ر8 ساس و فسا 7 دم دسم ولرس ‏ صم أ 2 - 2 0 
«إقل إِتَما أنأ بشر مِتْلَك نحت إِلَّ أنما إلهكم إِله ود فن كان حأ 
نعم ات سر كر أ آذه 
! 


لِقَهُ ريد فَليَعَمَلُ عملا صَللِحًا ولا بشرك بعبَادة ريك لَمذأ» [الكهف .]١١١‏ 

فما هو المراد ببشرية الرسول عه والمعصوم عموماً؟ 

يرى أصحاب الشبهة في فهم المراد بالبشرية» أن المقصود 
والطوباوية! من قبيل أن المعصومين الأربعة عشر كانوا أنواراً محدقة 
بالعرش». ومن قبيل «إياب الخلق إليكم.» وحسابهم عليكم» وما شابه 
زهو كثير هذا كنا لا يحفن:: 

ويرون أن الآية واضحة الدلالة على أن المعصوم بشر ترقى في 
مدارج الكمال بجهده وتوفيق الله تعالى له. فبلغ القمة» واستحق 
العصمة. أما الحديث عن الأبعاد الغيبية» ومقاربة سيرته وشخصيته بما 
يصدم روح العصرء فهو من إشكاليات الخطاب الدينى المتخلف. 
الذي ينبغى تجاوزه وإلا فإن الزمن يتجاوزنا. 

فهل الأمر كذلك؟ 

أولا :إن الآية تضندذ إثنات أن الرسول عق من ححعبيث. البشوية 
وبلحاظ كونه 000 وبقطع النظر عن أي لحاظ آخرء هو كغيره من 
وأكد الله تعالى مضمونهاء فإن أراد الله سبحانه أن ينزل عليه آية فالأمر 
إليه عز وجل (إنما الآيات عند الله» . 


ثانياً: لا علاقة لمعنى الآية نهائياً بنفي الأبعاد الغيبية عن 


١51‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 


الرفيو ل لآن الأبعاه الغسة: لسية هن لخضائصه البشرية: التق يتترك 
لبت إل بشرا متلكه لآ أفلكة لتنسى 'تقعا ولا اضيراء ولا أستطيع 
بقدرتي البشرية أن أجترح المعاجز. ولكن إذا أراد الله تعالى أن يتحقق 
شيء من ذلك على يدي قدمته لكم امتثالاً لأمره واعتماداً على قدرته 
التى تجعل البشر العادي قادراً على ذلك . 

وهذا بعنى أن "الآئة اكدديةة العلاقة: باتنانفم الأنهاة القييية فى 

تالكا : لنلق نظرة على رواية في ته تفسير الآيةع ونماذج من كلمات 
المتقدمين والمتأخرين: ورد عن الإمام الصادق في تفسير الآية 
قوله عقث: : إنما أنا بشر مثلكم: يعني في الخلق انه مثلهم 
نا 0 

امر الله تعالى نبيه 2826 أن يقول لهؤلاء الكفار (إنما انا بشر 
مثلكم' لحم ودمء ومن ولد آدم ؛ وإنما خصني الله بلبوته وأمرني 
برسالته وميزني منكم بأني «يوحى إلي أنما إلهكم» الذي يستحق العبادة 
«إله واحد» لاا شريك له فى العبادة”' . 


أ «قل» يا محمد (إنما أنا بشر مثلكم» قال ابن عباس : علم الله 


000 على بن ابراهيم القمي ‏ تفسير القمي ج" ص؛ . 
)2 الشيخ الطوسي. التبيان. ج14 ص١ .٠١‏ 


الفصل الثاني: على عتبة المعصوم /اغ ١‏ 


نبيه التواضع . لئلا يزهى على خلقه. فأمره أن يقر على نفسه بأنه آدمي 
كغيره إلا أنه أكرم بالوحيء. وهو قوله «يوحى إلي أنما إلهكم إله 
واحدا لا شريك له أي: لا فضل لي عليكم إلا بالدين والنبوة ولا علم 
لى إلا ما علمنيه الله تعالى”'' . 

ب - المعنى : ثم قال لنبيه عه : «قل» يا محمد لهؤلاء الكفار 
(إنما أنا بسر مثلكم) من ولد آدم لحم ودم. وإنما خصنى الله تعالى 
بنبوته . وميزني منكم بأن أوحى إلي . ولولا الوحي ما دعوتكم)” ''. 

ام أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه (وآله) وسلم أن يسلك 
مسلك التواضع فقال: قل إنما أنا بشر مثلكم أي إن حالي مقصور 
على البشرية لا يتخطاها إلى الملكية ومن كان هكذا فهو لا يدعى 
الإحاطة بكلمات الله إلا أنه امتاز عنهم بالوحى إليه من الله سبحانه قال 
يوحى إلى وكفى بهذا الوصف فارقا بينه وبين سائر أنواع البشر»"" . 


« «قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد) 
القصر الاول قصره 826؛ فى البشرية المماثلة لبشرية الناس لا يزيد 
عليهم بشيع ولا يدعيه لنفسه قبال ما كانوا يزعمون أنه إذا ادعى النبوة 
فقد ادعى كينونة إلهية وقدرة غيبية ولذا كانوا يقترحون عليه بما لا 


6 الشيخ الطبرسي. تفسير مجمع البيان» ج41 ص/. 
فر الشوكاني». فتح القدير جح” ص8١‏ 7. 


م١‏ في الفتهخ: المغصوض: والنض 


يعلمه إلا الله ولا يقدر عليه إلا الله لكنه 2ه نفى ذلك كله بأمر الله 
عن نفسه ولم يثبت لنفسه إلا أنه يوحى إليه. . .2”'' . 

ويستفاد من كلامه رضوان الله عليه حول آيات مشابهة. في عدة 
موارد أنه 6ه قد أمر بأن يقول ذلك في مقابل من طلب منه ما لا 
يقدر عليه إلا الله تعالى» فالآية إذا بصدد نفي الألوهية عنه . 


والدليل على ذلك قوله تعالى في سياق آخر: 


راص نر م 14 مغو عم 
00 تيت أ لك حي تفجر لَنآ من لاض 5 مو نبوا اسك 


ا ]4١‏ جد قب 9« مق لقا 70 عت عدم مكار 5 1 


وَالْمَلَيِكة 0 [الإسراء ؟4] #أوْ يَكْوْنَ لك بيت من رُخْرفِ أو رق فى 


ع ع 


السماف ول 0 لرقيّكَ سىَّ درل عَلِيِمًا سس َفَروُمٍ قل سبحَانٌ رت هل 
كُنتُ إلا سا يَسْولُا» [الإسراء 97]. 


وهو المضمون الذي تلحظه الآية التى نحن بصددهاء وهى فى 
سياقها كما يلي : 


دوأ 22 وَلياءَ | جه 
و 22 ووو 


وباي يب ,. مالساي ا يات 
«الدينَ صَنَّ سَتب َعم في اليو الدَنيا وهم حْسَبُونَ أَمهُمْ يحْسِيْنَ ضَنْءًا4 [الكهف ]٠١5:‏ 


)١(‏ تفسير الميزان» ج7١‏ ص5 »5٠‏ ولم أجد لهذا المعنى مخالفاً. أنظر: السيوطي في الدر المنثورء 
والقرطبي؛ ج١١‏ ص19. وابن كثير ج7 ص4١١‏ وابن جرير الطبري» جامع البيان» ج5١‏ 
ص 25١0‏ وج4؟ ص6١١ء‏ والباقلاني» إعجاز القرآن» ص١١‏ والطوسي في التبيان» والطبرسي 
في مجمع البيان» والقمي والعياشي. والفيض الكاشاني في الصافي والأصفىء. والراغب 
الاصفهاني. مفردات غريب القران» ص 17١‏ وغيرهم. 


الفصل الثاني: على عتبة المعصوم ١‏ 


8 رو 5 


#أزليك الَدنَ كقروأ بيتِ رَيهمْ وَلِتَبو خِطْتْ تكن متهم هلا 00 
لْقيَمَةِ وَرْئا*# [الكهف ]٠١:‏ ذلك حََْ جَهَمْ يما كوا ا 5 
ل هُرُوَا 4 [الكهف ]٠١5‏ ##إنَّ ان 7 اا أ أَلصَّدِحَتِ كانت 2 


روء 


جَنَّتُ الْردَوسٍ نُرْا»* [الكهف ]٠١١‏ ظخَلِيِنَ فا لا يبن عَنَا يولًا» 


اليف سيا وسو يا رو 


مت رَقَ وَلَوْ جِكْنا بمثله- مما [الكهف ]٠١5‏ #قل إِنَما أن سي هِتْلَد 
ز ب آنآ تمك إل" ويد قد 36 يما لق ري يشل عب سما ول 
مشرك بعبادةٌ ريده مدا * [الكهف .]١ ١ ٠‏ 

رابعاً: ما هى دلالة مثل هذا التعبير فى اللغة العربية؟ 

هل يفيد التأكيد أو الحصر؟ 

في حين رأى بعض الأعلام''' أنه يفيد الحصرء هناك رأي آخر 
هو أنه لا يفيد إلا التأكيد”" . 

والظاهر أنه يفيد الحصر والتأكيد معأ ولكن في ما يكون الكلام 
بصددهء أي بلحاظ الحيثية التي هي موضوع البحث ومصب الكلام . 

خامساً: ما هو موضوع البحث هناء في الآية «إنما أنا بشر 
مثلكم. . .2. 

وبديهى أن الظهور لا ينعقد بجزء من البيان» أو ليس قيد 
«يوحى إلي» جزءاً من موضوع البحث؟ 
020 الشيخ الطوسي. التبيان ج” ص 287 وتفسير الشيخ الطبرسي . مجمع البيان» اج ص 576 


)١(‏ السيد مصطفى الخميني؛ تفسير القرآن الكريم - ج77 ص98 - 24٠١‏ في بحث لغوي واف. 
مستظهراً أن السيوطي في «الإتقان» يرى ذلك أيضاً. 


١6‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 


الموضوع إذاً: «بشر مثلكمء يوحى إلي الخ» فالآية في مقام 
إثبات أن الرسول 5ه هو من حيث البشرية كغيره من البشرء إلا أنه 
يختلف عنهم بأنه يوحى إليه» فهي تؤكد بشريته والوحي إليه»ء وتحصر 
ذلك به» دونهم. 


ومن الوضوح بمكان أنه لا يمكن نفي الأبعاد الغيبية عمن 
(يوحى إليه» فالوحي باب الأبواب الغيبية كلهاء إلا أن مدى هذه 
الأبعاد مرتبط بدرجة هذا الوحي» وحقيقة الوحي». وهل أن المحدث 
ايوحى إليه» بما لا يتنافى مع الثوابت والأسس. وغير ذلك» وجميعه 
حنف ار 

سادساً: يجد المتأمل في بعثة الأنبياء أن مقولة «بشر مثلنا» أو 
(بشر) أو البشر مثلكم) أو ما يدل عليها مثل «يأكل الطعام ويمشي في 
الأستراق4 أو «اتبعك الأوذلونة وفا'شاره»: كانكه تقمة تشازا واه بها 
الجهل الأنبياء جميعاًء وكان الأنبياء دائماً يؤكدون أن الله تعالى إنما 
بعث الرسل بشرا لأنهم يخاطبون بشرأء ولو كان في الأرض ملائكة 
لبعث إليهم ملائكة. كما هو صريح قوله تعالى : 

وما نَم النّاسَ أن يُؤمِنوَا إذ هم الْهُدَى إِلَّ أن فَالُوا عت اند ا 


وا 


1200 ا 04] 2 ر 43 ف رض متِكة سوم لان 


مه 


سم 0001 7 


7 لبهم مر السماء ملحا ١‏ 0 سول ب [الإسراء 6]. 


كان هدف الأنبياء التأكيد على أنهم بشر كما يقول المتصدون 
لهم. ولكنهم مع ذلك رسل من الله تعالى» فبشريتهم لا تمنع أن 
يكون لهم بعد آخر يخولهم دعوتهم لاتباعهم . 


ويؤكد هذا بمنتهى الوضوح قوله تعالى : 
> > ميم سد هك لس 0 روح عي عد 
ظفلت رُسُْلْهُرْ أق الله مَك فَاطِر الْسَموتِ والارض يدعوة لمْفِرَ 
كم ين ديك وَييَجَكْمَ إلى أجل مُسَكَّى فَالُوَا إِنْ أَسْرٌ إلا سر 
ندا مدُونَ أن صصُدُونَا عَمَا كات يَمْبْدُ َابَآوُا هَأَنونَا يشلطئن مُيِِ» 
[ ااه عيضي ا و ا 


0 يا نآ أن 5 بلطن ! 


آأ ص مو ل 


5 
اح 
ما 


والنتيجة هي أن بشرية الرسول إذا لا تنافي الإمتيازء الذي هو 
خارج الخصائص البشريه الإعتيادية» وهو مِنْة من الله تعالى» وهذا 
يدلنا على أن وصف «يوحى إلي» بمثابة «ولكن الله يمن على من يشاء 
من عباده» فالمشكاة واحدة. والظرف هو الظرف . 


سابعاً: قد أثبت القرآن الكريم للمعصومين الذين أكد بشريتهم. 
من الأبعاد الغيبية ما يفوق التصور ويذهل اللب فكيف يمكن أن تكون 
البشرية منطلقاً لنفى الأبعاد الغيبية . 


فهل الرسول #6 «يوحى» إليه على غرار الوحي لآدم نئي 
الذي أمر الله تعالى ملاتكته بالسجود له وإنما سجدوا له لانطباق 
هذه الصفة عليه؟ 

أم على غرار الوحي لنبي الله إبراهيم ظَِبخْ الذي أراه الله 
الملكوت وعجائبه والغرائب» ومنها #فَحْد أربعة من الطيْرٍ مَصَرهن 
إلّكَ* أنت؟ 


١٠6١‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 

أم أن الوحي إليه عنة من نوع الوحي لنبي الله موسى طكا 
الذي ضرب بعصاه الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً»ء وضرب بها 
البحر فكان كل فرق كالطود العظيم؟ 

أم أنه وحي بمرتبة الوحي لنبي الله عيسى ظَتئة الذي كان 
يحدث الناس بما يدخرون في بيوتهم» ويبرىء المرضى ويحيي 
الموتى بإذن الله.» ويخلق من الطين كهيئة الطير؟ 

أم أن «يوحى إلي» عندما تطلق على المصطفى الحبيب 26 . 
فهى تحتضن من الأسرار ما لا تصل كل هذه الغرائب والأبعاد الغيبية 
إلى أدنى سفحها؟ 

الصحيح هو هذا دون أدنى شك لأنه ويه سيد النبيين ولم 
* كما عرفه الله تعالى 

ولمزيد إيضاح ما تقدمء يجدر بنا أن نصدر في رسم الصورة 
التي تجمع ملامحها بين بشرية رسول الله #5 » وأبعاد ه الغيبية التي 
تفوق التصور. فى ضوء ما تحدث عنه به الله تعالى» فى القرآن 
الكريم ‏ بالإضافة إلى الآية التى نحن بصددها ‏ فى الآيات التالية : 


ل 7 تكن كت لد ضرا يَسُولا» [الإسراء 97]. 


و أ سو مده .»7 ” ّ 
١‏ - ##قل إن كنسم تَحِبُونَ أله فاتيعوني حبك أله ويطْفر لكر ذنويك: 


وَأَلَّهُ عَفُودٌ يسم * [آل عمران .]"١‏ 


الفصل الثاني: على عتبة المعصوم ١‏ 


- عِ 
و2 ء آذ يم ّ لا" َك و وما آ 07 ًَ ٠ه‏ 
* - «يّآ أَصَابْكَ عِنْ حسم ِنَ الله ل بك من سَيِّتَمَ فين 4 
ل نر رو 


وَأَرَمَلتك للتامن رما وق 1 سَبِيًا 4 [النساء 4لا] 05 
أطاعَ الله وَمَن نَوَلَ َم أَرَسَلْتَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظًا» [النساء .]8١‏ 


اع 


 :‏ #إنَّ الذبت يبَيِعُونَكَ إِنَمَا يبايشونت أله يِذ الله هوق أيدييمُ فَمَن 
0 ا ا اس 
عظِيمًا» [الفتح .]٠١‏ 
- وما رَمَيسَك إِذْ رَمَيتَ ولكرج أله رن . . . * [الأنفال/ا١].‏ 
- هما ينطق عن أَفْوق* [النجم "] إن هرو إِلَّا وح يوحن » 
[النجم؛] . 
ومن الواضح أن النتيجة هي أن رسول الله وي كما تقدمه هذه 
الآيات المباركة» بشر رسول» من أحب الله اتبعه» ومن أطاع الله 
أطاعهء وأن يده يد الله.ء وكلامه كلام الله» ورميته رمية الله تعالى, 
فهو في حال أنه بشر إلهي إلى حد أنه مظهر علم الله وقدرته» فالعلم 
الإلهي هو الذي يجعل اتباعه وطاعته تجسيداً لحب الله تعالى وطاعته. 
وكلامه وحياً منه عز وجل. والقدرة الإلهية هي التى تجعل يده ورميته 
يد الله سبحانه ورميته . 
وما وراء عبادان قرية؟ هل بعد هذين البعدين الغيبيين» العلم. 
والقدرة الإلهيين» من بعد غيبي آخر؟ 
إنه لمذهل حقاً أن نصر على أن نرفع من قيمة الإنسان ‏ حتى 
الفاشل في مدرسة الدنيا والوجود ‏ إلى حيث تلامس الطروحات 
دعوى «أصالة الإنسان» ونصر في الوقت ذاته على خفض سقف مكانة 


غ6١‏ في المنهج: المعصوم.. والنخص 


المعصوم والتقليل من شأنه» إلى حيث تقل مرتبته عن الإنسان العادي 
غير الساذج . 

لا يستقيم خطاب ديني في خط الإيمان بالغيب ‏ الذي هو 
محض العقل» وهو بعد الواقع الموضوعيء» ومن ظلاله عالم الشهادة 
- إلا إذا انطلق من أن الأبعاد الغيبية في المعصوم هي الأصل في 
شخصيته البشرية ‏ الإلهيّة» وما عداه هو الظل الذي يربأ الإسلام 
بالمؤمن العادي أن يخدعه بغروره. ويسقط فى شباكه. فضلا عن 
اناده إليةوباتبيان. تققد الثواره بح فى التعامل رمع سنااة الريدرة 
عموماً وفي طليعتهم سيد الأنبياء» 26 . 


4 2# 


الفصل الثاني: على عتبة المعصوم 6 ١‏ 


الذات.. والقضية.. 


هل يمكن الفصل في المعصوم بين ذاته. وبين القضية التي هي 

أم أن المعصوم الذات والمعصوم القضية حقيقة واحدة لا يتصور 
انفكاكهما؟ 

أم أن المعصوم هو من ذابت ذاتيته في القضية» فلا مجال لها 
لتأخذ سبيلها إلى الظهور والتمايز؟ 

أم أن المعصوم هو من عَلِمِ الله تعالى أنه متمحض في الحقيقة - 
القضية. فتجلى كنه خضوعه للحق وعبادته له عز وجل «فناءاً» في الله 
تعالى» يقصر التعبير الموضوع لحاجات البشر العاديين وحالاتهم» أن 
يدل على غيره. . ؟ أما آن لنا أن ندرك أن الإنسان يمكنه أن يصل إلى 


وأسمن: مزيية: 

إذا أخذنا بُعد المعرفة فى المعصومء وجدنا أن من الطبيعي» أن 
الحديث عن تحول المعرفة إلى عارف» يلفتنا إلى أن لمن علم الله 
تعالى أنه معرفة محض. شأناً آخرء لا يمكن لغير المعصوم بلوغه . 


١٠‏ في العتوخ: المفضؤقر: والنض 


وإذا أخذنا بُعد اكتمال العقل العملي. الذي يؤدي إلى اندكاكه 
في العقل النظريء أضاء لنا ذلك على ما يمكن أن تبلغه حقيقة 
المعصوم, التي لا يصح الحديث عنها بما يوحي بوجود ذاتية 
«اندكت» أو «ذابت» أو «فنيت» فذلك كله فرع الوجودء وهو بمعنى 
القابلية التي تنسجم مع الإختيار مسلّمء إلا أنه بمعنى تحقق الوجود 
أول الكلام» والمفصل بين فهم مكانة المعصوم وعدمه. 


وإذا أخذنا بُعد جهاد النفس الذي يعني عدم الذاتية بالتناسب مع 
النصر المحرز في هذا الجهاد. وجدنا أن بين غير المعصومين من 
نسب إليه قوله «ما ا هممتثت بمعصية) فال الآخر:١ما‏ فكرت 

0000 

ووجدنا أيضاً أن عبداً في سوق النخاسين بلغ من الكمال 
البشري حيث يقول: «وهل تنفع العبد الأماني»؟ ! 


وإذا أخذنا الحديث عن مكانة المؤمن وهو الإنسان العادي الذي 
وظف كل طاقاته للمواءمة بين النظرية والتطبيق» وجدنا أنه يصل إلى 
حيث يكون الموقف منه موقفاً من الله تعالى: «من أهان لى ولياً فقد 


أرصد لمحاربتي)”" 1 


)١(‏ نسب ذلك إلى الشريف المرتضى «علم الهدى» وأخيه الشريف الرضي جامع نهج البلاغة. 

(؟) حديث قدسى ورد فى حديث شريف عن رسول الله وَيّةِ » أنظر الحر العاملى» الجواهر السنية 
في الأحاديث القدسية. مكتبة المفيدء قمء ص١٠١١‏ في ووو اوضر 1 عن الإمام 
الصادق عَلِملُ بهذه الصيغة وقريباً منهاء والمجلسي. بحار الأنوارج/ 74/ 05و ج١؟7/‏ 
6 وانظر: الشيخ هادي النجفي» ألف حديث في المؤمن» الطبعة الأولى سنة5١5١».‏ 
جماعة المدرسين بقم»ء ص١١5١١»‏ نقلا عن الكافي. 


الفصل الثاني: على عتبة المعصوم /اه ١‏ 


تبلغ مرتبة غير المعصوم إذأ حيث لا ينبغي التفريق بين خرمه 
وحَرم الله تعالى . 

وإذا وقفنا على عتبة الشهيد نستلهمه تلاشى الذات من أجل 
القضية وجدنا عجبا. / 

وإذا جئنا إلى كتاب ربنا نستعلمه الحال ونحفي السؤال» وجدناه 
يفول النا طؤاقم أنك. التؤيرن ين شب 4 [الأخراب + 

فالنبي فوق مرتبة أنفس جميع المؤمنين» وهل يعني ذلك شيئا 
آخر غير أنه فوق أية 5 الذات؟ دفي المجرقه الذي 
يتولى الله تعالى به سياسة عباده وبلاده. 

فهل ندرك حجم الخلل» وفداحة الضررء وخطورة العدوان. 
حتى إذا لم يكن عن سابق تصميم وإصرار» حين نتحدث عن 
المعصوم بلغة لا نرتضيها حتى لسياسي يحمل قضية ويمحضها ذاته. 
ولا لشاعر نقول عنه: إن قصيدته عبارة عن لحظة فنائه في الحقيقة . 

هل ندرك ما معنى: «نحن لا نبكي على الحسين الذات» وإنما 
نبكى على الحسين القضية)؟!”'' . 

بأي مبضع تتم عملية التشريح هذه؟ 

تمس الحاجة بين يدي الحديث عن المعصوم إلى التنبه لأمرين : 

الأول: أن حجر الزاوية في الإيمان بالله تعالى هو الموقف من 
المعصومء وهي نقطة شديدة الشفافية والفرادة» يدل عليه بوضوح تام 
مبدأ لإمّن يطِع ألرسُولَ هَمَدَ أطاع ألله 4 


)010( اليد فضل الله الإسلام ومنطق القوة. 


١١4‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 
من هنا فإن كل إضعاف لموقع المعصوم ضرب لمبدأ التوحيد 
الذي لا مجال للوصول إليه إلا من خلال إدراك ما يمكن إدراكه من 
ويتضح بذلك مدى الجناية التي تقترف حين يخيل إلينا أن تعزيز 
التوحيد رهن التركيز على بشرية المعصوم أو التفريق بين ذاته 
والقضية . 
ويتعاظم الإقتراف حين نحسب أننا نعتمد في ذلك المنهج 
عن أنا نلغي بهذا الفارق بين الله تعالى وبيئنا فنسمح لأنفسنا أن 
نتحدث مع المعصوم وعنه كما يتحدث الله تعالى لتثبيت المبداً الذي 
الثاني: يلح على الأحشاء بالزفرات أن تبلغ غربة المعصوم 
وظلامته بيننا أن الذات فيه تتراجع لدينا وتتعاظم القضية على حسابها 
بينما تتعاظم ذات أي زعيم ومسؤول وغيرهما فإذا هي كل القضية. 
ويصبح اللهج باسم هذا الزعيم حتى غير المؤمن أو ذاك» أكثر من 
اللهج باسم رسول الله 86قه . 


ولو أنا نصدر في التعامل مع المعصوم من الثوابت والأسس. 
لعرفنا أنه الوحيد من بين كل ما خلق الله تعالى الذي يجب أن تخشع 
في محرابه الأجيال وتمنحه من فروض التقدير والإحترام ما لا تمنحه 


لما 


إنه أصل بالغ الآثار والنتائج» ومن أبسطها أن نتعاطى بمنتهى 


الفصل الثاني: على عتبة المعصوم ١6‏ 


الأدب مع كل ما يحتمل علاقته بالمعصوم؛ كما نفعل ذلك مع كل ما 
يحتمل علاقته بهذه الجهة الإقليمية أو الدولية النافذة أو تلك . 

سيظل نشازاً أن نستشعر الهيبة والخضوع لهذا السياسي وذاك 
وتنحنى هاماتنا أو تتلاشى لهذه الجهة وتلك ونمجد الإنسان حتى 
الإستغراق في «أصالته» ونحاصر في الوقت ذاته موقع المعصوم ني 
الزاوية التي نتوهم أنها وحدها التي تنسجم مع التوحيد. بالرغم من 
أن الله تعالى الواحد الأحد 0 (كن بلع انول كذ لكام 7 26 


00 م 2 


يد أللَه فوقَ يديم 16 » ##ومَا ينطق 1 نطِقٌ عن لفو * . 


وقل تقدم تحت عنوان ((ابشر مثلكما مزيد إيضاح . 


2 4+ # 


١‏ قي المفوخ : المعضوم. والنض 


في منهج دراسة المعصوم.. 


يتضح مما تقدم أننا في دراسة شخصية المعصوم, أمام حقائق 
منهجية لابد من مراعاتهاء للوصول إلى تصور منطقي عن هذه 
الشتخضية النشوية ى الالينة البكجيرة والنادرة. 

وبديهي أن مقاربة أية حقيقة بمعزل عن خصائصها قد يوصلنا 
إلى نقيضهاء وبدعوى الدليل والبرهان. 

لنتصور أننا نريد مقاربة حقيقة النور بمعزل عن دوره في الرؤية» 
ونمو الجسم واغدوفه الا يؤدي ذلك إلى ما ي شبه المساواة بينه وبين 
الظلام؟ 

يصدر غير الإسلامي في دراسة المعصوم من موقف سلبي مسبق 
من الغيب إلى حد أنه خرافة . 


ويصدر بعض الإسلاميين من فهم خاطئ لبشرية المعصوم. يصل 
إلى حد إنكار الأبعاد الغيبية في شخصيته . 
وهذا بالذات ما يجعل نتائح «بحثهما» متقاربة . 


ويصدر غير الإسلامي من فهم خاص للحداثة يصل إلى حد أن 
الحضارة تتناسب طرداً مع دورة الزمن.» فكل جديد فنا حديث »2 


الفصل الثاني: على عتبة المعصوم ١1١‏ 


ويصدر «الإسلامى» من انبهار بالحديث» و«أرخنة» للأصيل» 
«تدينه» وب «إخلاص» على إسباغ الحداثة! على دين الله الذي لا يمكن 
أن يتقبله العصر إلا بالتخفف من «أثقال» المتقدمين السذج! 


وهذا ما يلح بضرورة التوافق على ضوابط منهجية؛ لدراسة 
المعصوم. وهي في ضوء ما تقدم ‏ كما يلي : 

أولا : أن المعصوم بشر يمتاز عن سائر البشر بالعقل والمعرفة 
وحسن الإختيار الذي يشمل مكارم الأخلاق وغيرها قبل أن يصل 
الحديث إلى الأبعاد الغيبية في شخصيته . 

كانيا: أن الغيب اختصاصه. وهي نقطة شديدة الأهمية» فلا. 
ناوسن الشاغر مقا نس نذوافة الطبيت وهكذا : 

ثالثاً: أن العصمة والمهمة الموكلة إليه» تضفيان على حقيقة 
شخصيته أبعاداً إلهيّة ‏ شأن كل موكل (بالفتح) يكتسب من الموكل 
بعض صلاحياته ‏ هي الأصل في شخصيتهء التي لا مجال لفهمها إلا 
على أساس الأبعاد الغيبية» ولا ينافي ذلك البشرية إطلاقا . 

رابعاً: يقودنا هذا تلقائياً إلى الإذعان بأن المعصوم أكبر من 
الزمان والمكانء وهو ما يعتقده الكثيرون للأفذاذ من النوابغ» فكيف 
بالمعصوم الذي لولا فرادته لما اختاره الله تعالى وأمده بالمزيد . 


خامساً: أن العقل يحكم بالرجوع إلى المعصوم في دائرة 
اختصاصه. وفق القاعدة العقلية التى تقضي برجوع الجاهل إلى 
العالم» والتسليم له في ما يقول» كما هو الأمر في التسليم لصاحب 


١11 


كل اختصاصء» وعليه فليست المفردات المرتبطة بالغيب التي ثبت 
صدورها عن المعصوم مجالاً لإعمال العقل الذي يحكم ببطلان 
ذلك» لأنه بمثابة التنكر لحكم العقل برجوع الجاهل إلى العالم . 

توضيح ذلك: إن قول المعصوم مثلاً: لا تقبل الأعمال إلا 
بالصلاةء أو: الرياء من الكبائر كشرب الخمرء أو: الظلم ظلمات». 
أو: من أهان إنساناً مؤمناً فقد أعلن الحرب على الله تعالى» أو: من 
اغتاب مؤمناً أكبه الله في النارء أو: من صلى الصلاة الفلانية» فله من 
القوات كذا» بوغين ذلك يكشف ع يعد العاكد سن الصندوزر عد 
حقائق غيبية» ليست مجالاً لإخضاعها مجدداً للدرس والتقييم» لأن 
ذلك بمثابة من يلزمه العقل بالرجوع في مجال «تفجير الطاقة» إلى 
خبير علم الذرة» وبعد الرجوع إليهء يقرر أن يتصرف كما يحلو له. 
معرضاً عن اختصاص المختص . 

وأعتقد أن في ما سبق من مقاربات ما يكفي لإيضاح هذه 


القبوايط . 


النص.. تراث أم وحى؟ 


* الخنص المعصوم 
الظاهر 

* ..والباطن 

* الثابت والمتحول 
* الإستغراب 

* الزخرف 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ ١5٠6‏ 


النص المعصوم.. 


والمراد به النص القراني, ونص المعصوم. فعندما يكون 
المتحدث «لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى». فنصه أيضاً 
مجعدر 0. 

وكذلك عندمايكونالمتحدث من ثبت له ماثبت 
لرسول الله 6ه ما عدا المختصات . 

والفرق كبير جداً بين التعامل مع النصوص الدينية من هذا 
المنطلق. والتعامل معها باعتبارها «التراث»! 
* ليس الإسلام تراثا 

تثبت النظرة الفاحصة الموضوعية : 

١‏ أن خلاصة ما توصل إليه الفكر البشري في مجال الإجتماع 
السياسي ليس جديداً على الإسلام وإن كانت للإسلام مقاربته المتميزة 
لكل المحاور الفكرية التي نتوهم حداثتها بالمعنى الإستهلاكي 


للحداثة» تؤكد ذلك مقاربات كبار الإختصاصيين في النص الديني . 


١‏ كما أنه لا تعارض بين الإسلام والذرى العلمية. 


١5‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 


- وأن النص المعصوم هو المنجم للبحث عن كل جديد"''. 

وهذا ما يتيح التوكيد على رفض توصيف الإسلام بأنه تراث. . 
هي فوق أن ينال من توهجها الزمان. . 

هل يصدق هذا التوصيف على نهر الحياة المتدفق في الشرايين 
والأوردة والوجود.. وعلى الهواء والماء والشمس والقمر..؟ 

وهل نهر المعرفة بل بحار الحقيقة أقل شأناً وأهون قدراً من أي 
من هذه الحقائق المتوهجة بنور الحقيقة المحمدية.. الإسلام؟ 
وعصرها ودورنه المحدودة مفصلا بين الحديث والقديم الرجعي 
والمتجدد. . بل مقصلة تندر عليها أعناق كل الحقائق التي جهلها. . 
فإذا هى لديه خرافات . . ! وهنق ع. لا غير هات رده : نصف العلم: له 
أدري! كل ما طرق سمعك فذره فى بقعة الإمكان! إذا جاء الإحتمال 
بطل الإستدلال! 

وأعظم ما هنالك أن يكون وصف فكر ما ب«التراث» يعني أنه 
توأم البدائية وعدم النضج أو حتى الأسطورة والخرافة. . 

الأنبياء رسل إلى البشرية لتفتح آفاقها على الغيب الذي لا 
يمكنها اكتناهه بدون تدخل إلى وليس المستقبل فى هذه الدنيا إلا 
شوطأً من المستقبل كله. والنص المعصوم معني به عنايته بالمصير. 


. يأتي مزيد إيضاح في الفصل الرابع‎ )١( 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ / ١1‏ 


يوليه أهمية قصوى باعتباره الشوط الذي يتحكم بالنتائج رغم قصر 
المدة. . 

ويريد لنا هذا اللون من «النخب» أن نتعامل مع الدين باعتباره 
تراثاً. . أي أن نقفل عقولنا عن التفاعل معه إلا بمنطق الفولكلور. . 

ونحن فى الغالب لا نعرض الدين إلا بما يعزز هذه الفرية. 
الأمر الذي يفضح تناقضناء حيث أن معنى الدين يستبطن أجلى 
خصائص الحقيقة». وهو كونها أكبر من الزمن: الماضي منه. 
والحاضر. والمستقبل . 

ومعنلنى التراث يستبطن ‏ عادة ‏ الخضوع لدورة الزهر»... 

ومن شاء الدخول في نقاش لغوي تقني فذلك شأنه» إلا أني 
أستشهد موضوعيته ليكتشف من خلال المركوز في ذهنه السائد في 
استعمالاتنا لمفردة التراث» أن المراد دائماً هو المعنى الإنتقاصى الذي 


وفى التفاصيل : نجد أن للنص المعصومء سمات ومرتكزات . 

أما السمات فهى كما يلى : 

١‏ أن الفارق بين النصوص القطعيةء. وبين كل ما حفلت به 
حقول المعرفة البشرية» هو الفارق بين الحقيقة» ومحاولات الوصول 
إليها أو الإبتعاد عنها عريضاً. وهو الفارق بين المعصوم وسائر 
الناس. بل حيث أن المعصوم لا «ينطق عن الهوى» بل يبلغ عن الله 


١ 4‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 


تعالى فإن الفارق بين النص المعصوم وغيره كالفارق بين الله تعالى 
وخلقه. 

اوآن ذلك في حد ذاته يؤدي إلى حقيقة شديدة الخصوصية 
المعرفية» فالغيب بكل ما يمكن للإنسان أن يعرفه عنه» والشهادة بكل 
أطيافهاء في متناول الإنسان» لم يحجب عنه الله تعالى إلا ما لا يمكن 
أن يحيط به بحكم تركيبته الأرضية ‏ السماوية» وجميع ذلك كامن في 
القرآن الكريم وما اتى الله تعالى علمه للمعصومين» وهذا يؤكد أن في 
هذه النصوص من الكنوز المعرفية ما لا يخطر على قلب بشر من غير 
المنص و 2 

" - وأن النص المعصوم من مظاهر «كرامة الإنسان» التي يتوقف 
عليها إخراج طاقاته الهائلة من عالم القوة إلى الفعل» بمعنى تكامل 
الاشجان» لينتقل هن امشروم نيان إلى إقياة حت 7 

؛ - وأن الدنيا بكل عصورها والقرون» هي المدى الذي لابد 
منه لبلوغ البشرية مرحلة متقدمة في فهم الخزين المعرفي الكامن في 
هذا النص» والإلتزام العملى به. 

ولا ينافي ذلك أن يتمكن بعض الناس في كل عصر من التفاعل 
مع الحقائق بدرجة متقدمة على عصرهم., فالحديث هنا عن تحول 
التفاعل مع الخزين المعرفي الذي يحمل النص المعصوم رسالته» إلى 


حالة عامة مستقرة. 


)١(‏ النصوص في هذا المجال كثيرة جداء تجد بعضها في كتب التفسير حول الآية المباركة «تبيان كل 
شيء» وفي بصائر الدرجات؛ وأصول الكافي» والبحار؛ حول علم المعصوم النبي والإمام 
وانظر الميزان في تفسيرالاية «وعلم آدم الأسماء كلها'. 

(؟) الإمام الخميني» صحيفه نور ج١/9‏ وج18/75١9-75١1.‏ 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ 8" ١‏ 


وفي هذا السياق يقع التدرج في الرسالات السماوية» وصولا 
إلى خاتمتها المتمثلة في الإسلام» ووصولا بعد ذلك إلى مرحلة 
«ليظهره على الدين كله» وتحقق العولمة الحقيقية» بقيام حكومة العدل 
العالمة: 

ولتوضيح فكرة التدرج هذهء يكفي استحضار ما بذلته البشرية 
من جهود فكرية دؤوب ومعاناة وعذاب ودماءء لإدراك قيمة الحرية. 
ومع ذلك فالبشرية اليوم تعاني من الظلم والامسداف مما يكشي عة 
الحاجة إلى المزيد من بلورة مفهوم الحرية نظرياء بالإضافة إلى جهود 
مضنية لتثبيتها في الواقع العملي . 

أو استحضار شديد وضوح مبدأ المساواة بين أفراد النوع 
الإنساني نظرياً وبين البعد الهائل عن ذلك عملياًء فالتعامل مع الأسود 
لا يمكن له أن يكون في سلوكنا والتعاطي» كما هو الحال بالنسبة إلى 


م 


الابيض . 

إن المعرفة» غير اكتمال المعرفة» وهو أيضاً غير نضح المعرفة. 
وهو بدوره البداية الحقيقية لتحول العارف إلى معرفة"'' . 
المرتكزات 

وأما مرتكزات النص المعصوم فترجع جميعاً إلى الرؤية الكونية 
التوحيدية التي يصدر منها - والتي تتبلور في تحديد الموقف من الله 
والإنسان والكون» أو فقل من المكوّنء» والمكوّن وهو على قسمين: 


)١(‏ ينفع في هذا المجال التأمل في نصوص خاتمية الإسلام المحمدي؛ ونصوص اكتمال المعرفةعند 
ظهور المهدي المنتظر ظَلكَدِدْ . وبثه العلوم الهائلة في الناس» لاحظ الفصل الرابع اضيعه قومه). 


1082 في المنهة: المعصوص: والنض 


الأنناة: وماغداة» الهلاف والوسائل أو (المسحي» والمسخن ل4) دون 
(المرتكزات) انطلاقاً من هذه الرؤية» ما يلي : 
من الغيبء وإليه 

١‏ يرتكز الخزين المعرفي في النص المعصوم إلى حقيقة أن 
الإنسان جاء من الغيب وهو راجع إليه لا محالة» والأصل في تكامله 
الإنساني هناء أن يكون عند رجوعه إلى عالم الغيب» إنساناً كاملاء 
يمكنه أن يحيا الحياة الطيبة بكل أبعادها وتجلياتها. 

يقول الإمام الخميني : 

ايبني الإسلام إنساناً تواقا إلى العدل. ملتزما بتنميته» متحليا 
بمكارم الأخلاق» متصفاً بالمعارف الإلهية» بحيث أنه عندما يغادر هذه 
الدار. وينتقل إلى عالم آخر. يكون في صورة إنسان . . آدمياً)7١'‏ . 

وهكذا تتخذ الدنيا «عالم الشهادة» الموقع الوسطي في رحلة 
الإنسان. فهي مرحلة بين مرحلتين من الغيب» تتم فيها التوأمة بين 
التأسيس على ما حمله من مرحلته الأولى «الخلق» و«فطر عليّه»4 من 
طاقات ومؤهلات» ونقلها إلى حيز الفعل بالتوأمة المذكورة» ليتم 
التأسيس على ذلك كله في مرحلة ما بعد الرجوع إلى الغيب. 


١5 صحيفه نورء ج7777/7. من خطبة في مسجد الشيخ الأنصاري في النجف الأشرف. بتاريخ‎ )١( 


شوال. ١791‏ هجري قمري - عام 8لام» وانظر صدر المتألهين الشيرازي» الأسفار الأربعة 
ج1617//9 . 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ ا/ا١‏ 


شريحة الدنيا ويحللها وينظر على أساسهاء كما تفعل جميع النصوص 
الأخرى» فإن ذلك بمثابة تحليل ساق الشجرة بمعزل عن جذورها 
والتربة والشمس والهواء والماء. ووارف الأغصان والظلال والثمرة. 
أكبر من الدنيا 

؟ - يقودنا ذلك تلقائياً إلى حقيقة أن من مرتكزات النص 
المعصوم الحصرية احترام الإنسان» فهو لديه أكبر من الدنياء وأعظم 


من أن يهرم فيموت ويتحلل ثم يتحول إلى جماد. كما ترى 
الطروحات المادية المتخلفة التي تدعي رفع راية الإنسان والإنسانية . 


يمتاز النص المعصوم عن كل ما عرفته البشرية من أطياف 
المعرفة بالتزامه مبدأ أن الإنسان خلق ليبقى» وإنما ينقل من عالم إلى 


آخر. 


مقياس الربح والخسارة 

"" - يؤسس ما تقدم وما قبله مباشرة التعامل مع الإنسان في 
الدنيا على قاعدة أنه في مرحلة جنينية - هي وسطية الدنيا كما تقدم - 
فلابد أن يحظى بالعناية القصوى» بلحاظين: الفعلى بكل مستلزماته 
من الإختيار والمعرفة والقانون الذي يحقق تطبيقه العدالة.. 
والمستقبلي ‏ بعد ولادة الروح المعبر عنها بالموت أئ موت الجسد - 
بكل مستلزماته ‏ أي المستقبلي ‏ من مقومات الحياة الطيبة» والنعيم 
الدائم المعنوي أولاً والمادي ثانياً وفي سياقهء #وَرضْون ين لله 


حك 4 . 


وهذا يعني أن شوط الربح والخسارة» والنجاح والفشل.» 


١‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 


والإحجام والإقدام. له يقاس بهذه المرحلة التي هو فيهاء فهي الممر 
إلى المستقرء وليست نهاية المطاف فضلاً عن أن تكون كله. 

ومن الواضح أن لهذا الأصل حضوره القوي في جميع مجالات 
حياة الإنسان في الدنياء العلمي منها والعملي . 
النبة,» والعمل 

5 ويرتكز النص المعصوم إلى فاعدلة رئيسة هي التفاعل بين 
النفس والخارج» بل بين النية والنفس» بلحاظ أن النية جسر النفس 
إلى الخارجء سواء اتخذت النية شكلها العملي» أو بقيت في حيز 
النفسن لي ل ا يي الل 
مع الخارج. ولو بشكل غير مباشر . 

والمراد بوصف الايهراتيحن. أن النية ثمرة كل ما أسهم في بناء 
شخصية صاحبهاء وتراكم لديه من معرفة وقناعات. فهى «عقيدلته» 
و«ديئله) الحقيقى فن مجالهاء ويشكل مجموع نواياه حقيقة عمقيدته 
ودينه بشكل عام . 

ب - ولئن كانت البذرة المادية تنمو وتتحول إلى شجرة ربما 
عمرت طويلاء فإن بذرة النية أبعد خطراً من كل بذرة» وبما لا مجال 
معه للمقارنة. 

ولئن كانت تربة البذرة جماداً من تراب» ومناخها ظواهر طبيعية 
من هواء وحرارة وماء. فإن ثربة النية التميين التي انطوى فيها العالم 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ 7/1 ١‏ 


الأكبر.ء ومناخها العقل والهوى والبصيرة والعمىء, والئنور النورء 
والظلمات الظلمات . 


أ 2 
لس سسا آم حص صد ور 


وَمَن تَوَكَ فَِنّمَا كك لَفْسِد وَلِلَ أله المَصِيرُ» [فناطر ]١8‏ 


ا 0 


بير عرس 


«ومًا يسْيَوى الْققْسٌ وَأنِضِيرُ 4 [فاطر ]١9‏ ولا الظلْمّت ولا الور » 
[فاطر ١‏ ؟] #ولا لظن ولا لور » [فاطر .]7١‏ 

ت - والنية بعذ من العمل الروح» فلا غرو أن تكون للعمل في 
رؤية النص المعصوم حياته التي هي فيض من حياة الإنسان كما أراده 
الله تعالى مسؤولاً عن اختياره . 

وتبلغ حياة العمل وكيانيته - بلحاظ النية التي يصدر منها ‏ حد 
إعادة صياغة النفس فاإما أن يفجر طاقاتها الكامنة فيما ينفع الناس 
وينفعه.» ويمكث في الأرض» ويجده صاحبه حاضراً في غده الآتي 
في عالم الغيب» وإما أن يفجرها فيما يلحق الضرر بنفسه ويشوهها 
وينشر الفساد, فى الأرضن . 

ث - ومن خصائص هذا الموجود الحي الذي هو العمل أنه إذا 
كان صالحا فهو «براق» تقدم صاحبه نحو الهدف «التكامل الإنساني». 
وإن كان سيئاً فإنه يحيط بصاحبه ويحيق به» يمنع تقدمه ويقضي 
عليه؛ ويرجع .الأمر في الموردين إلى حسن الإختيار وسوثه . 

ج - وعندما يموت الجسد فإن العمل باق على حياته» فهو فعل 
روح لا جسدء وهو في الحقيقة ثمرة الإعتقاد الذي هو روح الروح. 
ولذلك فإن الروح به تعرف». وعلى أساسه تقيم» وبه تثاب أو تعاقب. 
إنه نفسه الجزاء مَل مروت إلا ما كُسْرْ تَعَمَلُونَ24 لاووَجَدُوأ ما عَمِلُوأ 


عع /ى١‏ في الهتهح: المقصومض: والتض 


ا 1ل طلك اريك لام ا بابر سَيْحَاتُ ما عَمِلُوا وَحَافَ بهم ما 


ل ا ل ع ل اكد يك 


ا 


فالعمل يرفع إلى أعلى عليين وينزل إلى أسفل سافلين» وهو 
محور التقييم وهو بعد الجزاء. والسبب في ذلك أنه فعل «النية» التي 
هي إرادة «الإنسان» وعزمه» فهو ثمرة تفاعل في بوتقة النفس بين 
النفس والنية» وبين النية والعمل» قبل التنفيذ وأثناءه وبعده. 


ح - ومن تجليات عظيم مكانة الإنسان في النص المعصوم اعتبار 
نيته - وبالتالي عمله ‏ سبباً يمكنه أن يجعل الإنسان أكبر من عصره الذي 
يعيش فيه التزاماً في الخطط التفصيلية مع السياسات العامة التي قضت 
كما تقدم بأن الإنسان أكبر من الدنيا ‏ فهو بواسطة النية السليمة» 
العمل الصادر عنها فى خط العقل» يتصل بكل بحر النوايا السليمة عبر 
القرون السالفة والآتية. يضيف رصيده إلى رصيدهم» ليصبح «اعتباره» 
مرتكزاً إلى رصيد كل مواكب النور والخير. 

وليس هذا الإتصال مجازياًء وإنما هو معنوي حقيقيء» والدليل 
أنه يجعل صاحبه شريكاً حقيقياً في نياتهم وأعمالهم . 
فى ْ 0 


. صدرالمتألهين» الأسفارج4/ 740 وفيه رواية عن الإمام الصادق قم : إنماهي أعمالكم ترد إليكم‎ )١( 
والسيد محسن الأمين» لواعج‎ 217١/50 عن رسول الله عي 0 المجلسي. بحار الأنوار ج‎ 00 
١5١ الأشجان/‎ 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ ه/ا١ا‏ 


لم لاس سرصم وه ع 


وََلصِدِيِيِينَ والشبداءٍ والصَّلِحِينَ وحن عن أرْيكَ رَفِيقًا» [النساء 14]. 


ويدل على الإتصال عبر النية بالعصور القادمة» قول أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب د ؛ لمن تمنى أن يكون أخوه حاضراً 
في ساحة الجهاد في البصرة: أمّوى أخيك معنا؟ فقال: نعمء قال: 
فقد شهدناء ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال» 


وأرحام النساء .» سير عف بهم الزمان» ويموى بهم الا 


وبناءاً عليه فإن هذا البعد يجب أن يلحظ كأحد أهم أسس 
مرتكز النية» الذي يؤسس عليه النص المعصوم في جميع مفردات 
عملية التنمية» الثقافية» والتربوية» والأخلاقية والسياسية» والتعبوية 
عموماء فلا يصح التعاطي مع خزين التجارب البشرية من منطلق أنها 
- في أحسن الحالات - مادة للإعتبار»ء بل هي منطلق لتحديد الموقف 
مما يجري في عالمه الآنء وتحديد الموقف أيضاً من كل مراحل 
الماضي والمستقبل . 

ويظهر أثر ذلك جلياً في تنمية حس المسؤولية الإجتماعية في 
القووة: تعمدها يكون مظلوا هسه تحدية الموكب من كن ما "تهعدنه 
البشرية وستشهده من منعطفات سيكون تعاطيه مع الشأن العام 
المعاصر في المستوى المتقدم الذي لا تقوى معه كل الصوارف على 
لي ذراعه وثنيه عن الإهتمام والتصدي . 

إن هذا البعد في النية يضيء بتوهج على بعد المسؤولية في 


.7147/١ ابن أبي الحديدء شرح النهج‎ )١( 


١/6‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 


الإنسان كما أراده الله تعالى» وهو يكشف بجلاء عن منزلة الإنسان 
نفسه » أن خطورة المسؤولية التي : تقوم على العدل يكشف عن عظمة 
المسؤول. 


وإذا بحثنا بموضوعية عن التربية التي ينبغي اعتمادها لتظهير 
الإحساس بالمسؤولية الإنسانية في الفرد» فلن نجد أروع من «منظومة 
النية والعمل» كما يقدمها النص المعصومء بدءاً بالتنبه إلى المصير 
«الرجوع إلى الله تعالى» مروراً بأن المستقبل هو نفس مجموعة 
الخيارات في الدنياء فمن حسنت خياراته حسن مستقبله» والعكس 
صحيح 2 ٠‏ وأن النية هي المحور وأن الإنسان أكبر من أن مدر في 
زاوية من زوايا الكرة الأرضية» بل هو أكبر من الدنياء وهي إنما 
وضعت في خدمته. وأن البون شاسع جد بين «شبه» الإنسان 
المنصرف إلى متع الجسدء وبين الإنسان المسؤول عن كل أحداث 
عصيرة- و هيم العصور . 


عندما يكبرالهدف كثيراً ‏ على قاعدة العدل ‏ يصبح الوصول إلى 
بعض مراحله ممكناً أكثر . 


عندها يصبح بالإمكان أيضاً مطالبة الإنسان بحمل هم كل ما 

تواجهه الدنيا من ظلم الفراعنة واستعمار المستعمرين» ويصبح مفهوما 

ما معنى أن قوم النبي صالح ضئة أهلكوا بفعل شخص منهمء لم 
ْم 


يو يواجهوه بالإنكار. بل رضوا بعمله #فدهُ مَدم عَلبّهِمٌ 0 بذهم 
فَسَوَّنْهَا» [الشمس .]١5‏ 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ و١‏ 
غيب الإنسان» أكبر 

غيب الإنسان أكبر من شهادته كما أن عالم الغيب أكبر من عالم 
الشهادة» والنسبة هي النسبة» والنصوص صريحة في أن الإنسان هو 
العالم الأكبرء وأن قلبه أوسع من السماء والأرض» وهو ما يوضح 
المعصوم. وشبه الإنسان الذي تتحدث عنه «حضارة الجسد والآلة». 
وليست مدرسة شطر الوجود وأخذ شريحة الدنيا بمعزل عن كل ما 
يحيط بهاء إلا مدرسة شطر الإنسان» وأخل شريحة جسذده الصغيرة 
جداً التي لا تتعاظم إلا في موقعها الطبيعي» وكلما ابتعدت عنه 
تضاءلت وتلااشت . 

الحياة الطبية. 

51 - وهويعنى أيضاً أن فى هذه الدار الدنيا نوعين من الحياة» هما 
اللتان تتبلوران فيهاء وتظهران على حقيقتهما في غد الغيب القائم فعلا 
والآتى كشف الغطاء عنه» وترجعان معاً إلى الإنسان وحسن اختياره أو 
سوئه ء وهو ما تقدم التعبير عنه بالتفاعل في داخل بوتقة النفس . 


إنهما ما يمكن التمثيل له من بعيد بحياة راحة الضمير و١حياة»‏ 
عذابه» حياة البريء والمريب» من قام بواجبه؛ وأدى فروضهء ومن 
انصرف إلى اللهو واللعب» ». حياة الجسد في محراب الروح» وحياة 
الجسد على حساب الروحء حياة التزام القانون» والنظام والآداب. 
وحياة التلاعب والإلتفاف و«على الدنيا من بعدي الطوفان»). 


١>, 


في المنهج: المعصوم.. والنص 
ويسمي النص المعصوم الحياة الأولى «الحياة الطيبة» والثانية 
الموت أو فقل: «حياة» الموتى . 


و 5 2 مَك ينه ل 7 و ل بهو ف لاس 
كن تَتَهُ فى الظنُمت ليس تاج تي كيلك بين 
ب 


ِلَكَفْرِنَ ما كنأ 
يَعْملُوت* [الأنعام .]١57‏ 


من عمل صدلسًا . 


و و 


ميد 
: لهذ وء وو مدوء دهعو سرع )يي سك 
يَن دَكَرٍ أرَ أنق وهو مُرْمن ميتم حيوة طبه 
ولتجِرِيتهمٌ لَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا انا يَعَمَنْنَ* [النحل 97]. 
3 
سرس سس م ومرةخ ددا مح وم ور 2< 7 5 20 01 
#وما يسَتوِى لاحياء ولا الاموات إِنّ ١‏ 0 نت بشع 
و- مرو 
من ق القبور * [فاطر "1١‏ ]. 
ىح م 1 أ عه د 2 صرح ساح صر 000 7 2 
©#إِنّما يستجِيب الَذِينَ يسمعون والْموقً كدوام لله + 
[الأنعام 75]. 


برجعون 
والموت على مراتب فقد يكون من يموت في بداية الإحتضار 
إقفال محطة القلب» وبعذله موت الدماغ والعقل 


وحول كل من المراحل نصوص كثيرة لا تخفى 
جمال الباطن 


/ ومن مرتكزات النص المعصوم أنه مدرسه «جمال الباطن» 
الذى يسبع على الظاهر روعة الجمال الحقيقي وبهاءه. على العكس 
من «جمال الظاهر» فقط الذي يقوم عادة على الخداع والتمويه 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ /7ى ١‏ 


القلب فى خطهء فتتحقق العدالة فى كيانه» وقد يكون هذا الأجمل هو 
«جويبر» الذي كان في الشكل «من قباح السودان)7'' . 

وأقبح الناس من قبحت سريرته» لسوء اختياره» الذي حرمه من 
إعمال عقّله. والسير في هداه. 
والرحمة. وأقبحها ما لم يكن كذلك ولو كان «صلاة» و«جهاداً) لأنه 
قشر بلا لب» ومجرد شكل بدون محتوىء فالباطل هباء. 

وأجمل الأمكنة ما لم يسلبه الباطل والعدوان أدنى لمسة من 
لف # . 
الصور الحقيقية 

4 ويؤكد النص المعصوم أن لكل عمل صورة حقيقية هي غير 
صورته الظاهرية» وهى التى تظهر فى المراحل التالية للحياة الدنياء 
ويمكن لمن ينظر بنور الحق أن يراها في الدنيا أيضاء ويمكن للإنسان 
أن يختار لنفسه الصورة التي يريد» ميف ان الصورة تأتى في النتيجة 
تظهيراً بالغ الدقة لكل مفردات إرادته واختياراته» والريشة التي ينجز 
بها هذا الرسام لوحته هي ريشة العمل الذي يقوم به والمداد النية 
والدواة النفس » وتتحكم كل مفردة فعل منهء بحركة من حركات هذه 
الريشة ‏ الدائبة النشاط ‏ بالشكل النهائي لهذه الصورة». التي شي 


)١(‏ كان من الصحابة» أرسله رسول الله وَييه يخطب ابنة أحد كبار شيوخ العشائرء وقد تزوجهاء 
فى مجريات هامة. أنظر المجلسيء بحار الأنوار ج7//77١1‏ 157 . 


١‏ قي المدوة: المعصوض: :ؤالتضك 


صورته الحقيقية» التي يوَّدْع الدنيا بها ويدخل عالم الغيب فيهاء وهي 
بعض جزاء حسن اختياره. أو سوكه . 


«النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية» بل الكتاب والسنة. 
مشحونة بذكر تجسم النفوس بصور أخلاقها وعاداتها ونياتها واعتقاداتها 
تصريحا اتلويح] 0 
الواقع اللاموضوعي 

4 - ويتفرع على ذلك أصل أصيلء» هو الفرق بين الواقع 
الموضوعي والواقع اللاموضوعيء. وهو يرتبط بمحورية الإنسان 
عبارة عن ضرورة التمييز في كل تجليات الفعل الإنساني» من أصغر 
فعل فردي إلى أكبر فعل جماعي» بين الحق والباطل ولكن بمعايير 
الرؤية الكونية التوحيدية التي تميز بين الوجود الحقيقي الباقي بإذن الله 
تعالى ووهم الوجود.ء الفاني» بين ما ينفع لأن وجوده حقيقي يحتل 
موقعه في منظومة الوجود الباقية» وما لا ينفع» لأنه في سياق الهباء 
مهما بدا أنه قوي الحضور شديد التأثير «يفرض» وجوهه بامتياز. 


)١(‏ صدر الدين الشيرازي» الأسفار الأربعة» ج4/ 5 و10 وفيه أورد الحديث الشريف: يحشر الناس 
على صور نياتهم ) وانظر أيضاً ج94/ /اه6١‏ و5”١5 5١5”‏ و/ا١١‏ وفيه: وكل ملكة تغلب على 
نفس الإنسان تتصور في القيامة بصورة تناسبها «قل كل يعمل على شاكلته؛ وأيضأ ص١7‏ وا 
و05" وانظر: الإمام الخميني» صحيفه نور ج5/ ١417‏ 1035 بتاريخ ١٠/1707ها.ش‏ - 
لم . 


الفصل الثالت: النص.. تراث أم وحي؟ ١8١‏ 


الشكل» فلو أن جهة سياسية ما حكمت الدنيا كلها على أساس الظلم 
والعدوان »> وامععر حكمها قرونا من الزمة» فإن هذا السلطان كلة 
وهم وهباء لا يمكن أن يكتب له البقاء» إنه كالجريمة التي تطبق 
أصداؤها الأرجاء إلا أنها عبث ولغوء. ولن يكون لها في دار الحقيقة 
في غد الغيب إلا الفناء» وهي في هذه الدنيا أيضاً كذلك كشجرة 
اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. 

ولاشك أن الواقع اللاموضوعي أيضاً يجب التعامل معه باعتباره 
جزءاً من الواقع» إلا أن الإنحناءة له وكأنه الحق» تنافي سلامة العقل 
واتساية اينات 

ومن النصوص هذا المجال : 


#أنَرْلٌ م مرج لرماء ]ا مك فالات أوَديَة بِقَدرِها فاتمتمل لسَبِل زيدأ اما م 
فون عَبَهِ 70 بتعا مم علد أ 3 0 5 كَذلِكَ يضرب ا لحن 
2 م 00 9 0 20 وه ع 20 

َاَِْلَ كَأمَّ الرَبدُ يَدْهَبُ جما وَأمَا مَا نَم آلنَاسَ هنك في الأَدْيْ كَدِه 


رح هي د د 


يَصْرِبُ لله الْأمتال» [الرعد .]١/‏ 


«والدنَ ككفرروا أَغالف لهج كراب بقيعَةٍ يحَسَبَهُ الظمتانٌ م2 حَقَّهِ إِذَا 

5 ره 

جاءم 1 جد ه شيعا ووَجِدَ أله عند فوفله كاه 
[النورة"] . 


ان هؤْلِ متكر ما همْ فيه وَنْطِلٌ نا كنأ يَعْمَلو 1 رج # [الأعراف79١].‏ 


و- 2 22020 اه 


من 33 بريد الخد ألدّنًا دنا وزينلها نوف إل أَعْمْلَهُمَ فبا وهر 2 


- 


ا يَمَمونَ» [هوده١]‏ لوؤوْلَيِكَ ادن ليس لم في الآيرَةٍ إلا ألثَارٌ وحيط 
اقم ذا رلل 6 جكانا يناه 4 :اموه 11 


5 


١81‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 


وبناءاً عليه فالإنسان هو الذي يطبع الدنيا بإذن الله تعالى بطابعه. 
فالدنيا تدور مدار الوجود الحقيقى». وهو مرتبط بطبيعة العمل. 
متوقفة على النية»ء وهي ثمرة الإعتقادء وهو إما أن يصدر من الحق. 
أو من الباطل» والباطل مبني على شفا جرف هار لابد أن ينهار. 
والحق هو الوجود الحقيقي المرتبط بالحق تعالى مبدأ الوجود 


ومنتهاه . 
سم صرح ص يد سر صا صاصم رء و 2 مما اس ل سجر عر 
اوقل جاء ألْحَقّ ورهق الْبنطِلٌ إن البلبطلل ن كن رهوقًا» [الإسراء ١‏ ]. 
بل ِف يكل عل اللل. مِدْمئه كَإدَا هر رهق ولك اويل نهنا 


نصِفُون * [الأنبياء .]١4‏ 


ويخ الك موضوع أن الدنيا ا 'كتتحكي بالاتسا 0 :وانيا عو 
الذي يمسك بناصيتهاء إذا أحسن الإختيار» فهو يستطيع أن يجعلها 
«مسجد أولياء الله» أو يأخذ بظاهرها فإذا هي «متاع الغرور». 

بل إن باستطاعة الإنسان أن يسبغ على الدنيا بإذن الله تعالى 
النعيم الخالد. أو الشقاء الأبدي. فإما دنيا جنة باقية وإن تبدل 
مكانهاء أو دنيا هي جهنم والجحيم, إما بقاء وخلود ونعيم دائم. 
وإما زوال وفناء وهباء منثورء وباطن الدنيا بفعل الإنسان هو ظاهر 
آخرته» أما ظاهر الدنيا فلا قيمة له لأن المحور فيها كما قدر الله 
تعالى هو الإنسان. والعبرة بباطنه لا الظاهر. وعليه فالإغترار بالدنيا 
والإنخداع بهاء يجعل ظاهرها هو الباطن للمغتر المخدوع, أما النظر 
إلى باطنها والإعتبار بها والإبصارء فهو يجعل باطنها ظاهر اخرته . 


--_- 


قال تعالى: #أعَلْموا أَسَا لله لديا لب وهو وزِية وتفاحر ببسي 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ م١‏ 


44 و . 0 00 0 رصء رحط 2ه 1 2 و م - عرو 2 7 مه 
تار فى اقول لالد كمثلٍ عَيثِ أيَبّ تحب الكفار تائم ثم يجح فارنه 
و ع ِ "0 3 غ1 0 7 ال 9 

م مصهرا كود كن خطنما وو وف الحو عَذَابُ ويد ل ومع ة من لله ورد وان وما 


م م ص_ 


يزه ال نآ إل مك ممَلعٌ الْعْرور » [الحديد ٠008؟2.,‏ 
الحقيقة, يلا حُجب 

٠‏ - ويتفرع على ذلك أيضاً أن النص المعصوم يحرص بالتزام 
شديد يوليه أقصى الإهتمام على أن يكون باستطاعة الإنسان التعامل 
مع الحقيقة بيسر ودون عقبات بل ولا شوائب» إذا كان الثاني ممكنا . 


لذلك نجد النص المعصوم يعلنها حرباً لا هوادة فيها على كل 
ما من شأنه توريط الإنسان في «مرض» اختلال الرؤية» ليظهر الفاني 
بمظهر الدائم» والعكسء وهو لذلك يقوم على قاعدة حماية بيئة 
العقل والأحاسيس الإنسانية والمشاعر» من خلال رفض التلبيس 
والتدليس» بكافة مستوياتهما الخفي منها والجلي . 


يرس ممح لصا كيه ا يوحي 
مجرد مقرء فينسيه المستقر . 


/١9ج انظر في تفسير الآية: الشيخ الطوسي. التبيان ج9/ 070 والطباطبائي؛ تفسير الميزان‎ )١( 
4؛ وقد أورد شطراً من كلام الشيخ البهائي حولهاء وابن جرير الطبري» جامع البيانء ج17؟/‎ 
44 - 58/7 وقد ذكرالسيد مصطفى الخميني في تفسيره ج‎ ١07 والقرطبي في تفسيره ج11/‎ ١ 
حديث عن أمير المؤمنين عَلكدْ يرتبط بما نحن‎ 91/٠١ ما يرتبط بالآية» وفي تفسير الميزان ج‎ 
فيهء يصف الأولياء بأنهم «قوم. . . نظروا إلى باطن الدنيا الخ. .» وقد أورده ابن أبي الحديد في‎ 
شرح النهجح ج4/١١٠. وانظر كلاماً له حوله ج؟7/ 7 كما أورده الشيخ المفيد في الأمالي‎ 
ص85 4 وهو بمعنى قوله عَكدِ «... ومن أبصر بها بصرتهء ومن أبصر إليها أعمته؛ شرح‎ 
النهح ج2778/7 وتجد فيه كلام الشريف الرضي حوله.‎ 


غ8١‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 


ويدعو إلى القناعة باعتبارها تساعد على نقاء بيئة النفس من 
شوائب التدليس» ويعتبر الزهد درجة متقدمة في مدارج القناعة. 
تكشف عن وعي حقيقي للأحجام (حجم الدنيا وحجم الآخرة»ء 
وحجم المال» وحجم الثواب». وحجم الرغبة. . .2 ونفاذ إلى الواقع 
بمعزل عن أي 58 يمنع رؤية القلب والبصيرة لحقائق الأمور. 


ويرى في نشر الفساد في الأرض أكبرعملية تلويث وتلبيس 
وتدليس على الإطلاق» لأنه - فى بعض مخاطره ‏ يحجب العقل. 
ويطلق العنان للغرائز فتتربع على عرش العقل آمرة ناهية . 

وفي هذا السياق ينبغي أن تفهم بعض أبعاد تحريم التبرج 
والسفور. والخلاعة. وكل ممردات الفسشق والمجون. بل 'وتحريم 
الخمر باعتباره تجسيداً للعدؤان الكبير على العقل». وذلك منشأ كل 
)١١0 5‏ 
فساد ‏ . 


عوالم النور.. والظلمات 

١‏ - ويرتكز النص المعصوم أيضاً إلى أن وجود عوالم النور 
والظلمات وجود حقيقي”''» وليس مجازياً هو كما ربما يقال - عبارة 
عن راحة الضمير والتزام القانون ونقيض ذلك مثلاء أو نور الوجود 
المجازي. وماشابه . 


)١(‏ بديهي أن المراد تقريب الصورة» وليس الجزم بفلسفة الأحكام. 

(1) أنظر: الطباطبائي» تفسير الميزان ج١/١؟١‏ وج1794/7» وملا هادي السبزواري» شرح الأسماء 
الحسنى ج١/ 7١‏ و5 وج7/ ٠٠١‏ والإمام الخميني» الأربعون حديثاً؛ ترجمة السيد الغروي» 
الحديث السادس والعشرون.» ص”457 157 . والآداب المعنوية للصلاة» آخر الفصل الأول» 
ص ١١9‏ وأول الفصل الخامس/ 149” وانظر”٠5‏ . 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ هم 


إن لكل عمل حظه من النور أو الظلام بحسب ما تكون النية 
التي صدر منها منيرة أو مظلمة . 

تستمد النية مقوماتها من الإنسجام مع الحق أو من انسجامها مع 
الباطل» والحق نور حقيقي لأنه موجودء والباطل ظلام لأنه عدم. 
فلكل عمل صالح نور مستمد من صدق النية» ولكل عمل سيء ظلمة 
تستمد من بطلان النية . 

ومن نتائج ذلك أن لكل إنسان حظه من النور أو من الظلام» 
وبما أن الإنسان بالغ التأثير على محيطه» فإن المكان يكتسب النور أو 
الظلمة من المقيم فيه بمقدار إقامته» كما أن زمان كل شخص يكتسب 
خصوصيته من ذلك . 

وما ضر نور الشمس أن لا يراه المحجوب عنه» ومن العلماء 
الكبار والنماذج البشرية النوعية من غيرهم» من أخبر برؤيته هذا النور 
بتجليات مختلفة «وأنت تعلم أن أرباب الأرصاد (المراصد) الروحانية. 
أعلى قدراً وأرفع شأناً من أصحاب الأرصاد الجسمانية» فكما أنك 
تصدق هؤلاء في ما يلقونه إليك. فحقيق يق أن تصدق أولئك أيضاً في ما 
يتلونه عليك من خبايا العوالم المُلكية» كما يقول الشيخ البهائي”'' . 

ولئن كان ما نعرفه من نور يرى بالعين» فإن النور الأصل يرى 
بالبصيرة» وبالقلب المستنيرء الذي تخلص من الصدأ والرين ولم 
تحجب عيناه بحجب الئنور أو الظلام أو كليهماء ولم يوصد عليه 
بالأقفال. 


)١(‏ الأربعون حديثاً/ 7177. إصدار 1447., دار الرسول الأكرمء ودار المحجة البيضاءء بيروت. 


١45‏ في المنهة: المعصومر» والنضضن 
«إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد» وإن جلاءها القرآن)”7'' . 


«علا بل ون عَلَ لويم كا كوأ يَكْيينَ» [المطففون .]١54‏ 


اا عرو وآ 0 


والنصوص التى يتوقف فهمها على الإرتكاز إلى هذه الحقيقة 
كثيرة جداء تتوزع على عوالم قبل الخلق والخلق. وهذه النشأة» وما 
بعدها من عالمي البرزخ والقيامة. مما يدل بوضوح على خطورة 
سعة دائرته يتحدث عن «مجاز»»ء ولا ينافى ذلك أن الدليل يقود أحياناً 
إلى استعمال النور والظلمات فى المعنى المجازي» إلا أنه استغناء 
لين أصلا” '' . ظ 
التوبة 

7 - ويرتكز النص المعصوم أيضاً إلى قاعدة الإهتمام الشديد 
عليه ظلمات الجهل والباطل . 

تبقى الحياة الإنسانية الطيبة متاحة له ليمده الله تعالى بنور من 
خزائنه؛ ليمشى به الإنسان المستصلح فى الناس. ويتوقف ذلك على 
عمله الذي هو ثمرة نيته التى هى بدورها معرفة وعزم إرادة . 
)010( حديث شريف ». الري شهري ١»‏ محمد محمدي» ميزان الحكمة 275/4 باختللاف يسيرء» وهو 

مستفيض في المصادر الشيعية والسنية بلفظ واحد أحياناًء ومتفاوت أخرى. 


(؟) أنه : السيد الطباطبائى فى تفسير قوله تعالى : «الله و الذي ام: أ يحي - . الظلمات ! 
ني في و 8 ين اسواء يخر هم من ِ 
النور. . 2١‏ الميزان ج”/ 710. 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ /ام١‏ 


ويُظهر ذلك بوضوح أن النص المعصوم لا يحمل مشروعاً غير 
مصلحة الإنسان وبالتالى مشروع الإنسان» وعندما يؤكد هذا النص 
على أن التزام الإنسان مقتضيات إنسانيته» إنما هو في طاعة الله تعالى 
فهو لا يسوّق لهدف آخر مضمرء إذ لا ترجع الفائدة من هذه الطاعة 
إلا إلى الإنسان نفسه. الذي ينقاد للواقع الحق ولا يتعالى عليه. 
وبذلك وحده يمكن أن تتبلور إنسانيته» وتؤتي ثمارها. 


وبديهي أن مدى الإهتمام بفتح صفحة جديدة» مع من أمعن في 
الإساءة والتنكر والتطاول» رهن مدى الإهتمام به» ويمكن أن يكون 
للإهتمام منشآن: الأول الحبء والثاني المصلحة . 

تبقى الأم مثلاً حريصة على استصلاح ولدها مهما تراكمت 
إساءاته» لأنه «مشروعها» وفلذة كبدها. وسيشكل منعطفا تاريخيا في 
حياتها ونضارة شجرة أحلامها أن تلوح بارقة رغبة ابنها في فتح صفحة 
حديلة . 


ويحرص من يعجز عن ليّ ذراع خصمه على فتح صفحة جديدة 
معه. لأن مصلحته في ذلك». فيضطر إلى التعامل مع هذا «الرقم». 
صفحة جديدة مع «الخصيم المبين» الذي أصر من طرف واحد على 
هذه الخصومة. لا يبقى من تفسيرله إلا الحب» والعطنف والحنان. 

تكشف «التوبة» كما يحددها النص المعصوم» عن عظيم المنزلة 
التي يحل الله تعالى الإنسان فيهاء فلو أنه أمضى عمره يضرب في 
أودية التيه» ثم بدا له أن يؤسس لعلاقة مختلفة مع نفسه والناس في 


١84‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 


خط ما أراده الله تعالى من حفظ حقوقهمء واحترام كراماتهم 
وحرياتهمء والتزام القانون الذي ينظم العلائق بينهم» فإن الله تعالى 
(أشد فرحاً» بهذه العودة من العائد نفسه”'؟. 

ب ”تكتقيت عقي يكورياك قبول: الغوبة ضها ينه “الله 
ويعري كل أنماط التعامل «القانوني» مع «أصحاب السوابق» ليظهرها 
شوهاء تعجز عن التعامل مع سفح القمة التي هي «الإنسان». 

تبلغ «التوبة النصوح» مرتبة يبدل الله تعالى فيها كل سيئات هذا 
الإنسان» حسنات ! 

وتعني التوبة النصوح كما سبقفت الإشارة السريعة. عرم الإرادة 
وجزم النية» على قطع كل علائق الماضي». وإحداث ثورة في الداخل 
تطيح بكل االبنيان الذي كان قائماً في النفس على «شفا جرف هار) 
ليتم تأسيس البناء الجديد على قاعدة العدل. . وهو «التقوى». 

«تأزكهلك يََِلُ أنَهُ سَيَتَاتهمَ حَسَتَدتٌ. . . » [الفرقان .]7١‏ 

ودون ذلك مراتب كما لا يخفى. والأمر مرتبط بالنية النية لا 
الشكل . 

والوجه الآخر لهذه الحقيقة ‏ إمكانٍ الإستبدال الجذري فى 
الموقف إيجاباً ‏ هو إمكان مثل هذا الإستبدال سلبأً» بمعنى أن من 
هو فى خط العقل والإستقامة» قد يغادره نهائياًء إلى خط الإلتواء فى 
الفكر بوالسلولة: 


)١(‏ يراجع: البهائي. الأربعون حديئاًء الحديث الثامن والثلاثون «التوبة». 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ ١68‏ 


وينبغي أن تكون لكل من الإستبدالين مؤشراته» المبكر منها 
بشكل خاصء» وسواهء وضوابطه أيضاًء لصيانة الفرد والمجتمع. 
وحراسة المسيرة الإنسانية على وجه الأرض» ولا شك أن الخلل فى 
ذلك يعود بأفدح الأضرار . | 


ولا يجوز التفريط في هذا المجال بأمرين: أن يطغى حفظ 
المجتمع على استصلاح الفردء أو العكس . 


وهذه الموازنة الدقيقة هي التى يحملها النص المعصوم, باعتباره 
من الله تعالى 9لا يَعلمُ من خَْلَقَ وهو اللطيف الخير» . 


ويلاحظ بوضوح شديد أن المعادلة التي يرسي الخط المعصوم 
دعائمها في هذا السياق» مبنية على قاعدة التساهل الشديد في 
استصلاح الفرد»ء والتشدد العجيب في الحكم بسوء العاقبة'''» مادام 
ضررالفرد ضمن دائرة نفسه.ء أما إذا وصل الأمر إلى الإضرار 
بالآخرين» فإن التساهل يصبح تشدداًء والتشدد تساهلاء حيث يصبح 
الأمر دائراً بين حفظ الفرد وحفظ الجماعة. 


وتشكل هذه الحقيقة - استصلاح الفرد والموازنة بينها وبين حفظ 
المجتمع ‏ أحد مظاهر حاجة البشرية إلى القوانين الإلهية» التى يتمثل 
المخترع . وتخمينات المستعمل المستهلك . 
)١(‏ من النصوص في ذلك ما ورد في مصادر عديدة منها المصدر المتقدم وهو حديثه الثامن 


والثلاثون. والذي ورد فى آحخره : ا إن يوماً لكثيرء من تاب قبل أن يعاين» قبل الله توبته»» 
والمراد بالمعاينة انفتاح عوالم الغيب أمام المحتضر. 


١٠‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 
حرية الفرد.. والجماعة 


٠١‏ - لا ينافي جميع ما تقدم أن النص المعصوم يرتكز في ما 
تقدم وغيره» إلى أن الإنسان مخلوق» فليس معنى كرامته كفرد وسمو 
منزلته» أنه يحق له الإخلال بالقانون» وبحرية المجتمع وسلامتهء ولا 
يقيد ذلك من حريته لدى التأمل» ولا يحدها إطلاقاً فهي في الأصل 
تدور مدار الإجتماع والقانونء وأي خروج عليهما يشكل عدواناء 
وهو في حقيقته: طلب بغير حق». وتجاوز لحدود الحق لسلب الغير 
حقه. وبمقدار الإصرار على ذلك تكون درجة العدوان. 


إن عظمة الإنسان المخلوق في مقابل سائر الناس وجميع 
المخلوقات» لا تعني أنه يحق له أن يتصرف كما يحلو له».فالإنسانية 
عقل وعدلء. وهما يحكمان بأن عليه أن يخضع للقانون» لتأخذ 
مصلحته وحريته موقعهما من منظومة المصلحة العامة وحرية جميع 
الناس» بل إن حياته الخاصة رهن خدمة حياة المجتمع». فإذا استشهد 
دون ذلك فهو حي عند ربه» وإذا نتكص حيث ينبغي الإقدام» وفرّ من 
الزحف. فقد انسلخ من إنسانيته» وهو ميث «(الأحياء». 


إن معنى كونه مخلوقاً اجتماعياً مدنياً بالطبع» أن يلتزم بمقتضى 
هذه الحقيقة المكونة من جزءين (مخلوق اجتماعي) التي يعتبر التذكر 
لها تنكراً للحق والعدلء اللذين لا يمكن له أن يتنكر لهما ويتجاوزها 
خى الركان الهاة: او اليسن العدل من أسين العوسيةة :فكي ممكه 
للمخلوق التنكر لذلك» إلا بضرب من العبثية والجهل المركب؟ 


إن من يتنكر لأمه وأبيه يسقط عن ممرتبة الإنسانية» فكيف بمن 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ ١55١‏ 


يتنكر لخالقه فيقرر طمس أبرز معالم العقل وهو العدل. ومن أولى 
تجلياته التزام الحق . 

ومن المتسالم عليه أن من يتنكر لوطنه فقد ارتكب الخيانة 
العظمى فكيف بمن يتنكر لمبدأه ومنتهاه» للحقيقة الأصل. لرب 
العالمين الذي حمّل المعصومين رسالة سعادة الإنسان. لأجل 
الإنسان» دون أدنى مصلحة له هو في ذلك سبحانه وتعالى عما نصف 
ويصمون . 
رعاية المستجدات» ومراعاتها 


١‏ - ومن المرتكزات التي يصدر منها النص المعصوم. مراعاة 


والمقصود بذلك أن النص المعصوم يستبطن - بنحو الإشارة على 
أقل تقدير - كل ما ستبلغه البشرية فى مجال التقدم العلمي بدءا من 
والعلوم الإختبارية. والعلوم المرتبطة برفاهية الجسدء» مرورا بعلوم 
الطبيعة السحميظة بالاتساة..وضيو ل الى غرئ القضات: 


وضاةء معتعقة ريشق أن تكون عدوي هه تسد بت من هو كا 
شيء عليم إلى من يريد له الترقي في مدارج المعرفة» إلى أبعد 
الحدود الممكنة» أو بداهة تحدث العالم مع الجاهل» والكبير مع 
الصغير» حيث يتحدث معه بما يحفظ الأسس والثوابت» ويمكنه بعد 
التعلم أن يكتشف الإشارات المستبطنة» والرموز المفاتيح . 


و١‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 


ينصب اهتمام النص المعصوم على فلسفة الوجود والعلوم 
الإنسانية «معرفة النفس» في ميادينها الفردية والإجتماعية» إلا أنه لا 
يهمل على الإطلاق العلوم الأخرى التي تسهم في تسهيل حركة 
الإنسان الفرد والمجتمع على وجه الأرض وغيرهاء سواء في كبد 
السماء» أو أعماق الأفاق» أو المحيطات. 

ولدى ملاحظة أن التحول النوعى فى حقول المعرفة» قد يحصل 
باكتشاف معادلة ماء تصبح إمكانية اختز ان النص لمثل هذه المعادلات 
- أو التفاصيل التي تصب فيهاء أو على الأقل الإشارات إليها ‏ أقرب 
إلى التصور والتصديق . 

ورغم أن بين الخبراء بالنص المعصوم» وبين رفيعي التخصصية 
منهم بالتحديد من يتبنى أنه لا مانع من أن يحمل النص المعصوم 
التفاصيل. على صورة الباب الذي يفتح منه ألف باب”''». فإن مسألة 
الإشارات تبقى الأقرب إلى أفهامناء والتي يمكن الإستدلال عليها 
بيسرء وهو ما يؤسس لغيرهء ومن أهله. 

وسيأتي في الفصل الثالث مزيد إيضاح . 

نط نا تن 

كانت هذه محاولة للوقوف على معالم النص المعصوم. تحفي 
السؤال عن مرتكزاته. وهي لا تهمل الشأن العام وإن بدت أحيانا 
كذلك لأن النسيج الإجتماعي الذي يقدمه النص المعصوم هو من 


)١(‏ أنظر في ذلك: السيد الطباطبائي : تفسير الميزان» في تفسير قوله تعالى حول القرآن الكريم : تبيانا 
لكل شيء . 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ ١‏ 


الفرادة بحيث يظهر الفرد بكل ملامحه» فإذا المجتمع عبارة عن أفراد 
حقيقيين» لا يسمح بطمس أي معلم من معالمهم. أو حق من 
حقوقهمء. لتتبدى روعة المشهد الإجتماعي الذي رسمته ريشة العناية 
الإلهية» بتوازن بديع معجز بين حق الفرد وحق الجماعة لتحل بذلك 
المعضلة التي أصر الإعراض عن الهدى الإلهي أن يوقع البشرية في 
حبائلهاء فإذا الأمر في ذلك كالأمر في توزيع الثروة كثرة في الإنتاج 
وسوءاً في التوزيع» يعاني الفرد التخمة أحيانا حتى الموت كما هو 
الحال في الرأسمالية؛ ويعاني المجتمع التخمة حتى الموت جوعا كما 
كان الحال في الإشتراكية» ويصادر الفرد كل متن الصورة» كما في 
الأنظمة المتجبرة» ويحاول البعض أن يفعل الشعب ذلك؛» كما هو 
دأب المنظرين للحرية حتى على حساب القانون» وقد يحكم هذا 
المنظر فيتحول إلى متجبرء ويعاود الكرة غيرهء وهكذا. . . 

إنها الدوامة التي جعلت معيشة الإنسان في الدنيا بما رحبت 
«معيشة ضنكاً» نسي فيها نفسه وهو يغذْ السير على غير بصيرة في 
تلبية حاجات الجسدء إذا استطاعء وقليل ما هُم. 


ع١‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 


الظاهر.. 


واجه التعامل مع النص المعصوم ومايزال معضلة الموازنة بين 
الظاهر والباطن» وإعطاء كل منهما حقه الطبيعى الذي يؤكده العقل 
ويقيم عليه الدليل . ١‏ 

والحق الطبيعي المتصور عموماً هو: الجزمء والإمكانية . 

الجزم بدلالة اللفظ على هذا المعنى» أو احتمال ذلك ريما يشمل 
الظن» مع توقف النتيجة على الدليل أوالمؤيدات والقرائن. 

أو فقل: الجزم بأن هذا المعنى مراد حتماء أو احتمال إرادته. 
وتوقف ذلك على الدليل . 

وبديهي أن الدليل قد يكون من القوة بحيث يقلب النتيجة رأساً 
على عقب . 

يتساوى في ذلك كل من اللفظ والمعنى» الظاهر والباطن» فكما قد 
يكون الدليل لصالح ظهورهما”'' معاء فيتعين المعنى المحتمل الوحيد» قد 
يكون لصالح المعنى البعيد الذي سبق إلى الذهن غيره لعوامل مختلفة» إلا 
أن الدليل يحتم استبعاده رغم «سبقه» من اللفظ لأول وهلة. 


)١(‏ المراد ما يظهر من اللفظء وما يستظهر من معنى» وهو مبني على التسامح لتصوير موضوع 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ ١6‏ 


وقد يكون لصالح معنى بعيد لا يسبق إلى الذهن أصلا إلا 
بالتأمل» الذي يكشف أن اللفظ يتسع له برحابة صدر فنستبعد ما 
فهمناه من اللفظ «بالتبادر» ونلتزم بالمعنى الآخر البعيد للوهلة الأولى 
الذي ثبت قربه . 

مثال الأول: لفظ الماء ومعناه في أغلب الموارد ‏ على الأقل - 
معروف . 

ومثال الثاني: أن يسبق إلى الذهن عند سماع لفظ سيارة في قوله 
تعالى: وجاءت سيارة» المعنى المتعارف اليوم ثم يتعين أن المراد به 
القافلة» بدليل أن السيارة بالمعنى الذي نعرفه اليوم لم يكن لها وجود 
انذاك» 0 

ومثال الثالث: قوله تعالى: ##ألّ نر أَنَّ 
ين ثم بعلم حجْعَزْمُ نكاما فترى الوق يحرج مِنْ جِليه وبر د 
ا له 
ِالْايصر » [النور 57]. 

حيث كان غاية ما يمكن في حمل الظاهر عليه ما كان في 
متناول البشرية سابقاً من تكون السحاب ونزول المطرء وأصبح الآن 
متعيناً أن يدخل في طليعة احتمالات الظاهر»ء معنى مستجدء خصوصا 
في ضوء الحديث عن السحب الركامية التي تتكون فيها شحنات 
كهربائية سالبة وموجبة ينشأ عن احتكاكها الرعد والبرق الذى يذهب 


شدة ضوثه بالايبصار ا 


)١(‏ أنظر: محمد اسمعيل ابراهيم» القرآن وإعجازه العلمي.» ص7١‏ (ط: دار الفكر العربي). 


١151‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 

وليتنبه إلى أن إدخال المعنى المستجد فى دائرة البحث عن دلالة 
اللفظء تختلف جذرياً عن تفسير القرآن بالعلم الحديث الذي هو 
منحى مرفوض تماما . 

فى المثال الثانتى يلاحخظ أن المعتى المستبغد معتى احديث؛: 
وفي المثال الثالث يلاحظ أن المستبعد «قديم» والمحتمل الذي دخل 
فى دائرة جدارة المتابعة هو معنى «حديث»). 

وثمة مللاحظة مشتركة بين الموردين وما قبلهما هي أن دلالة 
اللفظ هصى المحور. أي أن احتمال المعنى أو استبعاده يدوران مدار 
دلالة اللفظ «الظاهراء وهو ما يكشف تحكم الظاهر بالباطن». الذي 

إلا أن من الجدير بالعناية هو أن اللفظ يمتلك من قابلية السعة 
ما يجعل طبيعته تأبى الإرتجال في الحكم بعدمهاء خصوصاً عندما 
يكون الحديث عن النص المعصوم الذي يحمل رسالة الله تعالى إلى 
البشرية على مدى القرون التى تزخر بالمستجدات إلى الحدود التى 
يتعذر على البشر تصورها. 

غير أن السلطة في النهاية والحكومة والقول الفصل هي للظاهر 
أي اللفظ . 

هذا هو الأصل الذي لابد من التأكيد عليه» والصدور منهء فى 
كل مقاربة للنص». يراد لها أن تكون منتجة ومنسجمة مع العقل السليم 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ / ١‏ 


يقول الإمام الخميني : 

«ومن سلك طريق الباطن بلا نظر إلى الظاهر ضلّ وأضل عن 
الطريق المستقيم ومن أخذ الظاهر وتمسّك به للوصول إلى 
الحقايق»... «فقد هدي الى الصراط المستقيم وتلى الكتاب حق 
تلاوته. . ١2.‏ «فإن الظاهر عنوان الباطن: واللفظ والعبارة عبارة عن 
تجلى المعنى والحقيقة فى ملابس الأصوات والأشكال واكتسائه كسوة 
القتشور والهيئات»”'"' . | 

ولدى التأمل في الأنماط المختلفة لمقاربة النص عبر العصور. 
نجد الأبرز يتمثل في ثلاثة مناهج : 

الأول: «المنهج» الذي «يؤكد» الوقوف عند حدود اللفظ في 
«محاولة» للإلتزام بالأصل المتقدم, إلا أنه في المسار العملي يجرد اللفظ 
من كثير من معانيه» وهو ما يعرف بمنهج «أهل الظاهر» أو «الظواهريين» . 

الثاني : «المنهج» الذي يشحن في اللفظ من المعاني حتى ما لا 
يكاد يخطر على قلب بشرء وهو ما يعرف بمنهج التصوفء أو «أهل 
الباطن» و«الباطنيين» . 

الثالث: المنهج الذي يلتزم نظرياً أصالة اللفظ والظاهر. 
ويحرص عملياً على الموازنة بين الظاهر والباطخ» تحت سلطة 
الظاهرء فلا يطمس شيئاً من المعنى الذي يحتمله اللفظء ولا يحمّل 
اللفظ ما لا يحتمل هو أي اللفظ . . لا ما لا يحتمله المزاج . 


)غ2 الإمام الخميني, شرح دعاء السحرء . 
(') المصدر. ”87. 


١ 4‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 


والمعركة محتدم أوارها ‏ منذ القرن الهجري الأول بين 
المُخِفْينَ الذين يصرون على التخفف من الأثقال التي «لا قبل للفظ 
بها» وبين غيرهم الذين يجرى حصرهم عادة بالمثقلين الذين يركمون 

ولدى السؤال: أي المناهج هو الصحيح؟ نجد أنه المنهج 
الثالث بطبيعة الحال» فهو يجمع بين إيجابيات كل من الأول في التزام 
سلطة اللفظ والظاهرء والثاني في التعمق وعدم الإكتفاء بالقشرية 
والتسطيح» على قاعدة ما يتسع له اللفظ كما سنرى . 
بما هب ودب. وفرّط المخفون بالكثير الكثير من المعاني التي يتسع. 
لها اللفظء بل ينادي أحياناً كثيرة أنه لا يتسع لغيرها أو لا يكاد. 


وبين إفراط «أهل الباطن» وتفريط «أهل الظاهر» بقي المنهج 
المقواقن الذن.هى الطريق الوسطى .وغلية الصاذة مهولا يديت تمن 
الصراع إمكانية الإصغاء إليه والتعامل معه. 


إنه المنهج المتهم عند المُّحْفْينَء بالصوفية» وعند المثقّلين» 
بالقشرية . 

وهو بعد المنهج المتفق بين أهله وأهل الظاهر ‏ وربما أهل 
الباطن ‏ على أن أسسه هى الحق . 

ولا يمكن إطلاقا إنصاف أعمدة الفكر البشري فى خط 
المتعصوفيرة» العلهاء الكبارن»«الدية تولو “فيو القتررون :برها ية ”هذا 
المنهجح ما لم يسلط مجهر الإنصاف على هذه النقطة بالذات» وسيظل 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ ١6‏ 


نشازاً ومثاراً للوعة وذهاب النفس حسراتء, أن يساق «المتصوفة» 
والمتبرؤون منهم بعصأ واحدة. برعم أنها مجس البحث والتحقيق . 

وتقضي 00 00 حقيقة أن تجليات 
بالشأن الفكري والثقافي» بل إن الجميع ودون استثناء معرضون 
للوقوع في وهدته ومغالطتهء غاية الأمر أن النسبة مختلفة جدا تتراوح 
درجة تفاوتها بين الشائبة أو الشوائب» وقد تصل إلى الخط العام وقد 
تكون «منهجاً». 

واللسبي فى الاق أن تيه االمرازنة رين الطاهن بلاطم الست 
الخطأ المنهجى . 

وكما يه هي ل سيو المنطقية ولا 

فالميدان إذاً ليس ميدان مزايدة وإفحامء لأن من ينطلق من ذلك 
هو نفسه معرض للكبوة» التي قد تصيب مقتلاء بل المجال للتواصي 

دحج و و ووس يا ا 
ذلك» ويسوق ا 0 د يسوي لديه 5 


6 في المنهج: المعصوم.. والنص 


أهل الشطحات والتلبيس» ومن كتب «كسر أصنام الجاهلية في الرد 
على الصوفية». 


إن من واجب الجميع في صيانة المنهج صيانة رموزه» ولا بد 
من التنبه إلى أن تحديد هؤلاء الرموز هو في حد ذاته مهمة حرجة. 
تحتم واجب التروي في إصدار الأحكامء وليكن واضحاً أن الخسارة 
من إلحاق غير المتصوفة بهمء أكبر بكثير من التروي أو الجزم 
بالفصل بينه وبينهم . 

كما لا ينافي ما تقدم أن طبيعة تسليط الضوء على الخلل 
المنهجي تعني إدانة بنية فكرية بتمامهاء فليس الأمر في البحث 
المنهجي كالبحث في مفهوم جزئي أو تشخيص موضوع فرعيء وهذا 
يعني أننا أمام طبيعة تتسم بخصوصية فائقة» قد يبدو الحديث فيها 
تجريحاً مهما كان الحرص شديداً على هدوء البحث وموضوعيته. إن 
الأمن. بالعولة "الجراهة أشية: 


ليست المشكلة المنهجية في مجال الظاهر والباطن» اللفظ 
والمعنى» هي فقط مشكلة الفهم الصوفي» بل هي في الحقيقة ذات 
وجهين» يشكل هذا أحدهماء فيما تكمن المشكلة التي لا تقل خطورة 
في الوجه الآخر الذي يجرد اللفظ في النص الديني من أكثر دلالاته 
استناداً إلى مسبقات يسقطها على المعنى ويصر على أن اللفظ لا يدل 
على أكثر من ذلك . 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ "١‏ 


وهكذا تعدو المشكلة فى هذا المجال صوفية بوجهيهاء. لأن 
مشكلة الصوفيين هي التحميل بالإسقاط. ومشكلة الظواهريين عدم 
التحميل بالإسقاط. فالصوفيون إذا «ظواهريون)»., والظواهريون 
«صوفيون» كما سنرى . 

إن ابسط خصائص الفهم العرفي السليم أن مفسر اللفظ مصغ 

وكلما كانت الثقة بالمتكلم أكبرء كلما كانت شروط الإصغاء 
إليه» أشد.ء وأصبحت عملية إقحام النفس والخصوصيات في تفسير 
مراده. أكثر حساسية وخطورة. 

وإذا رجح في ميزان العقل أن المتكلم يقصد معنى غير مألوف». 
وعجبه التفريق بين أمرين:: 

١‏ هل يقصد ذلك حما؟ 

١‏ هل أن ما يقصده ممكن؟ 

ولا يجوز على الإطلاق صرف كلامه عما ينادي به بحجة أن 
هذا غير ممكنء لأن هذا يعني أننا لم نصغ إليه» ولم نخل له الساحة 
لبيان مراده» وإنما أقحمنا أنفسنا في موقع المتكلم» وحجبنا ما أراد 
قولف ونشيكا اليعدها: لأ ابرية» فلو "قال تخضى اراك نور يمشن على 
الأرضن»: هر بالتاكيك غير نون الشعسن والقشر وكل مضباون الور 
العادية» يجب أن ينصب الجهد التفسيري لقوله على معرفة ما أراد. 


بقطع النظر عن الموقف من إمكانية ذلك أو عدمهء الذي يجب أن 
يكون موقعه لاحقاء لا سابقا. 

أما أن نجزم بمعنى مجازي استناداً إلى أن المعنى الحقيقي 
«يستحيل» أن يكون هو المقصودء فإن هذا متوقف على أمرين : 

١‏ أن تكون هذه الإستحالة يقينية» وهو يعني أنها مسلمة». 
متفق عليهاء لتصلح للقرينية» وإلا فإن الحمل على المعنى الحقيقي 
يبقى وارداً إذا كان الهدف أن نعرف مراد المتكلم» لا أن نجعله يقول 
ما نجزم به. 

١‏ - أن لا يكون الجو العام للمتكلم جو بيان ما يتصور استحالته 
عادة لكنه في الواقع غير مستحيل» ويتضح ذلك بمزيد التعمق في 
البحث وبذل الجهد في التحقيق . 

في مثل هذا الجو يصبح تصور الإستحالة الأولى في حد ذاته 
مؤشراًء ينبغي الوقوف عنده للتأكد: هل يصل إلى درجة كونه قرينة؟ 

والجو العام للنص المعصومء من هذا القبيل.. فهو بصدد 
تثبيت رؤية عن الله تعالى والكون والإنسان» وسائر المخلوقات». 
وبيان شبكة الوظائف المترتبة على ذلك» من خارج المألوف المادي . 


يضيء ما تقدم بوضوح على حجم تدخل المفرّطين بكثير من 
معاني النص». في حمل مصدر النص على أن يريد ما أرادوا. إنهم 
يقحمون أنفسهم بين الله تعالى والمعصوم من جهة وبين الناس من 
جهة أخرى فيقطعون طريق النص المعصوم مصرّين أن لا ينعقد 
الظهور إلا بهم . 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ 7" 


وهي نفس المهمة التي انتدب الصوفيون أنفسهم لتنفيذها بأسلحة 
متخلفة لا ترقى إلى أبسط أسلحة الذين وقعوا في ما وقع فيه 
الصوفيون» من أهل الظاهر ولو عن حسن نية . 


ويتضح ذلك بكل جلاء». بالرجوع إلى بعض محاور النص 
المعصوم الصريحة في إرادة معنى غير المعنى المتعارف» إلا أن اللفظ 
يتسع له دون أية شائبة تكلف. وكيف أن المتحمسين للدفاع عن دلالة 
اللفظء يتجاوزون الفهم العرفي بناءاً لإسقاطات مغايرة كليا لدلالة 
اللفظء ولتكن الوقفة في المحاور التالية : 


* أولا: الحياة والموت 


يزخر النص المعصوم بالحديث عن حياة في هذه الدنيا 
(للمؤمن) وموت للكافر هما غير الحياة والموت المألوفين» ويحمل 
الظواهريون ذلك كله على معنى مجازي هو الإستقامة وراحة الضمير . 
وما شأبه. وجوداً عله : 


والواقع أن الميل إلى ذلك من حيث المبدأء سليم المنطلق 
واضح الرجحان, إلا أن التأمل بتجرد في سعة دائرة استعمال هذين 
المصطلحين في الآيات بشكل خاص ثم في الروايات» والتأمل كذلك 
في كل ما دل على أن ما يراه الإنسان في الآخرة كان موجودا معه في 
الدنيا حتى «حياته الطيبة» أو «الشقاء» اللذين هما تظهير لما كان 
موجوداًء والتأمل كذلك في مفردات العمل والجزاء»؛ وتجسم العمل 
خصوصاً وكيانيته الحية كما يقدمه النص المعصوم. كل ذلك يحتم 
عقد العزم على مواصلة البحثء. فإذا بالنتيجة واضحة لا غبار 


ع١‏ فق المنهج: المعضومر: والتضن 


عليها”''. تأبى الحمل على المجاز وتؤكد أن هذه الألفاظ تتكلم على 
نحو الحقيقة عن أمر غير مألوف يريد لنا الغيب أن نألفه» لأنه واقع 
موضوعي» وأشد واقعية من كثير مما نحسبه كذلك». وما هو إلا واقع 
لاموضوعي . 


* ثانيا: النور والظلمات 


75 غين بن تعرف من بور وظلام. ويصر أصحاب المنهج 
الأولء على حمل ذلك كله على المجاز. 


الأولى» أقلها أن الرشد في خلاف الصوفيين وفي هذا المعنى ملامح 
صوفية» بالإضافة إلى أهمية تقديم الخطاب الديني بما ينسجم مع 
سلامة الذوق. 


إلا أن التدبر الموضوعي وبكل تجرد وعلى قاعدة حكومة 
الظاهر على الباطن» تقود الباحث المنصف إلى أن سلامة الذوق تنافى 


)١(‏ تحدث السيد الطباطبائى مراراً حول هذه الحقيقة» أنظر تفسير الميزان: ١857/7‏ و590؛ و4/ 
0 وه/8لا" و78/5١‏ و90/ 77 و10*" فى نفسير قوله تعالى: أومن كان ميتاً فأحييناه. و8/ 
ايه 4 وود فيه قله" وبالحفلة قللانيناة حياة حقيقية اشرف وأكمل من حياته الدينية 
الدنيوية يتلبس بها إذا تم استعداده بالتحلى بحلية الدين والدخول في زمرة الاولياء الصالحين كما 
تلبس بالحياة الدنيوية حين تم استعداده للتلبس بها وهو جنين انسانى» وج؟7١/7”11‏ و47" 
وج ١917 /١9جو ١98/117‏ و7/7” وج١74/5١.‏ 

(؟) صرح عدد كبير من المفسرين بأن ذكر النور مفردأً والظلمات جمعا في قوله تعالى: يخرجهم من 
الظلمات إلى النورء وقوله تعالى: يخرجونهم من النور إلى الظلمات» للاشارة إلى وحدة الحق» 
وتشتت الباطل . 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ هم 


ذلك جملة وتفصيلاء ليجزم بأن هناك نوراً وظلمة حقيقيين» هما غير 
ما نراه عادة بالعين المجردة من النظر بنور الله تعالى . 


وما وجه الغرابة في ذلك في عصر يضح بالحديث عن أنوار لا 
ترى بالعين المجردة» بل هي مجرد ذبذبات وإشعاعات تنعكس في 
بيئة معينة لتظهر نوراً حقيقياً بكل معنى الكلمة. 

وعلى أي حال فالعبرة بالدليل» وهو صريح في أن لبعض الناس 
نوراً ليس لغيرهم» يرون بهذا النور ما لا يراه الآخرون» وهو محيط 
بهمء. فهم فيه مقيمونء. ويكون معهم في القبرء.وهو يسعى بين 
أيديهم» عندما يبعثون» ولكل نوره الذي يناسبه» والذي يراه جميع 
الخلائق» حيث قد كشف عنهم الغطاء الذي كان يحول بينهم وبين 
رؤيته في الدنيا رغم وجوده. 

وقد تقدم تحت عنوان النص المعصوم ما ينفع في المقام . 

وبديهي أن حمل ذلك كله على المجازء يحرم من التعاطى مع 
وفير دلالات هذه الحقيقة» وكل أبعادها العلمية والعملية» بما في ذلك 
المخزون الشعوري والوجداني المتميز في حضوره التربوي» وهو بالتالي 
يوجه النص المعصوم غير الوجهة التي يريد هو لنا أن نسلكهاء ويتنافى 
كذلك مع ادعائنا التزام حكومة الظاهرء خصوصاً عندما نجد نصاً جمع 
بين عدة ألفاظ تدل على عدة معان نتصور لولاه أن أحد هذه الألفاظ قد 
استعمل مجازاً في المعنى الآخر كما في النص التالي : 

كتب الإمام علي 235 إلى معاوية في وثيقة فكرية ‏ سياسية 


نادرة : 


"5٠1‏ ْ في المنهج: المعصوم.. والنص 


«يا معاوية: إن القرآن حق ونور وهدى ورحمة وشفاء للمؤمنين 
والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى»”'' . 
* ثالثاً: الملائكة, والشياطين 

لا يخفى على أحد أن الحديث عن الملاتكة والشياطين ‏ 
وإبليس بشكل خاص - يحتل حيزاً كبيراً جدا من النص المعصوم. 
الذي يدل بوضوح ودون أدنى تكلف على أن الملائكة. مكلفون 
بتدبير الأمورء وأنهم يتنزلون على نوعية خاصة من الناس» ويتنزلون 
في ليلة القدرء وأنهم يحضرون عند المحتضر ويتعاملون معه بمقتضى 
العدل. وبالتالي فالدنيا تضج بوجودهم وبأفعالهم» وفي المقابل فإن 
الشياطين يرصدون ويغتنمون المرص للإنقضاض للإضلال» وهم قرناء 
لنوعية خاصة من الناس» وإخوان لبعضهم. يتنزلون على كل أفاك 
أثيم» إلى غير ذلك من الخصوصيات . 

فكيف يتعامل أصحاب المنهج الأول». مع ذلك كلهء مع أن 
اللفظ في مورده صريح الدلالة عليه ولا يتسع لغيره؟ 

وتظهر أهمية هذا السؤال في النصوص التي لا تكاد تحصى 
كثرة» حول إرشاد الملائكة للناس وفتنة الشياطين لهمء وحول 
الملائكة الموكلين بمهمات مختلفة ترتبط بالأشخاص أو الأعمال 
الخاصة» وحول حضورهم مع كل شخص بأعداد هي على الأقل 
أحياناً د كبيرة خذا.هما تعطى للدتنا بأسوها صؤزة أحرى غير :هذه 
الصورة الظاهرية . | 


. 1660 المجلسيء» بحار الأنوار ج77/‎ )١( 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ /7 ١‏ ؟ 


وتنبغي الإشارة إلى أن «الظواهريين» متفاوتون جداً في التعامل 
مع هذا المحور بشكل خاص - ومع غيره ‏ فهم بين منكر حتى لوجود 
الملائكة والشيطان» فضلاً عن الشياطين» وبين منكر لدائرة تواجدهم 
وفعاليتهم». وهؤلاء أيضاً متماوتون . 


وفي إطار الإسلاميين من «أهل الظاهر» يكثر رفض الروايات 
التي تتحدث عن العلاقة بين عمل الإنسان والحضور المباشر للملائكة 
أو الشياطين» والميل إلى تفسير ذلك تفسيراً مادياء فإذا قرأ أحدهم 
مغلا «عن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم : : من استعاذ بالله في 
اليوم عشر مرات من الشيطان وكل الله به ملكا يرد عنه الشياطين)"' 
فإنه يحمل ذلك على التسديد والحماية من الله تعالى وأن ذكر الملك 
لتقريب الصورة إلى الأفهام. فإذا عرضت له رواية ورد فيها «وكل الله 
به سبعين ألف ملك6”'“. أعرض عنها ونأى بجانبه وهو يرثي لحال 
«هؤلاء المتخلفين». | 


ولست هنا بصدد إثبات هذا النص أو ذاك فالية ذلك عبر دراسة 
السند واضحة» وإنما أنا بصدد بيان كيف يتم الإعراض عن مدلول 
اللفظ الصريح الذي لا يتسع لغيره إلا بضرب من التكلف». وهو ما 
)000( أبو يعلى الموصلي» مسئده » ج// 7 والمجلسيء بحار الأنوار ج78/ ١517‏ و١561"‏ و519. 


6 انظر مثلا : المصدر السابق (المسندة والكلينى» الكافي ١/0/7‏ والال/ا وا9/,ا و0٠٠5‏ وج ”/ اا 
والشواهد بالمئات إن لم تكن أكثر. 


لد" في المتهة: المفصومر. والنض 


يوضح أن ادعاء التزام دلالة الظاهر يرجع في الحقيقة إلى الإلتزام 
ببعض الظاهر . 

يقول الشيخ المفيد: 

«وإنما وكل الله تعالى ملائكة المسألة وملائكة العذاب والنعيم 
بالخلق تعبداً لهم بذلك. كما وكل الكتبة من الملائكة بحفظ أعمال 
الخلق وكتبها ونسخها ورفعها تعبداً لهم بذلك» وكما تعبد طائفة من 
الملائكة بحفظ بني آدم» وطائفة منهم بإهلاك الامم. وطائفة بحمل 
العرش» وطائفة بالطواف حول البيت المعمورء وطائفة بالتسبيح. 
وطائفة بالاستغفار للمؤمنين» وطائفة بتنعيم أهل الجنة؛. وطائفة 
بتعذيب أهل النار (والتعبد لهم) بذلك ليثيبهم عليها. ولم يتعبد الله 
الملائكة بذلك عبثا كما لم يتعبد البشر والجن بما تعبدهم به لعباء بل 
تعبد الكل للجزاءء وما تقتضيه الحكمة من تعريفهم نفسه تعالى 
والتزامهم شكر النعمة عليهم. وقد كان الله تعالى قادراً على أن يفعل 
العذاب بمستحقه من غير واسطة. وينعم المطيع من غير واسطة؛ لكنه 
سبحانه علق ذلك على الوسائط لما ذكرناه. .)”© . 


2 رابعا: الأمم 
ما المراد بلفظ الأمم في النص المعصوم؟ وما معنى قوله 


0 1 22 ل 7 الم راص ا م 2 عط مرت سم ره 100 و م 
تعالى: ##ومًا ين دَابَّةَ في الْأَرَضٍ ولا طبر يطِيِر ينَاحيَدِ إلا أمم أُمتَالكم مَا 


- ص -م- 


بي سس ل 2 لحت ساس 00 م ست لاسا سم 2 
فرطنا فى الكتبٍ من شَنْء ثمَّ إل ريم يحْسَروت*#؟ [الأنعام 78]. 


٠١ ١ص تصحيح اعتقادات الإمامية»‎ )411  775( الشيخ المفيدء محمد بن محمد بن النعمان‎ )١1( 
ط دار المفيد. بيروت 5١5١اهء 1997م‎ 
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وما هو دور «الهدهد» في دخول «سبأ» في التوحيد؟ 

هل هى حادثة فردية فى واقعة لا تتكرر؟ 

إذاً ما معنى «عُلَُمنا منطق الطير» وما هى دلالة إطلاق اللفظ 
هناء دون أي التفاف؟ 

وما هى حكاية «النملة» عندما «قالت»؟ 

هل نلجأ إلى أن القول أعم من أن يكون باللسان «قال بيده 
كذا»؟ إذاً: لماذا لا نلجأ إليه فى تفسير «قالت» التى وردت فى 
الحديث عن ملكة سبأ «قالت ياأيها الملاأ»؟ 

وها الفوق ينين 

إذا كان الفرق أن الإنسان يتكلم وغيره لا يتكلم. فقد أخذتم 
مورد النزاع قرينة على المقصود. وهو مصادرة على المطلوب؟ 

أو نلجأ إلى الإعجاز الذي استدعاه ظرف معين» لنفسر به ذلك؟ 
أم أن الصدور من قاعدة «أمم أمثالكم» يفرض مساراً آخر؟ 
وَآلأرْضٍ» يقول الشيخ البهائي : 

«هذا التسبيح إما بلسان الحال فإن كل ذرة من الموجودات تنادي 
بلسان حالها على وجود صانع حكيم واجب الوجود لذاته.» وإما بلسان 
المقال وهو فى دوي العقول ظاهر. وأما غيرهم من الحيوانات فذهب 
فرقة عظيمة إلى أن كل طائفة منها تسبح ربها بلغتها وأصواتها كبني 


1 في المنهج: المعصوم.. والنص 


5 وحملوا عليها قوله تعالى: لوا ين دَأَبَةَ في الْأرضٍ ولا طير يطِيرٌ 
عبد إل مم أمتالم » وأما غير الحيوانات من الجمادات فذهب جم 
غفير إلى أن لها تسبيحا لسانياً أيضاً واعتضدوا بقوله سبحانه «وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده» وقالوا: لو أريد بها التسبيح بلسان الحال 
لاحتاج قوله جل شأنه: «ولكن لا تفقهون تسبيحهم» إلى ميل 
وذكروا أن الإعجاز في : تسبيح الحصى في كف النبي 6ه ليس من 
حب لس سس بد إسدات المي وإلا فهي في 


التسبيح دائما»”'' . 

وأذت ترى بوضوح أن الإستدلال يدور مدار اللفظ بدقة تامة. 
*# خامسا: العمل 

من الواضح لمن تعامل مع النص المعصوم في مجالاته المختلفة 
ويا متكاملة عدوم 0 معو تقدم 

وتتلخص هذه الرؤية فى ' العمل كائن حي «مستنسخ» من 
صاحبه. إلى حد أن صاحبه «يستنسخ» منه» له صورته الخاصة به 
وحياته المتلازمة مع حياة الروح لا الجسدء ويمكنه إذا كان صالحاً أن 
يهىء الأمييات لصاحبه. و«يمهد) له ويدفع الأذى عنه» وإذا كان 
قدريوا أن بغسيت لددبالادئ: وإذا كان شعينا أن تقش ننه قوفف 
المتفرج كأي صاحب وقرين . 


6 الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد البهائي العاملي (الوفاة : ١١٠هج)‏ مفتاح 
الفلاح. ط الأعلمي» بيروت» ص١٠‏ (في التعقيب) بعد صلاة الصبح . 
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وهذا الكائن الحي موجود مع صاحبه في الدنيا ملازم له ملازمة 
الآثسنان المسؤول لفعلة؛ وليسس الأمر مجازا أدبا أو خبالا شاغرياء 
بل هو حقيقة ملء إهابها الوجود النابض بالحياة الأقوى وجودا 
والأشد ثراء وتدفقاً ورواءاً» والتيى عميت عنها البصائر» وسنكتشف 
يوم يكشف الغطاء أنها كانت موجودة معنا بل كنا موجودين معها''' . 


فكيف يتعامل المدافعون عن محورية الظاهر شكلاء مع حقيقة 
العمل هذه التي يريد النص المعصوم تشبيتها؟ 


وأية مجزرة ترتكب بحق اللفظ حين نحمل ذلك كله على 
المجاز . 


* سادسا: تعميم المعجزات فى القرآن ومحاصرتها 
ثمة أمور خارقة للعادة صدرت على نحو الإعجاز من 
المعصومين باعتبارهم موكلين.» أو أذن الله تعالى بتحققها بطريقة 


اخرى . 


مثال الأول: حياة الطيور الأربعة بعد تقطيع أوصالها على يد 
نبي الله إبراهيم» أو ما أخبر الله تعالى بوقوعه على يد نبي الله عيسى. 
أو عصا موسىء اف شق القع وغييرة.هها شروى عدادىن يد 
)١(‏ في تفسير قوله تعالى «فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قال السيد الطباطبائي: «ولا وجه 


للغطاء إلا أن يكون هناك مغطى عليه فقد كان ما يلماه ويبصره من الجزاء يوم القيامة حاضرا» 
تفسير الميزان ج71757/5. 
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ومثال الثاني: الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء 


قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماتة الله ماءة عام ثم ند “ان أو 


*. 


الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت وهم ألوف فأماتهم الله ثم 
أحياهو” "*. وغير ذلك . 


وثمة أمور خارقة للعادة لا بالمعنى المصطلح بل بمعنى أنها 
خلاف المعتاد والمألوف» وهي على قسمين: إما أنها لم تقع على 
سبيل الإعجاز ‏ المنحصر بحالته ‏ قطعاء وإما أنها تحتمل الوجهين 


الإعجاز وعدمه. 
مثال الأول: خروج نبي الله يونس من بطن الحوت». حيث أن 
قوله تعالى ##وَكَدَلِلَك تُجى الْمُؤْمنَ4 يدل بصريح اللفظ على أن هذا 
الأمر الغريب الخارق للعادة المألوفة» يتحقق لغيره بالدعاءء» وهو 
لك فر 
صريح المروي عن رسول الله عيقة . 


3 ا 5 505 0 ا ا 20 و 

| - الرزق الذي كانت تؤتاه مريم لكل : #كلما دَحَلَ عَليّها رون 
ص سس سا ساسم 0 عم وب ررويور 22 > به 000 > مس 1 ٍِ“ 
َلِْحَاب وَجَدَ عِندَهَا رقا قال يمرم أفى الى هنذا قالت هو مِنّ عِندٍ الله إِنّ 


ل 
7 لاير 4 سر سس اكسمم 


لله ررق من يِشَاءُ بعَيْر حسابٍ* [آل عمران 7 7]. 


.709 أنظر: سورة البقرة»‎ )١( 

(6) أنظر: سورة البقرةء» 7857. 

() انظر: الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن »"١6/١5‏ والسيوطيء, الدر المنثور 774/4, 
وتجد فيه الرواية المشار إليها عن رسول الله نيه » والتي أوردها في الميزان عنه» والثعالبي في 
تفسيره 44/4 والشوكاني. فتح القدير ”/ 5154 وابن كثير في تفسيره في أكثر من موضع منها ؟/ 
7 وقريب من ذلك: القرطبي في تفسيره .774/1١١‏ 
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ب حديث الملائكة مع مريم لوك . والحديث غير النداء 
الذي ورد ذكره في نمس السورة. كما سيأتي . 


ت - ولادة يحيى غَللة مع أن أمه كانت لا تلد: 


مر ا 2 مر 


آم وم م #2 برسم 3 .| اصح وم - 
#قنادته الملتيكة وهو فَإِيِم يُصَلى فى المحراب أنَّ الله يبشرك سح 


7 جع :2 2 لس ساس يم سس لي ا ل ا 4 01 . 
ولد وو ءءء سس ما 


محذ 
لقال ري أن يَكْونُ لي عَلم وقد بَلَتَىَ لكر وَآمْراتٍ عَاقِرٌ قال 
كَدَيِكَ أنه يَفْمَلُ مَا ي5آهُ4 [آل عمران .]4٠‏ 


فكيف يتعامل «الظواهريون» مع هذه الموارد؟ وهل يلتزمون 
بدلالة اللفظ فيهاء فيقولون في مورد «يونس» 22 . إن مقتضى 
«وكدَلكك شُجى الْمُؤْمينَ4 إمكانية تكرر مثل ذلك لغيره؟ أم أن 
الموقف المسبق من «القصص العجيبة» يجعلهم يجزمون بأن الآية 
تتحدث عن حادثة فريدة لا تتكرر؟ 


وهل يقولون ذلك أيضاً في الموارد التالية» فينكرون حديث 
الرزق في «جفنة» كما ورد بالنسبة إلى الصديقة الكبرى 6 . أو في 
غير جفنة» وينكرون أيضاً حديث الملائكة مع هذا وذاك» وإمكانية أن 
تلد العاقرء رغم أن الدليل العقلي لا يقود إلى المنع من ذلك. 
وبالتالي فلا يصلح «مخصصاً لبياً» لدلالة اللفظ الذي يبقى متربعا على 
عرش دلالته بما لا يريده المدعون للذود عن حياض موضوعية البحث 
في التزام عدم تحميل اللفظ إلا ما يحتمل؟ 


. .ه 5 م 2 ل لاير سس ص سر اتل‎ ٠ 
ولتلاحظ هنا بعناية دلالة #إإنَّ الله رَرْقٌ من يِشَهُ بِعَيْر حِسابٍ»‎ 
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وٍ- 2 17 1 


ودلالة 3 الله يفعل ما يشاك *# فهل تنسجمان مع إطلاق اللفظ أم مع 
حصر دلالته في زاوية مورد خاص في عمق التاريخ؟ 


ما يقوم به «المنهج" الظواهريء في هذا المجال هو أنه يعمم 
صفة «المعجزا' على كل هذه الموارد وشبههاء ويحاصره في موارده 
وفي القرآن فقط. ليلغي - بالمآل ‏ عنوان المعجز من السنة إلا ما كان 
مرتبطأ بنص قرآني؟ وهكذا يغدو ممكناً تحييد الكرامات والأمور غير 
المألوفة في سيرة المعصومين» أو شطبهاء ويصبح الباب مفتوحاً على 
مصراعيه للفتك بكل من تسول له نفسه الحديث .عن الكرامات في 
سيرة من اقتدى بهم من الأولياء والصالحين . 


وقد ولفة: الكنيجازة الشاحمة عيق هذا التحييد :لكرافات 
كرامنات الصالحين. حد إقفال باب جهاد النفس عملياًء وحصر الفارق 
بين بناء الشخصية كما هي في الإسلام. وبين غيرها في كل ما يطفو 
على السطح. دون الحفر بعيداً في أعماق النفس البشرية» التي انطوى 
فيها العالم الأكبر. 


إن سد أبواب الغيب في بناء الشخصية» لا يمكنه إلا أن ينتج 
بناءاً مادياً للنفس» بل وهجيناًء لأنه نظرياً يؤمن بالغيب» بينما يتبرأ 
منه عملياء ويحاصره في دائرة القرآن الكريم» ويلغي إمكانية استلهام 
شيء منهء عبر التبرؤ من إمكانية تكررهء. الذي لا ينبغي لباحث 
موضوعي أن يفعله. ما لم يقم الدليل على عدم إمكانية ذلك» ولا 
دليل . 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ ”1١‏ 


ولمزيد الإيضاح. أشير إلى محاور فرعية في هذا المجال هي 
كما يلى : 

١‏ روايات استجابة دعاء المعصومين التي تظهر كرامتهم عند 
الله تعالى . 

"' - روايات علمهم بمنطق الطير وغيره. 

: - روايات شفاء المرضى على أيديهم وإحياء الموتى» بإذن الله 
ا 

ه ‏ روايات سجودهم عند الولادة وثنائهم على من له الحمد 
والمنة والثناء. عز وجل . 

١‏ روايات علمهم عموماً «عمود من نور يبصر به المعصوم ما 
أراد» بإذن الله سبحانه». أو ما يدل بوضوح على «ضغط المعلومات» 
وإيداعها في متناول ولي الله ليعلم منها ما أراد. 

6 - روايات الثواب الكثير جداً على أعمال تبدو لنا! متواضعة لا 
تتناسب مع اليسير الهامشى من هذا الثواب . 

ومن الواضح أن جميع هذه المحاور ‏ وغيرها ‏ تقوم على أسس 
قرآنية» لا لبس فيها على الإطلاق"'*. إلا أن «الظواهريين» لا 
يسمحون لها أن تغادر القرآن الكريم البتة» لأن من شأن ذلك أن 


)١(‏ لاحظ مثلاً قوله تعالى: «هنالك دعا زكريا ربه. . .» آل عمران ‏ 8" والآيات بعدها وكيف أن- 
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يطيح بكل طروحاتهم المادية» ويجعل دلالة الألفاظ في جميع هذه 
الميادين لغير مصلحتهم في فهم «الواقع الموضوعي»! 


إذا دار الحديث عن مفردة من هذه المحاور وشبههاء تصدوا 
للتسفيه بكل ما أمكنهمء فإذا حاولت الإستدلال بكتاب الله تعالى 
قالوا: هذا قران! 


افليين القرآن كتاب القلتب والحياة. وهل يتحدث عن هذه 
الحقائق. كأحداث لا تتكررء ومن أين جاء قيد «ولمرة واحدة» بعد 
كل حالة منها؟ 


-الدعاء تسبب - بإذن الله تعالى ‏ بأن تنجب العاقرء ولاحظ قوله تعالى حكاية عن عيسى 2كئة 
«وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم» آل عمران ‏ 49» وحول العبد الصالح يقول 
لموسى عد : «قال إنك لن تستطيع معي صبرا» وهو صريح بالعلم بما سيكون؛ وربما دل 
على علمه بما ستحدثه به نفسه. وحول نبي الله سليمان ظَلكدْلرْ حكاية «علمنا منطق الطير» وقوله 
تعالى 48 أمع أمقالكم + .© .وقولة غز من قائل :9لا تفتهون تسبيحهم» وقؤله. في القن الآرة 
المتقدمة من آل عمران حكاية عن عيسى ظَلكْلِدْ «وأبريء الأكمه والأبرصء وأحيي الموتى. . .» 
وقوله سبحانه حكاية عنه إثر ولادته مباشرة «قال إنى عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى نبيا» وحول 
اله الضالح (الخضر) «.مء اناه :رحمة نمع عندنا وعلمناء من لدنا غلماة:وخول :بعفن تفاضيل 
العلم اللدني وطرق الوصول إليه التي قد يأتي في سياقها «عمود من نور»» انظر دلائل الإمامة 
للطبري الشيعي ط . مؤسسة البعثة/ 0704 والهداية الكبرى للخصيبي ط . مؤسسة البلاغ» بيروت 
الطبعة الرابعة/ ١14٠١‏ و04" وبحار الأنوار ج76/ 1٠‏ و١4‏ و48 و70/ ١5‏ وغيره كثير. . وحول 
ما يدل على «ضغط المعلومات» راجع الإختصاص للشيخ المفيد أو المنسوب إليهء تحقيق 
الغفاري. ط: جماعة المدرسين بقم ص/ 7٠١7”‏ والبحار في موارد متعددة منها ج1714/ ١717‏ 
و١740/41و2177/08‏ وحول تصرف المعصوم في ما ابتعد عنه يلاحظ قوله تعالى «قال الذي 
عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك . . .2 النمل  »4٠‏ وحول الثواب 
الكثير فإن جميع ما ورد في الروايات» ليس أكثر ولا أكبر من الثواب الذي وعد الله تعالى به على 
صلاة الليل: «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» وقد ورد في تفسير ذلك أنه عبارة عن 
جزاء يفوق كل جزاء ذكر في القرآن الكريم . أنظر: النسائي» السئن الكبرى ج7/ ١17‏ وابن حبان 
في صحيحه ج7/١4‏ والطبراني» المعجم الكبير ج9/ 7١7‏ والطوسيء» التبيان ج8/ "١7‏ 
والطباطبائي» تفسير الميزان ج5١/779.‏ 
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إنها إحدى لجج التحدي التي ينبغي على «المنهج» الظواهري أن 
يخوض غمارها. . ولن يستطيع . . 
* سابعاً: عصمة الأنيباء 


من محاور حركة النص المعصوم الحديث عن الأنبياء» ومن 
الأحسن :المفةق علبها ين المساحية: فم حعفيفة الهيداء عصمة 
الآنبياء ويكثر هة فى النصوص الحديث عن بشرية المعصوم. وما يتهرع 
عليهاء وهي ف تعمل اقسة ادنب إلى المعصوم. تشمل دون شك 
الحديث عن فرادة المعصوم. بعناوين مختلفة من 0 الإصطفاء 
والإجتباء واليقين» والهداية. والإيمان» و«المخلصين» , : بفتح اللام. 
الذين ليس للشيطان عليهم سبيل» وغير ذلك . 

وبديهي أن يتوقف الحكم النهائي في منزلة المعصوم على 
مالاحظة هذه المواوة, جمعا : والمتحاكمة العلمية تينها » لاستبخلاضن 
النتيجة . 

فكيف تعامل الظواهريون أو القشريون منهم مع هذا المحور؟ 

بكل بساطة,» -أخذوا جانب النصوص التى تتحدث عن بشرية 
المعصوم ومستلزماتهاء. ماعدا الحديث عن فرادة المعصوم. فقادهم 
ذلك إلى عدم القناعة بعصمة النبيين» ويصرح قسم منهم بذلك. فيما 
لا يجرؤ قسم اخر ‏ علميا أو عمليا ‏ على المس بالثوابت» قتتقلص 
عنده مساحة العصمة إلى أضيق دوائرها. 

وينطبق على الجميع الأخذ ببعض الظاهر ورفض البعض الآخر. 

وترجع المشكلة في حقيقتهاء إلى تجريد اللفظ من دلالاته 
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بحكم المسبقات والإسقاطات». وإلا فكما أن للألفاظ التي تتحدث عن 
الألفاظ التى تتحدث عن كونه فوق أن يذنب» وتتوقف النتيجة على 

أما لماذا جرى الحديث عن المعصوم بهذه الطريقة. فهو أيضاً 
بحث هام لابد من الدخول في كل تفاصيله قبل إصدار الحكم النهائي, 
لأن من شأنه أن يغير النتيجة جملة وتفصيلاء ويأتي مزيد إيضاح . 

0 واحدء حول قوله تعالى: 

< كنا لك كنا ثينا * لِتَيرَ لك أ ما َكنم ين دلِكَ وما تمر 
[الفتحم ” - " 

م 0 وتنسب إلى رسول الله ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء فهل نأخذ بظاهر اللفظ ونحكم بمؤداه؟ أم أن علينا أن 
كار 0 التي ا ا سريت ع4 » ليتخذ 
التدقيق فى المورد وميم افتح مكة» ارب بي 
در ب لين لمر ماف عدر ا حر على ا 
باعتباره كل الصورة . 

ويكفي أن نقف عند أية التطهيرء ومعنى الرجسء. لندرك أن 
«الألفاظ» هى التى تضعنا أمام واجب المزيد من النقيت العلمى. 
فكيفة إذا اشتعرفنا شائر 'التضوهن الكثيرة جردا ستول: ميق التسدد 
وخير خلق الله المخلصين؟ 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ »5 


ولابد أن نطرح على أنفسنا السؤال التالي : 

ما هي العلاقة بين فتح مكة ومغفرة الله تعالى ذنب نبيه المتقدم 
والمتأخ ؟ 

وهو سؤال وجيه جدآء تقتضيه أمانة التزام دلالة اللفظ والبحث 

هنا سنجد أن من لا يلتزم دلالة اللفظ هو الذي يحاول أن 
يحمله ما لا يحتمل» فيقول مثلا: 

إن الفتح نعمة كبرى» وخطوة متقدمة جداً في طريق نشر الدين» 
ولذلك هن الله تعالى على تببه: والتغفرة لما مقي نوما سحباتى مخ 
ذنوبه . 

بينما سنجد الملتزم لأمانة دلالة اللفظ يقول ‏ كما روي عن 
الإمام الرضا غَقكئة ‏ إن الذنب المقصود هنا ذنب رسول الله من 
الهتهم. وفكك عرى نسيجهم الإجتماعي». ودخلوا بسببه فى حروب 
طاحنة» وغير ذلك. 

وقد شكل فتح مكة مفصلاً في نظرتهم إلى رسول الله 2ك . 
غيّر نظرتهم .إلى الماضي وسيغير نظرتهم إلى ما يأتي منه مما يعتبرونه 
ذنباً إلا أن للتعامل مع المنتصر شأناً آخر لا سيما إذا كان عادلا”'"' . 
)١(‏ أوردته بتصرف من بحث هام ومطول. للسيد الطباطبائي في تفسير الميزان 2779/5 ذكر فيه عدة 


نماذج حول عصمة الأنبياء»ء وقد تحدث حول آية ليغفر لك الله. . في موارد متعددة منها: ج١/‏ 
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وهكذا نكون أمام تفسير لا علاقة له بالتصوف ولا بالقشرية. 
يلتزم دلالة اللفظء ولا يمس قدسية المعصوم. 

والجوارة: المتامهة: كثرة نهدا : 

ومن الأهمية بمكان أن تلحظ عملية دراسة مثل هذه النصوص 
أن الله تعالى لم يكن يريد لعباده أن يقعوا في تأليه الأنبياء» ولذلك 
فإن التركيز على بشريتهم والحديث عن «ذنوبهم» مع الحديث عن 
سمو مرتبتهم». يجعل النتيجة واضحة» ان يوت يحول دون 
الجموح البشري إلى تأليه الزعيم» والقائد الفذ.ء وحتى المتمول 
القاروني» فكيف بمن أمده الله تعالى بقدرات إلهية . 


ورغم كل هذا فإن البشر وقعوا في المحذورء الذي نزل القرآن 
- بعد تحقق أوضح صوره ‏ على نبي هو سيد الأنبياء» فكان طبيعيا 
أن نجد من جهة «من يطع الرسول فقد أطاع الله» أو «يد الله فوق 
أيديهم» ومن جهة أخرى «عفا الله عنك لم أذنت لهم» أو: «ولو تقوّل 
علينا بعض الأقاويل». لأخذنا منه باليمين» ثم لقطعنا منه الوتين» . 


يقول السيد الطباطبائي : 


«ظاهر الكلام. لا يقتصر يُقتصر في تشخيصه على الفهم العامي المتعلق 
بنفس الجملة المبحوث عنها بل للقرائن المقاميه والكلامية المتصلة 


حص 77١‏ - 777 في البحث الروائي الحديث عن الإمام الرضا ظَلئمُ في تفسير الآية في مجلس 
المأمون» وقد أورده عدد كبير من المفسرين» أنظر مثلا: الفيض الكاشاني في التفسير الصافي0/ 
8" والحويزي في تفسير نور الثقلين 447/5»: وحول معنى الآية» وبعد ذكر الوجوه التي تذكر 
عادة» قال الشيخ الطوسي : وهذه الوجوه كلها لا تجوز عندناء لأن الأنبياء للك لا يجوز عليهم 
فعل شيء من القبيح لا قبل النبوة ولا بعدهاء لا صغيرها ولا كبيرها. . .» التبيان 4/ .7١5‏ 
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والمنفصلة ‏ كالآية المتعرضة لمعنى آبة أخرى ‏ تأثير قاطع في 
الظواهر.ء وخاصة في الكلام الإلهى الذي ينطق بعضه ببعض» ويشهد 
بعضه على بعض. ويصدق بعضه بعضا. والغفلة عن هذه النكتة هي 
التى أشاعت بين عدة من المفسرين وأهل الكلام إبداع التأويل بمعنى 
صرف الكلام إلى ما يخالف ظاهره. وارتكابه في الايات المخالفة 
لمذهبهم الخاص على زعمهم. فتراهم يقطعون القرآن قِطعا ثم 
يحملون كل قطعة منها على ما يفهمه العامي السوقي من كلام سوقي 
مثله. فإذا سمعوه تعالى». . «يقول: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخرء فهموا منه أنه 82 أذنب فغفر الله له كما يذنب الواحد منا 
بمخالفة أمر أو نهي مولوي من الله تنعقد بهما مسألة فرعية فقهية. ولم 
يهدهم التدبر حتى بمقدار أن يرجعوا إلى سابقة الاية: «إنا فتحنا لك 
فتحا مبينا؛ حتى ينجلى لهم أن هذا الذنب والمغفرة المتعلقة به لو كانا 
كالذنوب التى لنا والمغفرة التى تتعلق بها لم يكن وجه لتعليق المغفرة 
على فتح مكة تعليق الغاية على ذى الغاية وكذا لم يكن وجه لعطف ما” 
عطف عليه أعنى قوله: وير يعْمَتَمُ عَلَيِكَ وَبَدِيَكَ صِرَطًا مُسْمَقِيمًا * 
وَيَسَرَكٌ لنَهُ نا عَرير © [الفتح  ”:‏ 2]7. 


ويضيف حول ما يُظن أنه ينافى عصمة الأنبياء : 


ولو أنهم تفطنوا قليلا وتدبروا في أطراف الايات المتعرضة لأمر 
الذنب والمعصية بالمعنى المصطلح عليهء وهي مخالفة الأمر والنهى 
المولويين تنبهوا إلى أن من المغفرة ما هو فوق المغفرة المعروفة. فإن 
الله سبحانه يكرر في كلامه أن له عباداً يسميهم بالمخلصين مصونين 
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عن المعصية لا مطمع فيهم للشيطان. فلا ذنب ‏ بالمعنى المعروف ‏ 
لهم ولا حاجة إلى المغفرة المتعلقة بذلك الذنب. ..2"'' . 


إلا أن «الظواهريين» لم يتمكنوا من التوازن بين مقتضيات كل 
من الظاهر والباطن. فلا يولون التدبر ما يستحق . . 

ويلخص الإمام الخميني الموازنة بين الظاهر والباطن بقوله : 

أ «الظاهر المطعون هو الظاهر المنفصل عن الباطن والصورة 
المنعزلة عن المعنىء فانّه ليس بكتاب ولا قرآن. وأما الصورة 
المربوطة بالمعنى» والعلن الموصول بالسرّ فهو المتبع على لسان الله 
ورسوله وأوليائه تكد كيف وعلم ظواهر الكتاب والسنة من أجل 
العلوم قدراً وأرفعها منزلة. وهو أساس الأعمال الظاهرية زالتكاليف 
الإلهية والنواميس الشرعية والشرايع الإلهية والحكمة العمليّة التي هي 
الطريق المستقيم إلى الأسرار الربوبيّة والأنوار الغيبية والتجليات 
الإلهية.» ولولا الظاهر لما وصل سالك إلى كماله ولا مجاهد الى مآله . 
فالعارف الكامل من حفظ المراتب وأعطى كل ذي حق حقه». . . «فإن 
الظاهر بلا باطن والصورة بلا معنى كالجسد بلا روح والدنيا بلا آخرة. 
كما أنّ الباطن لا يمكن تحصيله إلا عن طريق الظاهرء فإن الدنيا 
مزرعة الآخرة. فمن تمسك بالظاهر ووقف على بابه قصر وعطل» 
وترده الآيات والروايات المتكائثرة الدالة على مدح التدبّر في آيات الله 
والتفكر في كتبه وكلماته والتعريض بالمعرض عنهما والإعتراض على 
الواتف على قشرهما)”' . 


.77١/ المصدر السابق ص58"‎ )١( 
. الإمام الخميني. شرح دعاء السحر. ص8 أ‎ 66 
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ب «ولا تتوهمن أن الكتاب السماوي والقرآن النازل الربّاني لا 
يكون إلا هذا القشر والصورة»ء فإن الوقوف على الصورة والعكوف 
على عالم الظاهر وعدم التجاوز إلى اللب والباطن اخترام وهلاك 
وأصل أصول الجهالات وأَسَ أساس إنكار النبوات والولايات)29 . 
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وبالتأمل في قوة حضور المحاور المتقدمة في النص المعصوم 
وسعة دائرتها يتضح مدى الخلل الذي يضرب محاولة مقاربته بهذا 
«المنهج الصوفي الحديث» الذي انطلق في البداية من استغراب 
موضوعي للخرقة الصوفية» ثم آل أمره إلى حيث أنه يركم في اللفظ - 
أحيانا ‏ ما لذ له وطاب» وما يحتمله المزاج» لا ما يحتمله اللفظ . 


والمفارقة الأبرز التي تستوقفك في الإتجاه الذي يحارب كل من 
أراد التعمق في المعنى ويرميه بالتصوف أن بعض تطبيقاته تتوسع كثيراً 
في فهم النصوص غير الدينية» كشعر امرؤ القيس مثلاء فإذا دار 
الحديث حول النص الديني فإنها تتراجع ‏ غالباً - إلى أضيق الدوائر 
بينما تجدها أحياناً تعتمد قاعدة أن النص المعصوم حمّال وجوه! 


وإذا تأملت بدقة أكثر وجدت أن بعض النصوص الدينية تحظى 
أحيانا في بعض التطبيقات الأخرى بصوفية من الطراز الأول» حيث 
تحمل اللفظ ما هو أبعد عن طبيعته بكثير.. مما يحاول الصوفى 
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وتمعن النظر بموضوعية لمعرفة السبب فتجد أن منسوب غزارة 
الظاهر يرتفع كلما كان محور الحديث ماديأء يحظى بعناية خاصة من 
الراهن الثقافي» بينما يتراجع هذا المنسوب بحدة حتى ليكاد أن 
يغورء كلما كان المحور روحياً أو غيبياً. 

إذا دار الحديث عن كرامة الإنسان في الإسلام» فلا ينتهي بك 
الشوط إلا وأنت على الشاطئ الآخر لأصالة الإنسان» كما هو السائد. 


أما إذا دار الحديث عن عظمة المعصوم., فإن المدى يضيق 
ويتقلص. حتى لا تدري - إذا كان الأمر كذلك ‏ لم اختار الله هذا 
نبياً» أو تتصور أن باستطاعة أي كان إذاً أن يكون نبياً! 

وإذا دار الحديث عن الحريةء يخيل إليك أن الله تعالى جعل 
الإنسان إلها. 

ولابد من التأكيد على أن المتأمل فى الأنماط المنهجية عبر 
التاريخ يجد أن هذه المشكلة مزمنة بدأت حين مال المتصوفة 
والمتأولون إلى الإيغال في تحميل اللفظ ما لا يحتمل» فتصدى لهم 
الفريق الآخر مستنداً إلى مبدأ قوي الحجة واضح البرهان لا يمكن 
تجاوزه هو الأصل المشار إليه «محورية اللفظ» إلا أن عوامل مختلفة 
تلازمت مع مسار هذه المواجهة؛ كان لها في النتيجة بالغ الأثر في 
خروج الكتبوين من المسكدين الى هذا المبدأ على مقتضياته. كما كان 
لها الأثر المضاد في حمل المتأولين على المزيد من «الشطح"» 


إن لمدينة المعنى أسوارها والمداخل» وطرقها والمخارج» وكما 
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وزاويته» وإذا كنا لا نرضى لغير من يتذوق الشعر بجدارة أن يقيّم 
شعر المتنبي». فلنعترف للنص المعصوم بأنه لا يفتح أبوابه إلا لمن 
تزكى» وعلامة ذلك الإيمان بالغيب كواقع موضوعي بل أنه «الواقع 
الموضوعي» الذي لا تعمر الحياة الدنيا إلا حين تأخذ موقعها الطبيعي 


ص- 


حقاً.. ما معنى قوله تعالى: ##أفَلا يَدَيَرُونَ الْشُرءَانَ أمْ عل قُلُوبٍ 
ما هى دلالة الظاهر هنا بصرف النظرعن الشطح وعن الظواهرية؟ 
ألا يدل بوضوح على أن المنهج الذي يدعونا إليه ربنا عز وجل 


هو منهج ايزكيهم ويعلمهم». «واتقو قوا الله ويعلمكم اله»؟ وهل أولينا 


المحطات المنهجية في القرآن الكريم ما تستحقه من العناية والإهتمام؟ 


4 
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.. والباطن.. 


هذا الظاهر المحور الذي لا يمكن قبول معنى لا يرى العرف أنه 
يحتملهء ليس قاصراً ولا ضيق الصدر حرجاء ويمكن له بالتالي أن 
يحمل الكثير الكثير من المعاني . 

يكمن خطأ المتصوفة في أنهم حملوه ما لا يخطر ببال العرف 
والذوق السليم . 

ويكمن خطأ «أهل الظاهر» في أنهم يصرون على تسطيحه وجعله 
قخررا :شبيق. الآفق :والمدي:...: 
في ما يمكن للفظ أن يحمله من المعاني» نجده صريح اللهجة واثق 
الخطى قوي الحجة في أن الأمر يتوقف على طبيعة معرفة المتكلم 
باللغة وطبيعة المعانى التى يريد تحميلها للفظ ومدى قدرته على أن 
المعنى فى القليل من اللفظ أكثر كلما أمكنه أن يحمل اللفظ ما لا 
يستطيع غيره أن يفعله . 

إن الأمر هو ما يشبهه ضغط المعلومات في المعلوماتية اليوم. 
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وبديهي أن ذلك يتوقف على مدى الإحاطة العلمية للمتكلم. 
لأن من الواضحات أن موجزاً من القول من شخص يغني عن كتاب 
من آخر يجهد نفسه في عرض فكرة لا يكاد يراها إلا من بعيد وملؤها 
القلق والإهتزاز. 


والعرزف شاهد بأن لفظ الشاعر والخطيب يختلف عن لفظ 
القانونى» ففى حين أنك قد لا تجد فى رزمة من ألفاظ الشاعر 
والخطيب - عادة ‏ إلا اليسير من المعنى. يتخذ نص القانونى منحى 
آخر فتصبح دلالة اايبسمح لعدد) غي ردلالة اليمسمح للعدد» ودلالة 
«البؤس» غير دلالة «الفقر» وهكذا. 


بناءاً على ما تقدم فإن الحديث عن النص المعصوم من حيث 
غزارة المعنى وشفافية الإشارة وبديع الترابط يختلف جذرياً عن أي 


حديث غيره. 


هكذا يمكننا أن نقترب - على بعد من وصف النص القراني 
بأنة «حَمّال ذو و0 أو أن له ظهرا ونا وأن البطون أو الأحرف 
والحدود والمطالع السبعة أو السبعين ليست بصدد الحصر بل هى فى 
مقام توكيد تعدد المعاني وتكثرها. 


)١(‏ نهج البلاغة (عبده) ج177/7 (ط: مكتبة المعرفة» بيروت) من وصية الإمام لعبد الله بن عباس 
حين وجهه للإحتجاج على الخوارج» وانظر كلام الشريف الرضي حوله في المجازات النبوية 
ص 730١‏ - 507 وقد ذكر حديث الظهر والبطن ثم قال: «وقد قيل في ذلك أقوال: منها أن يكون 
المراد أن القرآن يتقلب وجوها ويحتمل من التأويلات ضروبا كما وصفه أمير المؤمنين 
علي عَقِئة في كلام لهء فقال: القرآن حمال ذو وجوه. أي يحتمل التصريف على التأويلات. 
والحمل على الوجوه المختلفات. وقد ذكرنا هذا الكلام في كتابنا الموسوم بنهج البلاغة». 
وانظر: الشيخ المفيد» أوائل المقالات ص١ 5٠‏ . 
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ويكتسب هذا البحث أهميته بقطع النظر عن الموقف من جواز 
استعمال اللفظ في أكثر من معنى» وبقطع النظر أيضاً عن «التأويل» . 

سنجد أن من يقولون باستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى 
ومن يخالفونهم يبحثون هذه النصوص ويحاولون تقديم تفسير واضح 
لها . 

وسنجد أن «التأويل» بحث قائم بذاته» لا يتوقف على الموقف 
من «الباطن» وعمقه وتعدد المعاني» وإن كان هذا الأخير يثريه إلى 
أبعد الحدود. 


وتمس الحاجة إلى البحث في «باطن» النص المعصوم غير 
الباطني بالمعنى السلبي المسوّق» وإنما العلمي العرفي بمعتى أنه لا 
يفرض على الظاهر فرضا بالتكلف والتمحل» حتى لا تحجب بعيد 
مراميه سحب الغارة على التعمق في المعنى» فتهمة «التصوف» جاهزة 
سلفاً لكل من نحسبه قد غادر رمال الشاطيء . 


بين القشرية والتزام الظاهر بون شاسع» يتم طيه كله ليصبح 
الحديث أمام خيارين لا ثالث لهماء في تجاوزغير مبرر لإمكانية 


التعمق العرفي في | لمعنى. ويصبح هذا التجاوز محيرا في 
«موضوعيته») عندما يتضح أنه خاص بالنص الذف 37 


وسنرى بوضوح أن التأكيد على المعاني المتعددة التي يحملها 
)١(‏ قال السيد نعمة الله الجزائري في نور البراهين ج١/147:‏ وقد مدح الله تعالى أقواما على 


استخراج معاني القرآن» فقال: (لعلمه الذين يستنبطونه منهم) وقال تعالى في قوم يذمهم حيث لم 
يدبروا القرآن ولم يتفكروا في معانيه: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها). 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ خف 


النص الديني» ليس من نتاج الإتجاه الباطني كما يدل بوضوح الشاهد 
التالى : 

«وقد دخل الإنجاه الباطني على التفسير وركز على أن للقرآن 
بطوناً قد تصل إلى السبعين» واختصرها بعضهم في سبعة» ما جعل 
المعنى القرآني يغرق في معان باطنية لا علاقة للفظ بهاء بحيث لا 
نشعر بوجود أبة علاقة 59 اللفظ وبين المعنى الذي يستبطنه القرآن 
كما يعتقد أصحاب هذا الإتجاه)”'' . 

فهل الأمر كذلك أم أن المعصوم نفسه هو الذي تحدث عن 
البطون السبعة أو السبعين؟ 

يمكن تلخيص ما توصلت إليها أبحاث فريق من كبارالمختصين 
بالنص المعصوم ‏ وهي تكشف عن التوجه العام للمعنيين بهذا الشأن 
عبر القرون - بالنتائج التالية : 

١‏ أن المعصوم قد تحدث بصيغ مختلفة عن تعدد المعاني في 
النص القرآني . 

أن السسلييه حميعا بلفقون على ززواية وللقن :اذا كان 
الغالب فى المصادر الشيعية التعبير بالبطون السبعة أو السبعين» فإن 
الغالب في المصادر السنية التعبير بالأحرف السبعة» إلا أن لأغلب 
هذه الروايات إن لم يكن جميعها تتمة هي «لكل حرف منها ظهر 
وبطن» أو الكل أية ظهر وبطن» أو «حد ومطلع» كما سيأتي. 


)١(‏ فصلية «الحياة الطيبة»» العدد الثامن» السنة الثالثة» شتاء 7١٠٠7م»‏ 577١ه»ء‏ «الثبات والتغير في 
فهم النص القرآني» في حوار مع سماحة العلامة السيد محمد حسين فضل الله» 
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 *‏ بالإضافة إلى إيرادها في المجاميعء. فقد تعامل العلماء 
عبرالأدوار المختلفة» مع هذه الروايات باعتبارها تتحدث عن حقيقة 
متسالم عليهاء وفي حين يكشف عن ذلك نمط تعامل فريق منهم. 
يصرح الآخرون بتواتر هذه الروايات معنى» وينهي طرق بعضها إلى 
واحد وعشرين طريقاء وثمة من ألف في ذلك كتاباً مسعقل”1' . 

- أن تعدد المعاني» والبطون السبعين» لا ينافي التزام الظاهر 
وحكومته ومحوريته. 


* حول الأول والثاني : 


: يقول السيد الطباطبائي‎ - ١ 


أ- نعم قد وردت روايات عن النبى قة وأئمه أهل 
البيت :ار كقولهم: إن للقرآن ظهراً وبطناً ولبطنه بطناً إلى سبعة 
أبطن أو إلى سبعين بطناً. . الحديث”'" . 


ب - «وفي تفسير العياشي عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا 
جعفر :3تئلة عن هذه الرواية: ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن ‏ 
وما فيه حرف إلا وله حد ولكل حد مطلع ‏ (ما) يعني بقوله ظهر 
وبطن؟ قال : ظهره تنزيله وبطنه تأويله ‏ منه ما مضى ومنه ما لم يكن 
بعد يجري كما يجري الشمس والقمر ‏ كلما جاء منه شئ وقع ‏ 


. أنظر الهامش ص77‎ )١( 

(؟) الطباطبائي. تفسير الميزان (م.م) ج١/".‏ وانظر: الأحسائي. عوالي اللثالي ج7/4١٠2.‏ 
والمجلسي. بحار الأنوار ج8/98, باب أن للقرآن ظهراً وبطنأء وص٠١4.»‏ والنمازي» مستدرك 
سفينة البحار ج8/ 06 . 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ خرص 


قال الله وما يعلم تأويله ‏ إلا الله والراسخون قي العلم نحن نعلمه. 
أقول الرواية المنقولة فى ضمن الرواية هي ما روته الجماعة عن 
النبي 826 بألفاظ مختلفة وإن كان المعنى واحداً كما في تفسير 
الصافي عن النبي 22 : إن للقرآن ظهراً وبطنا وحداً ومطلعاًء وفيه 
عنه َني أيضاً: إن للقرآن ظهراً وبطناً ولبطنه بطناً إلى سبعة 
أبطن)”'' . 

ت - «وفي تفسير العياشي عن جابر قال: سألت أبا جعفر 2 
عن شئ من تفسير القرآن ‏ فأجابني ثم سألته ثانية فأجابني بجواب 
آخر ‏ فقلت جعلت فداك ‏ كنت أجبت في المسألة بجواب غير هذا 
قبل اليوم ‏ فقال يا جابر إن للقرآن بطنا وللبطن بطن ‏ وظهراً وللظهر 
ظهر ‏ يا جابر وليس شئ أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن - 
إن الآية تكون أولها في شئ ‏ وأوسطها في شئ وآخرها في شئ - 
وهو كلام متصل ينصرف على وجوه (. .) وفي تفسير الصافي عن 
على ظَئْلة : ما من آية إلا ولها أربعة معان ظاهر وباطن وحد ومطلع 
فالظاهر التلاوة والباطن الفهم ‏ والحد هو أحكام الحلال والحرام - 
والمطلع هو مراد الله من العبد بها»"'' . 


ث ‏ «وفي الحديث المروي من طرق الفريقين عن النبي عَنّة : 
أنزل القرآن على سبعة أحرف. أقول والحديث وإن كان مرويا 
باختلافٍ ما فى لفظه لكن معناه مروي مستفيضاً والروايات متقاربة 


)00( المصدر ج”/ 77 . 
68 المصدر ص "الا. وانظر: محمد بن مسعود العياشي ١‏ تفسيره » ج1/١١1.‏ وانظر كذلك : الفيض 
الكاشاني» تفسير الصافي». ج١6/1.‏ 
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معنى روتها العامة والخاصة وقد اختلف فى معنى الحديث اختلافاً 
شديداً ربما أنهي إلى أربعين قولا”'" . 

؟ - ويقول الهيثمي : 

«عن رسول الله عه أنه قال أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل 
آية منها ظهر وبطن (. .) رواه البزار وأبو يعلى في الكبير وفي رواية 
عنده لكل حرف منها بطن وظهرء والطبراني في الاوسط باختصار آخره 
ورجال أحدهما ثقات)7"' . 

“"' - ويقول المناوي : 


«عن ابن مسعود قال: كنت عند النبى صلى الله عليه (وآله) 
وسلم فسئل عن علي كرم الله وجهه فقال: قفسمت الحكمة عشرة 
أجزاء فأعطى على تسعة أجزاء والناس جزءاً واحدا وعنه أيضاً أنزل 
القرآن على سبعة أحرف ما منها حرف إلا وله بطن وظهر وأما علي 
فعنده منه علم الظاهر والباطن»”" . 

؛ - جاء في «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» ما يلي : 

«وقال في شرح التقريب عقب نقل كلام ابن حجر أيضاً ما نصه : 
قلت قد ألفت في هذا النوع كتاباً لم أسبق إلى مثله سميته الأزهار 
المتناثرة فى الأخبار المتواترة مرتباً على الأبواب أوردت فيه كل حديث 


)١(‏ المصدرء ص؛:7. 

(5) الهيثمي (نور الدين» الوفاة 801ه) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ج67/7١.‏ (دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط8٠١4١ه‏ 1988م) وانظر: الموصلي, أبو يعلى» مسندهء ج7178/9. 
() المناوي (محمد عبد الرؤوف الوفاة )١177١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء ت: أحمد عبد 

السلام؛ ج”/ ٠١‏ (ط: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 16١5١ه)‏ 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ تغرف 


الأزهار اقتصرت فيه على عزو كل طريق لمن أخرجها من الأئمة 


وأوردت فيه أحاديث كثيرة منها (إلى أن يقول:) «وحديث نزل القرآن 
٠ 11‏ 1 أيه 5 000 
على سبعة أحرف من رواية سبع وعشرين : 


)١(‏ الكتاني (أبو الفيض (محمد بن) جعفر حسن الإدريسي» الوفاة45”) من هدي الحديث النبوي» 
نظم المتنائر. .  .‏ ص8١‏ (ت: شرف حجازي» ط". دار الكتب السلفية» مصر). وقد ورد فيه 
ص77١‏ ما يلي : «أنزل هذا القرآن على سبعة أحرف». أورده في الأزهار في كتاب الأدب من 
حديث )١(‏ عمر (7) وعثمان (7) وأبي بن كعب (5) وأنس (0) وحذيفة بن اليمان )١(‏ وزيد بن 
أرقم (0) وسمرة بن جندب (48) وسليمان بن صرد (9) وابن عباس )١١(‏ وابن مسعود )١١(‏ 
وعبد الرحمان بن عوف )١7(‏ وعمر بن أبي سلمة (17) وعمرو بن العاص )١5(‏ ومعاذ بن جبل 
)١6(‏ وهشام بن حكيم )١7(‏ وأبي بكرة )١1(‏ وأبي جهم (18) وأبي سعيد الخدري )١9(‏ وأبي 
طلحة الأنصاري )23١(‏ وأبي هريرة )١1١(‏ وأم أيوب أحد وعشرين نفسا. (قلت) ورد أيضا من 
حديث (؟١5١)‏ ابن عمر )١17(‏ وعبادة بن الصامت )١5(‏ وعبد الله بن عمرو بن العاص وفى الإبريز 
قال أبو عبيد وغيره من حفاظ الحديث أنه من الأحاديث المتواترة اه. وفي شرح المواهب في 
كتاب المعجزات والخصائص هو متواتر رواه أحد وعشرون صحابيا ونص على تواتره أبو عبيد 
اه. وذكر السيوطي في شرح لألفية العرافي أنه رواه نحو الثلاثين وقال أبو يعلى الموصلي في 
مسنده الكبير أن عثمان قام خطيبا على المنبر وقال أنشد الله امرءا سمع النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول أن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فقام الصحابة من كل جانب حتى ما أحصى عددهم 
وكل واحد يقول أنا سمعته يقول ذلك فقال عثمان وأنا سمعته يقوله وممن نص على تواتره من 
غير أبي عبيد والسيوطي الحاكم انظر شرح الموطأ للزرقاني وقد أفرد الكلام على هذا الحديث 
بالتأليف جماعة كالحافظ أبي شامة وغيره. وانظر: الطبراني» المعجم الأوسط ج١75/1‏ «لكل 
حرف ظهر وبطن» والمعجم الكبير ج757/9١‏ «لكل حرف حد ولكل حد مطلع» وج ٠١1/٠١‏ 
«ولكل آية منها ظهر وبطن» والزمخشري. الفائق في غريب الحديث». ج8/7١7‏ الكل حرف منه 
حد ولكل حد مطلع. أي مصعد يصعد إليه في معرفة علمه». والسيوطي؛ الجامع الصغير ج١/‏ 
«لكل حرف منها ظهر وبطن». ولكل حرف حدء ولكل حد مطلع» والمتقي الهندي. كنز 
العمال ج7/ 57 «لكل حرف منها ظهر وبطن» ولكل حرف حد ومطلع» وص56». وفي ص5 1١‏ 
قوله : «ان القرآن أنزل على سبعة أحرف (ط ت وقال حسن صحيح قد روي عن أبي بن كعب من 
غير وجه) وانظر أيضاً: المناوي» شرح القدير ج7/ 797» وفيه قوله : «من المعاني المتفقة بألفاظ 
مختلفة على ما سلف تقريره وغلّط أبو شامة من زعم أن المراد القراءات». وغير ذلك كثير. ولم 
أجد في حدود تتبعي رأيا مغايراً إلا لابن حزم الأندلسي في الإحكام في أصول الأحكام ج7/ 7171 
حيث يقول: «أنبأ مسلمة بن على. عن هشامء عن الحسن أن رسول الله ويه قال فذكر- 
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د وحول الغالث : 


١‏ قال الشيخ الآخوند الخراساني» في أخر مبحث استعمال 
اللفظ في أكثر من معنى : 


العلك تتوهم أن الاخبار الدالة على أن للقرآن بطوناً ‏ سبعة أو 
سبعين ‏ تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. 
نضلا عن جوازه. ولكنك غفلت عن أنه لا دلالة لها أصلاً على أن 
إرادتها كانت من باب إرادة المعنى من اللفظ. فلعلها كانت بإرادتها 
في أنفسها حال الإستعمال في المعنى. لا من اللفظ. كما إذا استعمل 
فيهاء أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ. وإن 
كانات) أفهامنا قاصرة عن إدراكها)”'' . 


ومحل الشاهد فعلا هو حديث العلماء عن روايات تعذد المعاني 
ومنها روايات البطون السبعين حديث الأمر المتسالم عليه» ومن عرف 
محورية متن الكفاية في حركة التأليف في علم الأصولء. وفي 


-حديثاء وذكر فيه القرآن وفيه: وما منه آية إلا ولها ظهر وبطن» وما فيه حرف إلا وله حد ولكل حد 
مطلع . قال علي (هو اسم ابن حزم): هذه كلها مرسلات لا تقوم بها حجة أضلاء ولو صحت لما 
كان لهم في شئ منها حجة بوجه من الوجوه. لانه لو كان كما ذكروا لكل اية ظهر وبطن» لكنا لا 
سبيل لنا إلى علم البطن منها بظن» ولا بقول قائل» لكن ببيان النبي وَنةِ الذي أمره الله تعالى بأن 
يبين للناس ما نزل إليهم» فإن أوجدونا بيانا عن النبي وَنية » بنقل الآية عن ظاهرها إلى باطن ما 
صرنا إليه طائعين» وإن لم يوجدونا بيانا عن النبي وَية » فليس أحد أولى بالتأويل ‏ في باطن ما 
تحتمله تلك الآية ‏ من آخر من (كذا) تأول أيضا. ومن الباطل المحال أن يكون للآية باطن لا يبينه 
النبي وَنةِ لانه كان يكون حينئذ لم يبلغ كما أمر وهذا لا يقوله مسلم» فبطل ما ظنوه. وقد أتت 
الاحاديث الصحاح بحمل كل كلام على ظاهره . 

)١(‏ الأخوند (محمد كاظم) الخراساني (الوفاة 1178ه) كفاية الأصول ج١/78‏ بتصرف يسير ات 
وط: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث) 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ »5 


الأبحاث العاليةء ولااحظ نماذج من أقوال العلماء في شرح هذه 
العبائرء عرف مدى تسالم العلماء على هذا المضمون من مضامين 

«فتلخص أنه لا مانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد 
عقلاء وأما المنع من جهة القواعد الأدبية أو من جهة اشتراط الواضع 
فضعيف جداً لا ينبغى البحث عنه وأما ما ورد من أن للقرآن سبعين 
بطنأ فمن غوامض الكلام لا يقف على مغزاه الا الخائض في لجج 
العلم وبحار المعارف فليطلب (من) مواضعه. وعلى كل حال 5 
يرتبط بالمقام»”'' . 

٠“‏ - يستعرض السيد الروحانى رأي صاحب الكفاية» ورأي 
أستاذه السيد الخوئي» ثم يذكر ما اختاره في ذلك فيقول : 

«ورد في الحديث: «أن للقرآن سبعة بطون أو سبعين بطنا». فقد 
يتوهم منافاة ذلك لما قرر من امتناع استعمال اللفظ فى أكثر من 
معنى. إذ ظاهره أن المعانى المقصودة من الألفاظ القرآنية بهذا العدد. 
وهو ل يجتمع ممع الإلتزام بمحالية ارادة المعاني المتعددة من اللفظ 
الواحدء لأنه يدل على وقوعه فضلا عن جوازه. وقد دفع صاحب 
الكفاية (رحمه الله) هذا الوهم بعدم دلالة الحديث عن كون قصد هذه 
المعانى من باب قصد المعنى من اللفظ. بل يحتمل فيه أحد وجهين : 
الأول: أن يراد منه إرادة هذه المعانى فى أنفسها حال الإستعمال فى 


)0 تهذيب الأصول. تمرير أبحاثه للشيخ جعفر السبحاني» ج77/1. 
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المعنى الواحدء. لا أنها مرادة من اللفظ . الثانى: أن يكون المراد من 
البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ وإن كانت تلك اللوازم 
المتعددة خفية بحيث لا تصل إليها أذهاننا لقصورها. وقد رجح السيد 
الخوئي ‏ كما جاء في تقريرات بحثه ‏ الإحتمال الثاني ونفى الأول 
بوجهين: الأول: أن إرادة المعاني في أنفسها لا توجب عظمة القرآن 
وعلو منزلته. إذ يمكن ذلك في غير الاستعمالات القرآنية من 
الاستعمالات العرفية. بل يمكن ذلك في مورد الكلام بالألفاظ 
المهملة. إذ يمكن ان ترد على الذهن في حال التكلم معان كثيرة. 
الثاني : أنه يلزم أن لا تكون هذه المعاني بطوناً للقرآن» إذ هي بذلك 
تكون أجنبية عنه. وهذان الأمران يخالفان مقتضى الروايات الواردة في 
مقام بيان عظمة القرآن بذلك». وأن هذه المعاني معاني القرآن وبطونه 
لا أنها أجنبية عنه. ثم ذكر بعض الروايات الناطقة بذلك. وبعد ذلك 
رجح الثاني وادعى ظهور الروايات الكثيرة فيه»). 


أضاف السيد الروحاني : 


«ونحن إن لاحظنا أصل المطلب من وجود البطون للقرآن 
وأغمضنا النظر عن ما (يكتنف) المطلب من نصوص. فان التحقيق في 
نحو دلالتها يحتاج الى بحث مفصل طويل» نرى أن الكفة الراجحة في 
جانب الإحتمال الأول لا الثاني». إذ لا عظمة للقرآن بوجود لوازم 
لمعناه المقصود خفية عن أذهان الناس لا تصل إليها عقولهم 
وإدراكاتهم. فإنه لا يتصف بذلك بالعظمة وشرف المنزلة كما لا 
يخفى. أما كون الجمل القرآنية قابلة في نفسها للتطبيق على معان 
متعددة مرادة في نفسها ودالة في حد ذاتها على عدد كبير من المعاني 
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وإن اريد منها معنى واحد لا الجميع» بحيث يمكن للفكر الدقيق 
الثاقب أن يصل الى بعض تلك المعاني بالتأمل والتعمق في آيات 
الكتاب. فهو من عظمة القرآن والتركيب الكلامي لجمله؛ إذ قل من 
الجمل العرفية ما يمكن تطبيقه على متعدد من المعاني» فإيراد تركيب 
قابل للتطبيق على عدد كبير من المعاني وفرض ورود تلك المعاني في 
نفس المتكلم والتفاته إليها وتحريه في إيراد ما يمكن تطبيقه عليها من 
التراكيب الكلامية دليل على عظمة ذلك المتكلم وسعة أفق تفكيره في 
الإطلاع على دقائق الألفاظ ومعانيها. 


وقد يضرت تقريا للالك يعض الأنكلة الغرفية» .ولا أطي ربع 
هذا البيان بحاجة الى ذكرها فتدير»”'' . 


يؤكد العلماء ‏ كما اتضح مما تقدم ‏ أن تعدد المعاني في النص 
القرآنيى لا علاقة له بمبحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى» وتتفق 
كلمتهم على إمكان الأول ووقوعه. رغم اختلافهم في الثاني» وهذه 
نقطة هامة فى التعرف على أن تعدد المعاني عندهم لا يمس أصالة 
يشدد النكير على من يتحدث عن جواز استعماله في ما يزيد على 
ذلك كثيراً. 

وفي كلام اسمن الروحاني حول ما اختاره في المسألة. وفي ما 


)١(‏ السيد الروحاني (محمد) منتقى الأصولء تقرير أبحائه للشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم. 
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نقله عن ا لبشيك الخوئي». وفى اله دتمالن الثاني الذي رجحه صاحب 
الكفاية ‏ وهو ما اختاره السيد الخوئي ‏ ما يوضح أن هذه المعاني 
المتعددة ترجع في الحقيقة إلى معنى واحد هو المراد من اللفظ ومن 
خلاله يتم الإنتقال العلمي بالتنبه والتدقيق مع رعاية الفهم العرفي إلى 
المعاني الأخرى . 


وسواءا أخذنا بأن الأمر من قبيل اللوازم المرادة والخفية - بشرط 
أن يكون الوصول إليها كلياً أو جزئياً متاحاً ‏ أو بما تبناه السيد 
الروحاني وهو يبتعد عن اللوازم إلى أدنى حدود الترابط وأشدها 
شفافية من خلال دلالة اللفظ». فإن النتيجة واحدة في إمكان تعدد 
المعاني ووقوعه. وإن كانت مختلفة جداً من حيث قوة حضور الفهم 
العرفي والعملي في الثاني.» وضعفه في الأول. 


وفي هذا السياق يقول السيد الطباطبائي : 


«ان اشتمال الآيات القرآنية على معان مترتبة بعضها فوق بعض 
وبعضها تحت بعض مما لا ينكره إلا من حرم نعمة التدبر إلا أنها 
جميعاً وخاصة لو قلنا أنها لوازم المعنى مداليل لفظية مختلفة من 
حيث (إمكانية الفهم) وذكاء السامع المتدبر وبلادته)”'"' . 


«.. أن للقرآن مراتب مختلفة من المعنى مترتبة طولاً من غير أن 
يكون الجميع في عرض واحد فيلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى 
واحد أو (من غير أن يكون ذلك) مثل عموم المجاز ولا هي من قبيل 


)١(‏ تفسير الميزان ج44/7. بتصرف يسير. 
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اللوازم المتعددة لملزوم واحد بل هي معان مطابقية يدل على كل واحد 
منها اللفظ بالمطابقة بحسب مراتب الأفهام»”'' . 


والخلاصة أن النتيجة التي يتوصل إليها الحديث عن الباطن 
العلمي والعرفي في آنء كما يلي : 


أولا: إن كلام الخالق غير كلام المخلوقين ‏ والنص المعصوم 
فعل الإنسان ليصبح الطابع العام لحديثه بها مجازياً حتى في ما 
تقضووة محقيقيا كالبلكة والفعل والعلم وغيرهاء. تتضاءل قلذرة اللغة 
أمام المعاني التي يمكن أن يودعها الخالق في الألفاظ. وبديهي أن 
فدلالة «أمرت» من الحاكم غير دلالتها من المحكوم» ومن الطبيعي أن 
يدخل في نطاق دلالة هذا اللفظ من الحاكم كل ما ينسجم مع طبيعة 
الأمر الصادر عنهء ومراعاة أحوال المخاطبين» والمستجدات» ويرجخ 
ذلك كله إلى ملاحظة طبيعة المتكلم وموقعه. التي تقتضي أن يكون 
أدخل ذلك فى حسابهء وهو يعنى أن اللفظ كان يعنيه بلا أدنى 

ثانياً: أن المعاني التى يحملها النص القرآني والنص المعصوم 
عمنوها هي خارج سربنا المادي الذي ألفناه ودأبنا على قياس الأمور 
حاكماً على مدى دلالة اللفظء فمفردة الروح عند ابن سينا تحمل من 


)١(‏ المصدر ج” /54. وفيه إلى ص7 عدة أمثلة لتوضيح المراد. 
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المعاني ما لا تحمله عندما تصدر من إنسان آخرء ولا شك أن انفتاح 
العقل على عالم الغيب يحرره من أسر العادة والمألوف» ويفتح أمامه 
آفاقاً جديدة رحبة لا تخرج عن دلالة اللفظ أبدأء ومنه يتضح أننا أمام 
طريقتين في التعامل مع النص المعصومء. إحداهما تجرده عادة من 
بعده الغيبي» بوهم اقتضاء دلالة اللفظ لذلك. والثانية تتعامل معه كما 
هو وتراعي «التخصصية» التي هي أبسط مستلزمات الفهم العرفي. 


آ ته 2 


كتحي طادتاحن فول لازي #ظهر الْفاد في اليرِ وَالبِحْرٍ يما 
كسَبَتٌ أْرِى ألنّاس »24 الطيف المادي من ذلك. في حين أن الفساد 
يشمل هنا تأثير المعاصي على البيئة المادية وعلى بيئة العقل والنفس 
بما هو أبعد بكثير مما يقف عنده الباحث الإجتماعي» وعلى الأسباب 
التي أبى الله أن يجري الأمور إلا بهاء فيقع الربط تلقائياً مثلا بين 
الفساد وعدم نزول المطرء أو تراجع المنسوبء وغير ذلك. 


ثالثأ: إن علم الله تعالى بحقائق الأمور وترابطها - وهو بعد آخر 
غير الإنفتاح على الغيب» المتقدم ‏ وعلمه بترابط المعاني والإشارات 
التي يحملها كل لفظ والتى يحملها اقتران لفظ بلفظ وعبارة بعبارة. 
وما سيجري على اللغة مما اصطلح عليه بفقه اللغة» يجب أن يكون 
الأصل الذي يمسك بناصية استنطاق دلالة اللفظ في النص المعصوم. 
فإن هذه الخصائص التي ترجع جميعا إلى علمه سبحانه» تمكن من 
تقديم كم هائل من المعاني يحتملها اللفظ ولا تغادر الفهم العرفي. . 
إن دلالة لفظ «الماء» مثلا منه سبحانه تأبى أن تقتصر دلالتها على ما 
تدل عليه عادة» وتلح على أن يفهم منها اختزانها لكل ما يتفرع على 
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الماء خاصة عندما يكون السياق سياق: #وَأنرلْنا مِنَ السَّمَاءِ مآ بِقَدَرٍ 


سكي 2 ارس وَإِنَ علل ذهاب به درون # [المؤمنون .]١8‏ 


و آ#ك- 2 لومم 2 م سس سس سرحت كر 
او سباق «أل ير أل كنا ل التتؤن ولاق كنا رن 
ده ساح سل ب ريط ل جو ير 1 رصم 2 


ففلقنلهما وجعلنا من كل عه د ومنو # [الأنبياء ]. 

رابعاً: إن دلالة اللفظ العرفية غير قاصرة بل هي شديدة الإتساع 
إلى حد أن المعنى القشري للفظ شديد الخصوبة فى حد ذاته وإن كان 
بالنسبة إلى البطون السبعة أو السبعين ضحلا بل فى غاية الضحالة» وهى 
جميعاً تنطوي تحت دلالة اللفظ الواسعة أصلا التى تعطى من نفسها 
بمقدار ما يمكن للمتكلم أن يطوعهاء وذلك رهن علم المتكلم» كما أن 
الثقة بعلمه وبحكمته تحدد مدى الإصغاء لنصه والبحث فى مكئونه . 

وتجدرالوقفة فى هذا السياق عند «التأويل» باعتبار أن بلورة 
المراد بتعدد المعانى». يطل عليه ويصوب أيضاً مسار البحث فيه. 
فيؤكد أن المراد به إرجاع المعنى إلى حقيقته» ليخرج «التأويل» من 
أنفاق الأوهام الباطنية التي جعلها تنكب معناه الحقيقي ملازمة له. 

في معرض نفيٍ السيد الخوئي للمعنى الشائع للتنزيل والتأويل يقول : 


هذه الشبهة مبتنية على أن يراد من لفظي التأويل والتنزيل ما 
اصطلح عليه المتأخرون من إطلاق لفظ التنزيل على ما نزل قرآناء 
وإطلاق لفظ التأويل على بيان المراد من اللفظ. حملا له على خلاف 
ظاهره. إلا أن هذين الاطلاقين من الاصطلاحات المحدثة. وليس 
لهما في اللغة عين ولا أثر ليحمل عليهما هذان اللفظان «التنزيل 
والتأويل» متى وردا في الروايات المأثورة عن أهل البيت نك . وإنما 


؟ع» فق الفتقة» المقصوص: والنض 


التأويل في اللغة مصدر مزيد فيه. وأصله «الأؤل ‏ بمعنى الرجوع» . 
ومنه قولهم: «أَوْل الحكم إلى أهله أي رده إليهم». وقد يستعمل 
التأويل ويراد منه العاقبة. وما يؤول إليه الامر. وعلى ذلك جرت 
الآيات الكريمة: «ويعلمك من تأويل الاحاديث .5:1١7‏ نبئنا بتأويله : 
5. هذا تأويل رؤياي: .٠٠١‏ ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا 
6. وغير ذلك من موارد استعمال هذا اللفظ في القرآن 
الكريم. وعلى ذلك فالمراد بتأويل القرآن ما يرجع إليه الكلام؛ وما 
هو عاقبته.» سواء أكان ذلك ظاهرا يفهمه العارف باللغة العربية» أم 
كان خفيا لا يعرفه إلا الراسخون في العلم. .2" . 


ويقول السيد الطباطبائي : 


«.. وقالت طائفة أخرى أن المراد بالتأويل هو المعنى المخالف 
لظاهر اللفظ وقد شاع هذا المعنى بحيث عاد اللفظ حقيقه ثانية فيه 
بعد ما كان بحسب اللفظ لمعنى مطلق الإرجاع أو المرجع. وكيف 
كان فهذا المعنى هو الشائع عند المتأخرين». . «وذهبت طائفة أخرى 
إلى أن التأويل معنى من معاني الآية لا يعلمه إلا الله تعالى أو لا يعلمه 
إلا الله والراسخون في العلم مع عدم كونه خلاف ظاهر اللفظ؛». . 
«وقد اختلفت أنظارهم في كيفية ارتباط هذه المعاني باللفظ فإن من 
المتيقن أنها من حيث كونها مرادة من اللفظ ليست في عرض واحد 
وإلا لزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وهو غير جائز على 
ما بين في محله فهي لا محالة معان مترتبة في الطول فقيل إنها لوازم 


)١(‏ الإمام الخوئي (السيد أبو القاسم) البيان في تفسير القرآنء ص5 55١‏ (دار الزهراء. بيروت). 
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معنى اللفظ إلا أنها لوازم مترتبة بحيث يكون للفظ معني مطابقي وله 
لازم وللازمه لازم وهكذا وقيل إنها معان مترتبة بعضها على بعض 
ترتب الباطن على ظاهره فإرادة المعنى المعهود المألوف إرادة لمعنى 
اللفظ وإرادة لباطنه بعين إرادته نفسه كما أنك إذا قلت اسقنى فلا 
تطلب بذاك إلا السقي وهو بعينه طلب للارواء وطلب لرفع الحاجة 
الوجودية وطلب للكمال الوجودي وليس هناك أربعة أوامر ومطالب بل 
الطلب الواحد المتعلق بالسقي متعلق بعينه بهذه الامور التى بعضها في 
باطن بعض والسقي مرتبط بها ومعتمد عليها. . .2 . 


أضات فيا اقرب الآزاة الى ما يناد 


«وها هنا قول رابع وهو أن التأويل ليس من قبيل المعاني المرادة 
باللفظ بل هو الأمر العيني الذي يعتمد عليه الكلام فإن كان الكلام 
حكماً إنشائياً كالأمر والنهي فتأويله المصلحة التي توجب إنشاء الحكم 
وجعله وتشريعه. فتأويل قوله أقيموا الصلاة مثلا هو الحالة النورانية 
الخارجية التي تقوم بنفس المصلي في الخارج فتنهاه عن الفحشاء 
والمنكر وإن كان الكلام خبريا: فإن كان إخبارا عن الحوادث الماضية 
كان تأويله نفس الحادثة الواقعة في ظرف الماضي كالآيات المشتملة 
على أخبار الانبياء و الأمم الماضية فتأويلها نفس القضايا الواقعة في 
الماضي. وإن كان إخباراً عن الحوادث والأمور الحالية والمستقبلة فهو 
على قسمين فإما أن يكون المخبر به من الأمور التي تناله الحواس أو 
تدركه العقول (فيكون) أيضا تأويله ما هو في الخارج من القضية 
الواقعة كقوله تعالى «وفيكم سماعون لهم) [التوبة 1417] وقوله تعالى 
«غلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع 
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سنين» [الروم 5] وإن كان من الامور المستقبلة الغيبية التي لا تنالها 
حواسنا الدنيوية ولا تدرك حقيقتها عقولنا كالأمور المرتبطة بيوم القيامة 
ووقت الساعة وحشر الأموات والجمع والسؤال والحساب وتطاير 
الكتب أو كان مما هو خارج عن سنخ الزمان وإدراك العقول كحقيقة 
صفاته وأفعاله تعالى فتأويلها أيضاً نفس حقائقها الخارجية. والفرق 
بين هذا القسم أعني الآيات المبينة لحال صفات الله تعالى وأفعاله وما 
يلحق بها من أحوال يوم القيامة ونحوها وبين الأقسام الأخر أن الأقسام 
الأخر يمكن حصول العلم بتأويلها بخلاف هذا القسم فإنه لا يعلم 
حقيقة تأويله إلا الله تعالى» نعم يمكن أن يناله الراسخون في العلم 
بتعليم الله تعالى بعض النيل على قدر ما تسعه عقولهم وأما حقيقة 
الأمر الذي هو حق التأويل فهو مما استأثر الله سبحانه بعلمه. فهذا هو 


الذي يتحصل من مذاهبهم في معنى التأويل وهي أربعة)»"'" . 


ثم يبين رأيه في معنى «التأويل» فيقول: 


«الحق فى تفسير التأويل أنه الحقيقة الواقعية التى تستند إليها 
البيانات القرآنية من كم أو موعظة أو حكمة وأنه 0 لجميع 
الآيات القرآنية محكمها ومتشابهها وأنها ليست من قبيل المفاهيم 
المدلول عليها بالألفاظ بل هى من الأمور العينية المتعالية من أن تحيط 
بها شبكات الألفاظ وإنما قيدها الله سبحانه بقيد الألفاظ لتقريبها من 
أذهاننا بعض التقريب فهي كالامثال تضرب لتقرب بها المقاصد 
وتوضح بحسب ما يناسب فهم السامع. كما قال تعالى «والكتاب 


)١(‏ تفسير الميزان ج”7/ 454 - 475» بتصرف يسير. 
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المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا 
لعلى حكيم' [الزخرف ؟] وفي القرآن تصريحات وتلويحات بهذا 
المعنى . على أنك قد عرفت فيما مر من البيان أن القرآن لم يستعمل 
لفظ التأويل في الموارد التي استعملها وهي ستة عشر مورداً على ما 
عدت إلا في المعنى الذي ذكرناه»”'' . 

ويختلف رأي السيد الطباطبائي عن رأي السيد الخوئي جذريا 
رغم اتفاقهما ‏ والآخرين ‏ على أن التأويل بمعنى الرجوع والعاقبة. 
ويتمثل هذا الإختلاف في أن هذه العاقبة أو هذا المرجع هل هو من 
عالم المعنى» أم هو من عالم الوجود الحقيقي الخارجي؟ 

يدل كلام السيد الخوئي على الأولء أما كلام السيد الطباطبائي 
فهو صريح في الثاني» وهو يسوق من الآيات القرآنية ما لا يدع مجالا 
إلا للإذعان بما تبناه»ء وهو يتلخص بوضوح في أن القرآن كتاب 
الحقيقة» وهي بكل أبعادها تأويله» وليس الحديث فيه عن «يوم يأتي 
تأويله» إلا الحديث عن انكشاف هذه الحقيقة» بما يضع الإنسان أمام 
ما يؤول إليه أمر القرآن وجهاً لوجه"" . 

وفي الختام: لئن كان تعدد «البطون» يطل على التأويل» فإن 
التأويل يرفد مبدأً التعدد كما هو واضح . 


)١(‏ المصدرء ص44 . وقد تناول السيد الطباطبائي مبحث التأويل» في العديد من مناسبات الحديث 
عنه في القرآن الكريمء أنظر ج١7/1‏ و7 و1 و1948 وج؟/8١‏ ولا و57 وا4” وج57/١5ء‏ 
و3717-7 و7" و75 و78 و١؛‏ و47 وغيرها وأفرد بحثاأ مستقلا له فى ج7/ 44 00 ويرتبط به 
ما بعده إلى ص87 فلاحظ . 

١١9 1١78و‎ ١8 أنظر بالإضافة إلى مبحث التأويل (الهامش السابق): تفسير الميزان ج8/‎ )١( 
.8/1١8جو‎ 


85> في المنهج: المعصوم.. والنص 


الثابت والمتحوك.. 


ما هو الثابت في النص المعصومء وما هو المتحول؟ 

وهل يمكن لنص دارت عليه القرون أن يقدم لإنسان هذا العصر 
الفرد والجماعة. فضلا عما بعده ما يناسبه ويصبو إليه في عالم الفكر 
والسلوك. فى مختلف ميادينهما؟ 

تتوقف الإجابة الموضوعية» على الحديث في محورين: 2 

سما هو الثائقه والمتحول:فن. الاتبتان؟ 

وسيقودنا ذلك تلقائياً إلى سؤال: عن أي (إنسان» نتحدث؟ 

5 من هو مصدر النص المعصوم؟ 

بالإجابة على أسئلة المحور الأول يتراجع السؤال عن الثابت في 
الضن والمتحول. من حجمه الخطابى» إلى حجمه العلمى . 

وبالإجابة على أسئلة المحور الثاني يتفق المؤمن مع غيره على 
مصارمة جميلة» بدلا من الضغينة» أو حتى المودة على دَخل . 
* في المحور الأول 

ينبغي التركيز على إعادة الإعتبار للإنسان بعقله وفكره وروحه 
ونفسه». وأكا ننه والمشاعر. والتمييز بوضوح بينلة وبين كل ما سرق 
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الأضواء وهو يصر على صرفها عنه لصالح مافيا «المردود الربحي» في 
مصارعة الثيران”''» والملاكمة على الحلبة» الذي يشكل رقم فى 
أرصدة «قوارين» المال في عالم السلاح والآلة عموماً. 


وما لم يعد إلى الإنسان اعتباره» فالإعتبار للشيء والآلة» ودور 


يبحى النص المعصوم منظومته على محور الإنسان الذي هو 
أشرف المخلوقات وسيد الدنيا والآخرة إذا وظف طاقاته الكامنة الهائلة 


لبلورة جوهرة الإنسانية . 


أما عندما يصر العصر ‏ أي عصر وبخاصة الألفية الثالثة - على 
توظيف طاقات الإنسان في تكثيف الحيوانية فيه التي يؤدي جهلها 
والنزق إلى تشييء الإنسانية» بل إلى تحويلها إلى خادم ذليل للشيء - 
الآلة» فلا يبقى أي مجال للإصغاء للمعصوم أو نصه. 


حقا. .هل يراد من السؤال عن الثابت والمتحول في النص» 
السؤال عما ينفع الإنسان أم عما ينفع الحيوان والشيء؟ 


عن أي إنسان نتحدث؟ عن الإنسان الذي وضعت الشمس 


)١(‏ يندى جبين البشرية خجلا لأبرز مظهرين من مظاهر التهافت في «الحضارة» المتخلفة الرائجة 
الآنء هما ما يجري على حلبات الملاكمة من عدوان صارخ على المشاعر والأحاسيس 
الإنسانية» سواء فى الذي يسقط فريسة لخصمه الممعن في البطش به والتنكيل بطريقة «قانونية» 
أمام الحشود المتفرجة؛ وعدسات الكاميرات» أو في «المفترس» الذي يرى أن حيوانيته أثارت 
إعجاب الجماهير فيمعن فيها بكل فخر واعتزاز. وكذلك ماي جري في ساحات صراع الثيران» 
حين تصبح أرواح عدد من الناس رهن قرني الثور الهائج أو قرون الثيران؛ ولو لم يكن من دليل 
على «تشيىء» الإنسان في هذا القرن إلا ما تقدم لكفى. 
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والقمر والكواكب والأفلاك والأملاك في خدمته؟ أم عن الإنسان الذي 
يوضع في خدمة الترويج للسلعة حتى إذا كانت فاسدة؟ 
لا يحترم الإنسان إلى هذا الحد؟ في حين أن هذا النص نفسه يمثل 
أفضل تجليات كرامة الإنسان» فى بعدين: أن الله تعالى يخاطب 
الإنسان الذي كرّمه. وأن المعصوم الذي يحمل رسالة النص إنسان 
استطاع أن يكون حيث يتلقى هذا الخطاب ويؤتمن على إيصاله بمنتهى 

بعد إعادة الإعتبار للإنسان ولو نظرياً يصبح بالإمكان السؤال في 

ولن نجد صعوبة في التوافق على أن الثابت فيه أكثر من 
المتحول. إذ أن منشأ ذلك عادة هو الخلط بين الإنسان وما يكتنفهء 
وبديهي أن عدم تحديد موضوع البحث يجعله عقيما. 

في الفكر: رؤية الإنسان إلى الكون والحياة» وفي سياقهما رؤيته 
إلى الإنسان كمحور في الموقع الطبيعي أي كمخلوق وليس خالقاً 
ورؤيته بشكل خاص جداً إلى المعرفة والجهل» وإلى القيم عموما 
(بقطع النظر عن ممارستها) ورؤيته في تحديد حاجاته نظرياً (بما 
يشمل الحاجة إلى الإجتماع) والتمييز بين ما ينفعه وما يضره ) وتحديدك 
ما له وما عليه. 
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في السلوك: كيف يتعامل مع الآخرين» الأسرة كفرد فيهاء ثم 
كرب أسرة» والدوائر الأخرىء. متدرجاً فيها كمتلق. ثم كفاعل 
ومتلق». مرورا بالإدارة العامة (السلطة) بجميع مظاهرهاء وصولا إلى 
المستوق العالمي؟ 


وما هو موقعه العملي» الذي يلبي احتياجاته كإنسان أي للروح 
الأولويات فيهماء فثمة ما يتحتم فعله. أو ينبغي على درجات» وثمة 
الكسب وتأمين لقمة العيش» كما تدخل أيضاً ميادين الإستجمام بما 
هي حاجة للروح والجسد معا. 


وإذا لاحظنا ذلك كله وما يمكن أن يضاف عليه مما يتماهى 
معه ‏ وجدنا أنه يغطي المجالات التي لا خلاف في أنها تبلغ من 
الشمولية وسعة الدائرة ما يبرر السؤال وبإلحاح عن وجود متحول في 
«الإنسان» هو الخلفية عادة للسؤال عن المتحول في النص . 


ولا يحجب شيئاً من وضوح هذه الصورة» كل ألوان التهويل» 
بالنقلة الهائلة من البداوة إلى سطح القمر مرورا بالثورة الصناعية 
الععة 13 :وصيو لا إلن. سك ما سن السماء: وال رافى بيه تيال البدئعة 
بالسلعة» وبين عصر منظمة التجارة العالمية» والبنك الدولي. 
والبورضة وأسهمها المتجولة نذا . 


إننا نتكلم عن الإنسان الإنسان» لا عن «الوسائل» التي لو كان 
الحديث عنها لكان الجواب من البداية: إن هذا المجال خارج دائرة 
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الإهتمام المباشر للنص» وإن كان يعنى بصياغة الإنسان الذي يمكنه 
أن يجترح من «معجزات الالة» ما لم يخطر بعد بالبال. 

ومادام الحديث عن الإنسان؛ فإن جميع هذه التعقيدات الهائلة في 
«الآلية» يجب أن تقف عند حدود ما ينفعه أو يضرهء فهو إذا المحور 
والقانكين وعليه فإن فابيعتافى معدن كن هذا المعهون المعدة ذا 
يرقى رغم عظيم أهمية الإفادة الموضوعية منه» إلى إحداث أي تغيير في 
جوهرة الإنسانية» التي إنما طلب ليكون في خدمتها . 

ولن ينفغ الإجلاب بخيل المدنية ورجلها في الحديث عن «اشكل 
الحكم) أو «نظام الإدارة» وعن «الديموقراطية» و«المشاركة في صنع 
القرار»؛ فالعصر «المتحول» جدأء يشهد التوأمة ‏ بقطع النظر عن الرأي 
فيها ‏ بين الملكية وأحدث الأنظمة (والتقنيات) كما في بريطانيا مثلاء 
وبين الفرعونية ومصادرة الأنفاس تكنولوجياء وعبر صناديق الإقتراع. 
كما في ما يسمى بالعالم الثالث. (وكل عالمنا من حيث مضمون 
الحكم ثالث) . 

أليس في هذا بلاغاً قاطعاً بأن شكل الحكم ليس في النتيجة إلا 
شكلا لمحتوى قد يكون منسجما مع الثابت الإنساني» وقد لا يكون 
كما هو الغالب» وبالتالي فلا دخل له في موضوع الحديث عن الثابت 
والمتحول. وإن كان له كل القيمة في صيانة الثابت من التهميش 
وعدانة المتهر لين :الغدوان؟ إنه<الأطان اللذى: تماد بالضوزة الإاشات: 
الفرد التي لا تظهر أبعادها الحقيقية إلا في الإجتماع الذي يتوقف على 
نظام الحكم والإدارة» وتتوقف كفاءته بدوره على رعاية الثابت 
والمتحول الإنسانيين . 
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ولن ينفع التهويل مجدداً بأن التحول في الوسائل والآلية يستتبع 
تحولاً في الحاجات والأهم منه التحول في الأحاسيس والمشاعرء إلا 
إذا أصررناعلى سلب الإنسان إنسانيته فنكون قد وقعنا في «التشييء» 
من حيث لا نريد. 

والجواب: إن هذا هو بعينه الذي يحتم الحاجة إلى الثابت» 
حاجة المتفاعل مع العولمة المهدد بالوصول إلى حيث يفقد الإهتمام 
بوطنه» وبما أن المبرر للحديث عن الحاجة هو الأحاسيس والمشاعر. 
فليتركز الحديث حولها. 

ترى ما هو الدليل الذي يبرر للإنسان أن ينساق مع كل إحساس 
أو شعور. إن الإنسانية أعظم من أن تترك في مهب الرياح الهوج 
تتقاذفها حيث تشاء . 

تكمن أهمية الثابت في كونه الوطن الحقيقي لإنسانية الإنسان» 
فالمستقر الفكرء أولى بالعناية من المستقر الجغرافياء بل لا يتخذ 
الثاني أهميته إلا بإمضاء الأول. ولا وطن للإنسانية إلا ديار الحقيقة 
«وحنينه أبداً لأول منزل» . 

ومن العبث بالإنسانية والعقل والحقيقة. إسلام القرار للآلة 
و«نوازعها» والهدير. 


في هذا الجو النقي من لوئة الآلة يجب البحث عن الثابت 
وال 7 


60 تقدم تحت عنوان «حرية الفكر والخيانة العظمى» ما يضيء على هذه الإثارة ويأتي ما يرتبط بها في 


الفصل الرابع . 
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* في المحور الثاني 

فإن مصدر النص المعصوم #ربًا الى أغطن كُلّ عَىْءِ حَلَقَمُ ثم 
هدئ# [طه .]50٠١٠‏ 

وهذه الهداية على قسمين : 

الأول: تحديد الثابت الإنسانى» وتحديد سبل الوصول إليه 
ريا يعني لوقيف العمل المقرنية عله 

الثاني : وضع ضوابط للتعامل مع المستجدات التي لا تعدو 
كونها تفاصيل في المشروع لا ترقى إلى إحداث تغيير في بنيته»؛ وهي 
ما يعبر عنها بعض كبار الفقهاء بمنطقة الفراغ . 

وقد استدعى وضع الصيغة النهائية لذلك» التدرج من ول انيدان 
هو أول نبي فك . إلى ما قبل ثلاثة وعشرين وأربعماءة وألف من 
السنين» ولا يدرى إن كانت البشرية تعمر أكثر من فترة التدرج أم لا 

ولا أعتقد أن من اليسير إثبات أن هذه المدة الزمنية الطويلة لا 
تكفي لمقنن من البشر إذا قدر له أن يعمرء. للتأسيس عليها لنص 
5200 حاجة البشرية عبر المراحل القادمة.» فكيف عندما يكون 
الحديث عن الله تعالى الذي أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابهاء» ومن 
هذه الأسباب في مجال التشريع» مرور الوقت ونضج التجربة البشرية: 
وبلوغها حد التعامل مع الصيغة النهاتية» التي يحملها النص 
المعصوم . 

ولماذا لا نستحضر في الحديث عن الثابت والمتحول أن ما 
تشكله دورة الزمن بالنسبة إلى الله تعالى» لا تصل إلى مقدار مرور 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ 0 ” 
سنة على وضع قانون بشري؟ فهل ثمة من يطالب بتجديد القانون كل 
سنة على قاعدة الثابت والمتحول؟ أم أن السنة والعقد بالنسبة للمقنن 
بالمقنن» أو المكتشف (الكاشف) والمخترع؟ 

ألا نجد في جميع الميادين المجلي في الحداثة رغم أن جذوره 
تضرب في أعماق التاريخ؟ 

ألا تبدو الثقة بالفنان أحياناً - بما يشمل الكلمة ‏ فوق ما يتراءى 
من بعض الحديث عن الثابت في النص الديني؟ 

ولابد فى هذا السياق من التوقف فى محطات: 
* الأولى: علاقة الحديث عن الثايت والمتحول باللفظ 

غني عن البيان» أن الحديث عن الثابت والمتحول في فهم 
النص» مغاير في جوهره للحديث عن الثابت والمتحول في النص أي 
في المعنى الذي يحمله النص» يريد الثاني مقاربة المعاني» والأول 
يقارب الألفاظ. وهو لا يختص بالنص الديني وإنما هو شامل لكل 
نص »© ولا ينبغي الخلط بين الموضوعين» كما يتراءى بوضوح من 
بعض المقاربات» والفائدة العملية المنهجية جراء هذا التمييزء على 
قدر كبير جداً من الأهمية تتمثل أبسط مظاهرها فى أن لا نحمل النص 
تبعات محاولات الوصول إليه . 
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* الثانية: أصالة الثايت واستثناء المتحول 
يشتد جموح التحلل من ثوابت النص في المقاربات عموما 
عندما يجري الحديث عن السنة» وإن كان من السهل التنبه عبر قراءة 
منصفة متأنية لما بين السطورء إلى أن «المنطلق» لا يفرق بين القرآن 
والسنة»ء حيث يتبدى ذلك بوضوح من طريقة تناول بعض المفاهيم 
والثوابت القرآنية» فهي وإن كانت تحاذر صدم المقدس الأول في 
مجال النص المعصوم. إلا أنها تسعى جاهدة لضرب ركائزه. ولو 
وعندما نعرر مغادرة هذه الطريقة السائدة فى مقاربة النصء إن 
مقاربة علمية» سنجد أن الحكم حول الأصل فيه والإستثناء يتوقف 
على ملاحظة ما يلي : 
- طبيعة النص المعصوم و مهمه » فثمه حشل اهن 'التخوصن 
المتميزة بوضوح اللهجة. وقوة الدلالة» وتسالم أجيال العلماء عليهاء 
تقش نآن طببغة النهنى الخالنة ثاكة» مويك فالمية وه هه 
الشوهر ةف جما لا داعن فعد إل أكتر بن الا 
حجم المتحول (الظرفي) في مدى : تطبيق النص في عصره : 
يي 0 00 ال 0 
وأن با ا وبالعكس منه حجم الثابت» 


)١(‏ أنظر البجنوردي» السيد حسن.» القواعد الفقهية» ج7/ 507 حول قاعدة «الإشتراك» في 
التكلبف, والأنصاريء الشيخ محمد عليء الموسوعة الفقهية الميسرة» ج7/ 54 75. 
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أما النص ذو الطبيعة الثابتة» فالأمر فيه مختلف جذرياً إلى حد أن 
علينا أن نسأل عن مبررالحديث عن الظرفية فيه» ولن نجد أقوى من 
التمسك بأن طبيعة كون المقئن متضدياً في المدى التطبيقي». تتاثر 
بالظرف. وهو ما يستدعي جوابين : 


الأول: أن هذه الطبيعة العملية للمقنن المتصدي, لا يمكن لها 
أن تلغي طبيعة كونه المقنن للأجيال» بما يبلغه عن الله تعالى» كما لا 
يمكن أن يسمح لها بالتداخل مع طبيعة النص «القانون» ومهمته. 
بحيث توقع في اللبس . ويأتي مزيد إيضاح . 


الثاني: أن المدة الزمنية التي تصدى فيها حامل النص المعصوم 
للتطبيق المكتنف يما يعزز الحاجة إلى المتحول» كانت أحد عشر 
عاماً في زمن رسول الله 826 (لأن مرحلة ما قبل الهجرة»؛ كانت 
مرحلة الحصار والمعاناة) ومثل هذه المدة» لا تشكل قطعاً في مسار 
نص مداه الزمن كله منذ صدوره وإلى يوم القيامة» وإنما تشكل حالة 
استثنائية» تتجلى أهميتها في تقديم النموذج الأرقى الذي تحتاج 
المسيرة الإنسانية» لتتفاعل معه باكتمال نضج معرفي بما يشمل العمل 
- بحيث يغدو ذلك ظاهرة عامة واعية ‏ إلى القرون الفاصلة بين تجربة 
النص النموذجية هذهء وبين ظهور المهدي المنتظر . 


وهذا ما يضىء على أن مدة الأحد عشر عامأ لنص طبيعته ثابتة 
ومهمته عالمية» لا يمكن لها أيضاً إلا أن تلحظ هذه الطبيعة وهذه 


وإذا لاحظنا أن أهل البيت تكله لم يتصدوا للحكم (الظاهري) 


5ه" في المنهج: المعصوم.. والنص 


إلا بما يقل مجموعه عن خمس سئوات» فإن النص الصادر عنهم 
الحامل لما أمر به الله تعالى» وبلغه رسوله صلى الله عليه وعليهم. 
ليس في معرض توهم الظرفية فيه كما هو الأمر بالنسبة إلى النص 
النبوي الشريف . 


أما الظرفية بمعنى أن اشتباك النص بدورة الحياة الفردية 
والإجتماعية تكسبه طبيعة الظرفي والمتحول. فهي في الحقيقة لا تقدم 
ما يدل على تنبه القائلين بها إلى أنه يتساوى في ذلك الظرفي وغيره. 
فكما اشتبكت الفروع في هذه الدورة» اشتبكت أيضاً الأصول. 
ولنستحضر فقط ما عرف ب«محنة خلق القرآن» فلماذا لا يصح وصف 
الأصول بالظرفية. وهو يكشف بوضوح عن أن مصب البحث عن 
الثابت والمتحول يجب أن ينأى بنفسه عن يسر التناول» الذي يسمح 
بالتأسيس على ظواهر التهويل . 


تحف بهء فإذا لم يدل الدليل على ذلك فهو ثابت» وهذا معنى أن 
الثايبت هو الأصل . 


ولا ينبغي التفريق بين القرآن الكريم والسنة باعتبار الظرفية في 
السنة الأصل بادعاء أنها تطبيقات ظرفية للأحكام» وفي القرآن الكريم 
الإستثناء» فبالإضافة إلى ما تقدم. لا يصح الفصل بين القرآن الكريم 
والسنة» لأنهما كيانية واحدة» وكل منهما صريح في ذلك». وأن القرآن 
هو المصباح في المشكاة. 
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وإذا كانت السنة مجرد تطبيقات للأحكامء فأين هي الأحكام 
التي نبحث فيها عن الثابت والمتحول؟ 

وهكذا يتضح كيف أن تضخيم الحديث عن الظرفية ‏ ولو عن 
غير قصد من الإسلاميين ‏ انسياق في مغالطة «كلمة حق يراد بها 
باطل» إنه انطلاق من الأصل الموضوعي القائل بأن أعمدة الزمن 
تخلف وراءها من الظرفيات» ما لا مجال أبداً للحديث عن الثابت 
معهء إلا على غرار البحث عن الحداثة في ركام كل ما حفل به 
التاريخ . 


ولكن الباطل فيه تطبيق هذا الأصل على النص المعصوم الذي 
يقوم على الأصل الآخر النقيض لذلك» فليس مصدر النص المعصوم 
عمق التاريخ» بل المصدر هو الله تعالى» وقد وَضّع هذا النص» على 
قاعدة كل الإستحقاقات الإنسانية التي هي بإرادته أكبر من أن تختزل 
في تاريخ مهما كانت أعمدة قرونه» أو جغرافيا ولو كانت المنظومة 
القفسية .والمجرات: كلها . 

د البة التهيية ييه النانة» :و المفحول: 

بديهي جداً أن نصاً يخاطب جميع الأجيال» ويتصف بطبيعة 
الثبات» ويخوض تجربة قد تصبح مبررا للحديث عن المتحول 
والظرفية» لابد له أن يحدد آلية التمييز بين الثابت والمتحول» والمطلق 
الزماني» والظرفي» وأن يعين أيضاً المرجعية الصالحة لذلك» وإلا فنحن 
أمام لزوم ما لا ينبغي لباحث موضوعي الإيحاء به من نسبة الجهل» أو 
الإغراء به» أو كليهما والعبثية» إلى مصدر النص المعصوم . 


4" في المنهج: المعصوم.. والنص 


ويكاد - على أقل تقدير ‏ أن يكون بديهياً أن المرجع في تحديد 
هذه الآلية هو المعصوم نفسه حصراء ولا يمنع ذلك أن يحدد هو 
ضوابط يلتزم بها غيره ليصل إلى النتيجة السليمة» إلا أن هذا لا يعني 
أبداً انتقال المرجعية في إصدار الحكم حول الثابت والمتحول إلى غير 
المعصوم . 

تحتم مراعاة التخصصية» أن يكون المرجع في الحكم على أي 
نص للمختص به»ء والنص المعصوم اختصاص المعصومء فهو 
المرجعء خصوصاً وأن الحكم بالظرفية والمتحول كأصل» يتحكم 
بناصية مقاصد الشريعة. كما هو واضح. فهو إذا تدخل لا في رسم 
حدود مهمة المعصوم وحسبء. بل في رسم الحدود لما يريد الله وما 
لا يريدء بل لما ينبغي أن يريد وما لا ينبغي» ولذلك فهو بالتالي أحد 
شفيري الهاوية التي هي البدعة» لأنه إخراج لما هو من الدين منه. 
كما أن الحكم بعدم الظرفية والثبات حيث لا ينبغي» هو الشفير الآخر 
للهاوية لأنه إدخال في الدين لما ليس (الان) منهء ولا يتصور إطلاقا 
أن يترك النص المعصوم هذا المجال الذي يتسم بكل هذه الحساسية» 
دون الية شديدة الوضوح والفهون: 

والآلية المتصورة هي تحديد الأصل في النص المعصوم وتحديد 
الإستثناءء فإذا كانت الظرفية الأصل وجب تحديد ذلك وأن الثابت هو 
ما دل عليه الدليل» وإذا كان العكس فكذلك . 

والترجمة العملية الأبرز لتميز هذه الآلية» أن يكون الأصل 
والإستثناء غاية في الجلاء.» بحيث يصبح ذلك مرتكزاً للأجيال من 
المعنيين بالنص المعصوم. ولو على مستوى التطبيق فحسب. 
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والحقيقة أن الذي نجده يمثل هذا الوضوح المرتكزء المستلهم 
من صريح النضن وروحة؛ هو أصالة الغايت واستفناء المتحول» وأن 
القرائن مكتنفة بهذا الإستثناء تمنع تحوله خطأ إلى ثابت» فيتناقض 
ذلك مع طبيعة النص ومهمته» ولا يخفى ذلك على المتتبع الذي يريد 
استنطاق الظاهر دون مسبقات» أو تحيّن الفرصة للإسقاط . 


وقد بذل العلماء عبر القرون من الجهود الجبارة المضنية» ما 
ينبغي أن تخشع في محرابه الأجيال» إن في علوم اللغّة» أو الرجال 
(السند) أو الفقه. والأصول بشكل خاصء» ودخلوا بذلك إلى كامل 
خصوصيات نسيج النص المعصوم'''. ولا يظهر من كلماتهم أنهم 
وجدؤا الكايت«طارنا والمعحول انشفاءا واهن مكة أدوق بشتعانها 4 كما 
لا يعتبر من المرتكزات بين المسلمين غلبة جانب المتحول على 
الثابت» ولا يظهر ذلك بالتالي للمتأمل في غالب لهجة النص التي 
تصرح بالعالمية» أو لا ينسجم إطلاق اللفظ فيها إلا معهاء إلى حيث 
تسالم العلماء عموماً على أن «خصوص الموردء لا يخصص الوارد) 
وأن «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد» وكان الحديث عن 
1) يتقل الشهيد مطهري أنه وبعض زملائه من تلامذة السيد البروجردي» كانوا يستمعون إلى الرواية 
في مجلسهء فيسألهم ماذا فهمتم منهاء فيجيبون» ثم يأخذ ببيان المعنى ممهداً بمقدمات» منها أن 


الراوي كان من البصرة مثلاً.» وكانت لجو البصرة الخصائص التالية» وقد جرى توجيه السؤال في 
المدينة المنورة. وكان الجو فيها مختلفاً بما يلى. . وبناءة عليه فقد راعى الزمام فئ: الإجابة هذه 


الخصوصيات ويتضح ذلك بملاحظة النص في الموارد التالية . فتتبدل دلالة النص جذرياً في ضوء 
هذه المعطيات . 


٠‏ قي المنهة» المغضوص»:: والنض 


الخصوص والعموم والبحث عن المخصص دأبهم عبر القرون» فدونوا 
أحكامه عند احتمالهء أو غلبة الظن بوجودهء وغير ذلك00' . 

ويجدر بنا أن نحمي بحبات القلوب ثمرات هذه الجهود المباركة 
ونعتبرها الركيزة الفضلى للجديد في نفس السياق المنهجي. بدل أن 
تكون مثاراً للغمز من القناة. 

إن «اكتمال الدين» الذي أجمع عليه المسلمون من منطلقه 
القرآني» لا يمكن أن ينسجم مع أصالة الظرفي» واستثناء المطلق 
الزماني» كما أن «الإيمان» بمعناه المتفق عليه» لا ينفك عن الإيمان 
بالغيب» وهو يؤكد أن رسالة النص المعصوم أعظم من أن تنال منها 
مسارب التطبيق العملي. وأزقة التاريخ . 


من هنا فإن المتخصصين بالنص المعصومء المتدرجين في 
دراسته على يد المعصوم. رغم أنهم المعنيون بعد المعصوم بتمييز 
الظرفي من غيره ‏ على قاعدة أصالة الثابت ‏ قد أنجزوا ذلك بجدارة 
ومايزالون» إلا أنهم لم يواجهوا على الإطلاق المشكلة التي نحسب 
أننا نواجههاء ولا علم لهم بمشكلة نبالغ في تظهيرهاء رغم أنها لا 
تعدو كونها جفاءا. 
إن الفرق كبير جدا بين النتيجة التي يخرج بها البحث عن الثابت 
والمتحول حين ينطلق بدوافع موضوعية مراعياً كل خصائص البحث 
)١(‏ أنظر: الشيخ الطوسي» عدة الأصول ج؟. ص 10 ؛والشيخ الأنصاري» فرائد الأصول (ط.ج) 
ج4/ ١٠1١و‏ الطباطبائي؛ السيد علي؛ رياض المسائل (ط.ق) ج1/ 77و0١"‏ والجواهري». 


الشيخ ج107/ 44 وج9١/‏ “ال/ا“اوآقارضا الهمداني؛ مصباح الفقيه ج١ق17/5ااو‏ الحكيم . 
السيد محمد سعيد. المحكم في أصول الفقه ج7017/5. 
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العلمى التخصصى . وبين البحث العام الذي تتحكم بدوافعه فوة ضغط 
أخطبوط «الإعلان» الثقافى» التى هى بالتأكيد أبعد خطرا من قوة 
ضغط الإعلان التجاري» وكما يحملنا الأخير على «اختيار» السلعة فى 
استعمالات الجسد. يفرض علينا سابقه «اختيار» السلعة الفكرية 
والثقافية التي يريد. 

إن الشرط الأول للبحث في حقائق النص» هو التحرر من الدوار 
البحري «العولمي") المرعب للإعلان الثقافي . ولننيت مهمة سهلةء ولا 
ينبغي أن تقارب إلا بالتواضع الجمء وخوف الإنزلاق . 

ورب ضاحك على من سبقه؛ يسرع نحوه إلى قعرالمنزلق . 
الوق © . 
* الثالثة: دين الله لا مصاب بالعقول 

ئمة د ثوابت في العالم المعاصرء لا يسمح لأحد بالمس بهاء 
ألفنا منها مثلا: الإستقلال» الأمن القوميء السلم الأهليء, القانون» 

ويقدم النص المعصوم الدين باعتباره الثابت الأكبر الذي لا 
يمكن أن يصاب بالعقول» فضلاً عن أن يخضع 0 دن عد 
الله انيف د فينبري كثير ممن يذوبون وجداً في , بعض الثوابت الانفة 


ويتمظهر ذلك عادة بالتنظير على الله سبحانه . 


ف فين العتية: المعصومر: والنض 


ويراد من الآأخرين ٠‏ أن يحترموا «الفكر) وينحنوا إجلا لا ل«الإبدا ( 
حتى إذا كان المبدع سلمان رشديء» وإلا فهم متخلفون و«طالبان». 

ولا غرابة في ذلك» فمدرسة «تشييء» الإنسان». لا تبقي للدين 
ولا اللفكر يمعتاة الحفيقى» مكاناخ لآن مكانة الإثينان وعفلة» .لا 
وجود لذلك فى قاموس عصر (العولمة» إلا للمردود الربحى 

بل الغرابة فى انسياق المثقف المستعمّر»ء والإسلامى خاصة لهذه 
الفجيعة البشرية» التى من شأنها أن تخلط أوراق هذا العصر بأوراق ما 
قبل الميلاد . 

ومن ثوابت روح العصر الذي يشهد هذه الفجيعة «التخصصية 
فى ما عدا الدين» الذي يؤكد «العصر» أن لأي كان أن يتدخل فى 
حقل اختصاصه. ويدلى بدلوه كما يحلوله. 

وتقوم الحياة على مبدأ عقلي. لا تعمر إلا به هو البحث عن 
المختص بالطرق العلمية» فإذا قادنا العقل إليهء التزمنا برأيه سواءا 
أكان طبيباً أم قانونياً أم مهندساً وصولاً إلى المختص التقنى في شؤون 
الأدوات الكهربائية المنزلية» وحتى تمديد الأنابيب . 

ويطرح الدين هذه الحقيقة المسلمة بصيغة «التعبد» أو «التقليد» 
فتقوم روح العصر ولا تقعد. وتستنفر كل ترسانتها من أسلحة 
التعداثة + فين هذا العدوان» 

إن المعنى الحقيقي سيدا دين الله لا يصاب بالعقول» أن لنا أن 
نصيب الله تعالى بعقولناء بل علينا أن نعمل عقولنا لنصل إلى معرفته 
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سبحانه بالعقل. ولا يقبل منا التزام بذلك لا يستند إلى دليل عقلي. 
بالدليل إلا تبعية الإنسان العاقل للدليل كما يتبع العبد سيده» وهو 
معنى «التعبد) . 

وبما أن معرفة ما يريد الله تعالى منا ليست بأقل شأناً من معرفة 
مواد القانون وبنوده. فإن المبدأ العقلي الحاكم بالرجوع إلى المختص 
يرشدنا إلى تعيين «مرجعية» قانونية نلتزم برأيها كما يلتزم الموكل 
بمقتضيات مرافعة الوكيل القانونى عنه» وهو معنى «التقليد» . 

وتشخل مححتاولات إضابة الذين بالعقل. أشكالا مختلنة لآ شلك أن 
أشدها حساسية وأبعدها خطراً الحكم في مجال «الثابت والمتحول». 

وقد نندفع أحياناً إلى الحكم بالظرفية» متسلحين بأن المعصوم 
تحدث عن «ظرفية» أحكام معينة» أو متسلحين بالثابت المتفق عليه 
من وجود «الناسخ والمنسوخ». 

والحقيقة أن هذين الموردين حجة قاطعة على تصدي المعصوم 
للتفريق بين الظرفي وغيره وهو يأخذ بأيدينا برفق إلى حصر الظرفي 
فى مالبلي 

"يفا 3ل دليل اخرعلى خصوصية مورده أو ظرفيته . 


إن من المفارقات العلمية أن يكون حديث المعصوم عن الظرفية 
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مبرراً لإصدارنا الأحكام في ذلك دون الرجوع إلى المعصوم نفسه 
باعتباره المختص الوحيد والمرجعية القانونية الوحيدة في مثل هذا 
المجال 'المصيوف.. 

وهكذا تنتضح شسدة الغرابة ومرارة الأسى في إصدار الأحكام 
بالجملة من قبيل أن «الروايات فى باب القضاء ظرفية» . 

ولابد من التنبه بحزم العالم إلى عدم الوقوع في التنظير للشريعة 
بما لا ينسجم مع المنطلقات المسلمة فى الفقه والأصول. 

يدعو إلى تسجيل هذه الملاحظة أن غالب المقاربات لشأن 
الثابت والمتحول لا تنسجم إلا مع منطلقات مدرسة «الرأي 
والإستحسان» بطبعتها الأخيرة التى أضافت إليها الكثير من 'الجرأة على 
الإجتهاد في مقابل النصء فى تجاوز ملتبس لمحورية منطلق أن «دين 
الله لا يصاب بالعقول» وإيحاء محير بالجزم بملاكات الأحكام. وأن 
الثابت ليس إلا هذه الملاكات التى جزمنا بها وما عداه متحول . 


وهذا ما يأتي مزيد توضيح له في العنوان التالي . 


2 48+ 
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الإستغراب.. 


هل يصلح الإستغراب دليلا؟ أم أنه ردة الفعل.. العفوية 
والضرورية» التي تشكل مناخا للإستفهام؟ 

وما هي العلاقة بين الإستغراب والإستحسان؟ 

وما هو حجم الإستغراب الذي لا يعزز بالدليل» في مقاربات 
النص المعصوم في حركة الفكر المعاصر؟ 

تلك هي الأسئلة الرئيسة في باب الإستغراب. . 

أما الأول فلا يلتزم أحد نظرياً بالشق الأول منهء وإن كان 
الفندوودنتة عملا فخ انور تحديات البحث العلمي . 

و ليس الإستغراب إلا الأخ الشقيق والتوأم الحميم للإستحسان» 
بل هو الوجه الآخر لهء إن لم يكن مستنسخاً منه» وإن بدا أنهما ليسا 
ارتخم: 

يحمل الجهل البسيط الجاهل على اعتبار معلوماته مقياساً 
للرفض والقبول على قاعدة أن ما يستحسنه هو الحق». فيؤسس ذلك 
لجعل استغرابه دليلا عنده» وهذا الجهل نفسه أو الجهل المركب هو 
الذي يؤدي ب«العالم» إلى تشديد النكيرعلى كل ما لا يستحسنه. 


لحف فكي المدوة: المغصوي: والتض 


معتمداً في ذلك «دليل» أن هذا المنكر هو لديه مستغرب» لم يحظ 
بوسام استحسانه. فسقط بذلك عن درجة الإعتبار. 

إذا أخذنا بهذا التحليل اتضح كيف أن الإستغراب مستنسخ من 
الإستحسان. 

ولا شغي التقلي .مه خطورة ها تجفله اللجوه: إلى :الاتعدلال 
بالإاستغراب على منهجية البحث وعلى الحقيقة عمومأء فهو المكمن 
الذي يتم فيه تجريد الباحث من سلاحه الفعال الوحيد. أي الدليل 

وتتخذ هذه الخطورة منحى آخر في الحقل الديني» القائم أصل 
على توجيه محط الإهتمام بالدليل والبرهان إلى غير المألوف» حيث 
له تدع (احجية الإستغراب» فعا له للإصغاء إلئ الدليل. أو يها 
لإقامة البرهان. 

إن ما يستحسن عادة من حقائق النص المعصوم ضئيل في جنب 
ما يستغرب». وهو ما يجعل الإستغراب َيل خطورة من الإستحسان» 
على خطورته. 

وعلى قاعلة الإستغراب الواهية دارت رحى مواجهة النص 


7 اي . م را سكار ‏ ىس ”7 

0 أَرَسَلْنَا ذوعا إِك قوم فقال يُقور أعبذوأ أله ما لكر مِنْ إِله 

0 ا [المؤمنون ]١‏ #ققال الْملَوأ الدنَ كفروأ من مَوَمِدء ما هرا 
1 5 21 ل 0 11 2 و 2 ا 07 مآ 24 م سوقنا 


ررس سم ل 


نذا ف َابَاينَا الاين [المؤمنون 5؟]. 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ 1 


.لمم أن من بَمَِرَ ربا سرينَ4 [المؤمنون ]"١‏ لامَأرْسَلَا في 


٠‏ مر رار سم م 


0 000 ما ل أفلا نتقونَ4 [الموّمنون ؟"] 
رسام مس 6ه 0 7 رسسم | صرح سس 6 

#وَقَال الملا من كويد الَذنَ كفروأ وَكدَأ لَِاءِ الاخرة وأترفنهم ارق ليام 
0 02 عم 0 لو سه ىه مس 2< م .كه 

هذ إلا ٠‏ مل ا يمن ينه وتويك هق هنا ترون © [السؤمهوين 


*] لوَلنَ أَطْعّم مرا مَنْدَي لبي ذا لُخيرُوت4 [المؤمنون 4"] # أده 
1 َ م وس م ران وعظكا 50 حت[ اس در "] هات 


2 2 و 


هْبَاتَ لما ا [المؤمنون ”"] إن هّ إِلّا حياننا لديا تَمُوبُ وَعَميَا 
م نحن د ل بمبعوئن # [المؤمنون .]7٠‏ 


ويشكل هذا النص عينة عما كان الأمر عليه فى اعتماد 
الإستغراب على مدار حوالي أكثر من ألف سنة على أقل تقدير”''. 
ود يا سا و ل بابرا 200 


لملتِكةٍ اسجدوا لدم فَسَجَدُكا إل إبليس َال َأسَجِدٌ لِمَنْ حَلَقَتَ طِينا» 
[الإسراء ]1١‏ َال أَرَمَيئَكَ هنذا الى كَرَّمتَ ع . . . * [الإسراء 17]. 


يمكن إذأ حصر جميع ما واجه به الملا والفراعنة دعوات 
المعصومين - ومايزالون ‏ بعنوان واحد هو الإستغراب» وهو ما يتضح 
بقراءة متانية في نصوص القران الكريم التي تستعرض الردود على 
المعصومين وفى حركة «الفكر» المادي أو «المدرحي» المعاصر. 


)١(‏ مبني على ما ورد بسند معتبر حول عمر نوح ظَلتعِمْ قبل النبوة وبعدها على مرحلتين قبل الطوفان 
وبعدهء أنظر: الشيخ الصدوقء. محمد بن علي بن الحسين» كمال الدين وتمام النعمة ط . جماعة 
المدرسين.» ١4٠05‏ هج.ت: الغفاري.ص”1. وانظر الراونديء» قطب الدين» الخرائج 
والجرائح 454/7 والمجلسيء بحار الأنوار١١/‏ 2786 وانظر ما ورد في الهامش. وكذلك في 
هامش 565١‏ عن المسعودي المؤرخ المعروف» في إثبات الوصية ص7١‏ . 


511 في المنهج: المعصوم.. والنص 


المستندة إلى الدليل كانت ومازالت موضوعة حداثة. فى مقابل مجرد 
استغراب كان ومازال موضوعة تخلف . 


كما ربما يظهر التأمل فى آيات العينة التى ذكرت آنفاء الترابط 
بين الكفر والتكذيب بالآخرة» والترف من جهة وبين اعتماد «منطق» 
الإستغراب دليلا في إثبات الحقائق» وهو ما يكشف بدوره عن السبب 
الحقيقي الذي تتفاوت مراتبه» ويمكن أن يكون بعضها موجوداً بقوة 
فى من لا يعتقد بوجوده فيهء وهو الذي يحمله على ما يحمل عليه 
الديق: كفرواا و كذيوا نالاترة:؛ 

هذا السبب هو الإستغراب الكبير الذي هو بمثابة الأم الحاضنة 
لكل استغراب في مجال النص المعصوم. 


إنه استغراب البعث من القبور والحياة بعد الموت: 


وو كوس 


#أدًا هِنْنَا وحكنًا رابا وعِظمًا ونا عون * [المؤمنون 87]. 


م كر 


© لِك 2 بعيد» [ق "]. 


سم ول 


لد يز عت 177 هَدَا ين كيل إن هنآ إل سيك ) 

[المؤمنون ”87]. 
01 7 أ >و اه ره و4 مس داس 2 2 ل رذ م 

وال ألذِينَ كفروا هل ندل عل رمل يبتكم إذا مزفشر كل ممرّة 
سل و وه 5 
نكم لنى حَلْقِ بججديدٍ» [سبأ 37]. 

#أْوَ َابَاوْئا الأَوَبونَ» [الصافات ١؟١١]‏ ##قُل ص وس درون # 
[الصافات .]١8‏ 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ 58 


وهذا الإستغراب بعد «الإستنساخ» أشد فتكاً بالعقل مما كان 
شله. 


أما كيف أنه منشأ كل استغراب في مجال التفاعل مع حقائة 
النص المعصوم والحقيقة عموماًء فهو ما يتضح بالتأمل في أن اعتماد 
الإستغراب ‏ عملياً ‏ كدليل يتلازم مع الحجم الذي تعطيه النفس 
ل«الأنا» في مقابل الحقيقة» فكلما كبرهذا الحجم صغر حجم الحقيقة 
وتضاءل». أما الإنقياد للدليل». وعدم الجرأة على قول شيء دول 
التثبت فهو النقيض للإستغراب ويكشف في الوقت نفسه عن تصاغر 
انا بين يدي الحقيقة . 

هكذا نستطيع أن نفهم علاقة الترف بالحديث عن استغراب 
البعث بعد الموت #وَأرْفنَهُمْ في أي لدّنيَا4 [المؤمنون ””] أو # إبَّبع 
4 06 ذلك مكفيك # [الواقعة هع ] 6 ون ع1 عَلَ الحنث العظليم © 
الوا قهسة 41 :راكنا حراررت: اذا هنا وكا مرانا وعظنمًا .ا امتمورن 
[الواقعة /ا4] ##أَوَ ءَابَاوَْا الْأَوَلُونَ* [الواقعة 44]. 


يعزز الترف الرضا بالحياة الدنيا والاطمئنان بها والإخلاد إلى 
الأرضء» وذلك ما يؤدي إلى «الغفلة» التى هي مناخ جعل الإستغراب 
دليلا : 


و و - 


«إنّ الت لا يجو لِقَآهَنا وَرَصُوا بِلَلْيَروَ لديا وأطمأفا يبا اليرت 
٠.‏ 0-7 ا ل م ل 
هم عن َايْئِنَا عَْقِلُونَ * [يونس 7,] 


وه > 1 سم ار 


«وَلكِنَه: علد إل الْارضٍ واتَبم و4 [الأعراف 175]. 


5 في المنهج: المعصوم.. والنص 

فالغافلون هذه صفاتهم. . والمخلد إلى الأرض الذي تكثفت فيه 
أباطيل مناخ الغفلة لا يتبع الدليل بل الهوى فالإخلاد هو منبت 
الإستغراب» الذي يمده هذا المناخ بكل مستلزماته» فإذا الوجه الآخر 
للغفلة هو التصدي للدليل بمحض الإستغراب . 


والمحور في ذلك كله اعتبار عالم الشهادة كل الحقيقة» فليس 
قبله ولا بعده شيءء الذي تعززه «الأنا» ويعززهاء وذلك هو القاسم 
القع كيين كل التكروق لعقائق النضن المعضوم الذين تعلناوت 
درجات إنكارهم ومراتبه من الغفلة المطبقة.» وعدم رجاء لقاء الله» أي 
عدم الإيمان بالغيب نظرياً وعملياً إلى الغفلة الأدوارية التي يمثل أخطر 
مظاهرها عدم الإيمان بالغيب عمليا ودونه الإيمان ببعض حقائق الغيب 
ورفض البعض الآخرء وله أيضاً مراتبه المتفاوتة» وهو ما لا ينبغي أن 
يقارّب كما تقدم شبهه في «الثابت والمتحول» إلا بمنتهى التواضع 
والحذر وخوف الإنزلاق» بل الإستدراج بما تكسب أيدينا. . وترتسم 
به حقيقة المدارك فيحد من قدرتها على النناذ. 


وإذا تأملنا فن قائمة المستكربالك.وحارطتها وحجاناها تحميغا ذاك 
أبعاد غيبية فالنص المعصوم كما تقدم يحمل رسالة الغيب» ليفتح 
الإنسان آفاقه على الصورة كلها التى هى غيب أكثر مما هى شهادة . 


وبديهي أن المسار العام الراهن في العالم كله. مسار مختلف. 
يجعل عالم الغيب كله مستغربا وتلك في الحقيقة «روح العصر» التي 
يجب أن ندرك أنها تتحكم بكل مفاصل الفكر والسلوك في «حضارة» 
القرن الواحد والعشرين. 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ 8 


الإستغراب هو المفصل الذي يتحكم بحركة الفكرء فإما أن 
يحفزها على البحث عن الدليل» وإما أن يخنقها فى المهد فترفرف 
راية الجهل إيذاناً بموت العلم . 

ومن هنا كان الإستغراب الكتعيك الموقع «المثالي» الذي يقام 
عليه السد الكبير الهائل. الذي يحول دون الوصول إلى الحقيقة 
والتفاعل معها وهو سد «الإنكار» بلا دليل . 

وقد يكون هذا السد خاصاً بصاحبه فيحول دون وصوله 
شخصياء وهو خطر لأنه يحرم إنساناً «بالقوة» من بلوغ الكمال 
الإنسانى فهو أشد من قتل النفس الذي لا يطال إلا الجسد. 

فكيف هو الخطر إذاً عندما يتجاوز سد الإنكار دائرة النفس؟ 
وكيفف به عندما يصبح «منهجاً»؟ وهو بدوره على درجات» بحسب 
انتشاز :تا شرزة:: 

يبدأ التأسيس للجريمة الفردية أو المجازر والإبادة الجماعية في 
عالم المعنى إذاً بالترف الذي يكرس التعلق بعالم الشهادة» ويبلغ هذا 
باتباع الهوى حد الإخلاد إلى الأرض» وعدم القدرة على التحليق في 
آفاق الحقيقة» فيتعاظم الإستغراب ليغدو إنكاراً ثم تشديد النكير وتقام 
على هذه الأرضية السدود ويتم «قطع طريق» الوصول إلى الحقيقة . 

ومن هنا كان العالم المفتون بالدنيا قاطع طريق عباد الله الذين 
يريدون الوصول إليه”'' . 


)١(‏ إشارة إلى الحديث القدسي «أوحى الله تعالى إلى داود علد : لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا- 


5/5 في المنهج: المعصوم.. والنص 


وقد يكون مستغرباً القول بأن الصوفيين والظواهريين متساوون 
في ذلك. إلا أن الواقع أن الظاهرة المرضية واحدة مهما بدا 
الأمرمختلفاء إنه التخلي عن اتباع الدليل» وعبادة «الأنا» والفناء في ما 


تستحسنه» والقتال حتى الرمق الأخير ضد ما تستغربه. 


ويبدو أنه ليس المقصود حصر «قطع الطريق» بالعالم المفتون 
بالاتيا» :بل ١ه‏ اللمصداق. الأبرن» نفكل :من تحميه الناتيا خرن برازنة كل 
الحقيقة ويعمل على تعميم رؤيته قاطع طريق». سواء أكان ماديا 
ملحداء أم صوفياً مفتوناً بالدنيا أم غيرهما. 

يوضح لنا ذلك معنى أن تكون معرفة الحق المدخل. لمعرفة 
أهلهء حيث أن تشابك «الأنا» بالحق يعمي ويصمء ويقدم في النتيجة 
خليطأاً مزج فيه ضغث بضغثء فلا أنت في مقابله أمام حق ولا أنت 


أمام باطل . 


«إنما بدء وفوع الفتن أهواء تتبع ) وأحكام نبتد » يخالف فيها 
كتاب الله.ء ويتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله. فلو أن 
الباطل خلص من مزاج الحق لم يخكف على المرتادين. ولو أن الحق 
خلص من لبس الباطل لانقطعت عنه ألسن المعاندين . ولكن يؤخذ من 
-بالدنياء فيصدك عن طريق محبتي» فإن أولئك قطاع طريق عبادي المريدين» إن أدنى ما أنا 
صانع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتي من قلوبهم» أنظر: الشهيد الثاني» زين الدين بن علي العاملي 
(وفاة955) منية المريد طْ مكتب الإعلام الإسلامي - قمء 6 هج كت . رضا مختاري 


ص18 والحر العاملي؛ محمد بن الحسن (وفاة )١١١5‏ الجواهر السنية فى الأحاديث القدسية 
١م‏ 
الفا 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ 0ع" 


هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان» فهنالك يستولى الشيطان على 
أوليائه ويئحو الذين سبقت لهم من الله الحسنى»”'' . 

كما يوضح أيضاً لماذا كانت معركة النص المعصوم الأولى 
معركة الدفاع عن الدليل والحجة والبرهان: 

لكل عانوا مُمَنَكُمْ إن كُنَثْرٌ صَدتيت4 [البقرة ١١١‏ والنمل 14]. 

#قل هانوا برُمَسَو هذا ذكر من ع وذكز من قل بل أَكرمُرٌ لا 
عَلمُونَ لَلَنَّ فَهُم مُعَرصُونَ» [الأنبياء 5 7]. 


يتلخص الذكر الذي جاء به جميع المعصومين كما تبين الاية 
السابقة» بالبرهان. 


0 و مي حرسم سر تعر 8 2 و0 4 سن مرسم و 
#كأما الئاس هد جاه برهن ين رَيَكمْ وأنرأنآ إلتَكُم درا مُبِيتا» 
[س” ا ساس ار لس صل م21 لس ص اي ارح ص م كتير 00 ابعر مساج 
من يلع مع أللهِ إللها ءاخر لا برهئن لم ب فإِنْما حساب عند ريدء 
ِنَم لا يِفْلِحُ الْكَبفروَ» [المؤمنون .]١١7‏ 
ويتفرد النص المعصوم في باب الحديث عن الدليل» وأهميته؛ 
بإطلاق اسم «السلطان» عليه : 


2 


لمَأَونَا بلطن م4 [إبراهيم .]٠١‏ 


0 
رهوي يعولا 0م72 + , د ّ 5 
#متؤْلة هَرْمْنَا أَححْدُوأ من دون عَالِهَهَ لَوْلا يأثوت عَلَيْهم سُلطن 


بَِيِّ هَمَنْ أَظْلّمْ مِئَن أفْرَى عَلَ أَسَّهِ كَذِبا4 [الكهف .]١١‏ 


2 


000( الإمام علي تلد . نهج البلاغة» ت : الشيخ محمد عبده ؛ طّ دار المعرفة_-بيروت. ص54 ٠‏ 3. 


ع /ا” في المتهخ: المغضوم. والنصض 


«وآن لا ينوا عل أله إِنّْهَ ءاير سَلْطَنٍ مُبِينِ# [الدخان .]١9‏ 

#وفى مومهج إِدْ ِل عون 0 ين » [الذاريات 7"8]. 

© إن عِندَحكم ين ين سَلطلنٍ د توأ رج عَلَّ الله ما لا تعلمون» 
[يونس 5"]. 

#إمَا لكر كف غَحَمْْنَ* [الصافات ]١55‏ #أتلا بَدَدُونَ» [الصافات 
4 اام لكر سُلْطنٌ م4 [الصافات ]١55‏ #لأنوا يكتيكر إن كم 
صَدِقِنَ* [الصافات /ا86١].‏ 

ويوضح النص المعصوم أن البديل التلقائي لتنكب الدليل 
السلطان العادل اي في قبضة ذل ان والهوى 


340 0 22 وه لمم ًّ 7 2 4 مع 
-_ 7 و 


8 درت حيو 4 > دَايكتبٍ الله بغَثر 1 أَتَنَهُم 000 
لصِيرٌ* [غافر 505]. 

وهذا الكبر هو التكبر الذي هو حصيلة الإفتتان بعالم الشهادة 
والرضا بالدنيا والإطمئنان بها والإخلاد إلى الأرض”ا 


)١(‏ أنظر في معنى الكبر: الطريحيء» تفسير غريب القرآن ص 774» والراغب الأصفهانى؛ مفردات- 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ /0ع” 


وإذا لاحظنا هنا أن النص المعصوم يطلق على التنكر للحقيقة 
صفة الإستكبارء. وأن الطواغيت والفراعنة والقارونيينء والملاً 
والمترفين» والمفسدين في الأرض عموما مستكبرون”''» تجلت بعض 
بلامج الروعة فى منظومة الفكر فى التضن التعميوم المبية فى عاك 
المعنى والواقع الخارجي على محورية السلطان المبين» وتبدت في 
المقابل بعض ملامح سوء القبح عندما يجعل الإستغراب المحور . 


يضعنا ما تقدم أمام حقيقة أن لا نستنكر الإستكبار الفرعوني في 
الأرض» ونصغر الإستكبار في النفس الذي يفصح عنه اعتبار 


-غريب القرآن «كبر» وفي تفسير الآية: الطوسي. التبيان» ج94/ 88وفيه: ما هم ببالغي مقتضاه 
ولا نالوه لان الكبر إنما يعمله صاحبه لمقتضى ان يعظم حالهء وهؤلاء يصير حالهم إلى الاذلال 
والتحقير بكفرهم فلا يبلغون ما في صدورهم من مقتضي كبرهم . وانظر: الفيض الكاشاني» 
التفسير الصافي. ج5/ 45 "والتفسير الأصفيج7/ 5 ١١١‏ والطباطبائي» الميزان» ج7١/ 4١‏ 'وفيه : 
«حصر للسبب الموجب لمجادلتهم في الكبر أي ليس عاملهم في ذلك طلب الحق أو الارتياب 
في اياتنا والشك فيها حتى يريدوا بها ظهور الحق ولا حجة ولا سلطان عندهم حتى يريدوا. 
إظهارها بل الذى في صدورهم وهو الداعي لهم إلى الجدال». الكبرء يريدون به إدحاض الحق 
الصريح . وانظر: القرطبي في تفسيره ج0١/‏ 8 7لاوبن كثير في تفسيره ج4/١4والشوكاني.‏ فتح 
القدير ج491/5. | 

)١(‏ في معرض شرح معنى الكبرء استعرض الراغب الأصفهاني في مفردات غريب القرآن» الآيات 
التي تتحدث عن الإستكبار والمتكبرين والمستكبرين» منها: (أبى واستكبر) . وقال تعالى (أفكلما 
جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم)؛ وقال (وأصروا واستكبروا استكبارا ‏ استكباراً في 
الارض - فاستكبروا في الارض - يستكبرون في الأرض بغير الحق) وقال (إن الذين كذبوا بآياتنا 
واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب المتماء .ج. قالواذ ما( أغتى. كعك نوها كت 
تستكبرون)». .. ((قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا) فقابل المستكبرين 
بالمستضعفين (فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين) نبه بقوله فاستكبروا على تكبرهم وإعجابهم 
بأنفسهم وتعظمهم عن الاصغاء إليه» ونبه بقوله: (وكانوا قوما مجرمين) أن الذى حملهم على 
ذلك هو جرمهم وأن ذلك لم يكن شيئا حدث منهم بل كان ذلك دأبهم قبل. وقال تعالى: 
(فالذين لا يؤمنون بالاخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون) وقال بعده: (إنه لا يحب 
المستكيرية): 


للف في المنهج: المعصوم.. والنص 


الإستغراب دليلاء فالثاني أشد خطراًء بل الصحيح أنه الخطر الماحق 
الذي يتمظهر في بعض حالاته بالإستكبار الفرعوني. إن ساحة النفس 
الإنسانية هي الساحة الأهم ولا تكتسب الدنيا أهميتها إلا من حيث 
كونها دار تبلور هذه النفس . 

وهي ساحة المعركة الحقيقية بين النص المعصوم وبين الذين 
يتلخصون ب#إن فى صُدُورِهِمَ إل 14 


يريد النص رفع الإصر والأغلال عن كاهل الإنسان» وفك القيود 
ونسف السدودء فلا يحول مانع من تجلي جوهرة الإنسانية وتجوهرها 
لتصبح الدنيا بأسرها بداية الشوط والمزرعة. ويتواصل التحليق في 
أعلى الذرى حتى في الآخرة #وَرضِون فت أل لحت 

ويريد اعتماد الإستغراب دليلا زرع هذا المدى كله بالسدود. 
وجعل كل هذه السدود قيودا تثقل كاهل النفس» فإذا بها ترسف في 
الأغلال. وتنوء تحت الإصرء متنقلة بين ذلك كله القهقرى متراجعة 
من العالمية إلى القطرية» فالقبلية» ومنها إلى «الأنا» لتتخذها الوطن 
النهائي والمستقر والمتراس الذي منه تشن الحرب على الحقيقة . 

لا يعني سد منافذ الغيب إلا سد منافذ العقل». وعندما يتم ذلك 
بالإستغراب دليلا يكون الجاهل رائد العلم. وكفى بذلك دوامة. يقول 
الإمام الخميني : 

«إن الخطوة الأولى هي الخروج من حجاب الإنكارء الكثيف. 
الذي يمنع من أي نمو وأية خطوة إيجابية» وهذه الخطوة ‏ الخروج 
من حجاب الإنكار - ليست كمالاء إلا أنها تفتح الطريق نحو الكمال» 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ ا 


كما أن اليقظة التي تعتبر في منازل السالكين المنزل الأول لا يمكن 
حسابها من المنازل. بل هي مقدمة وفتح للطريق إلى سائر المنازل.» 


يضف : 


يما إيما 


«على كل حال ا يمكن 6 رف الإنكار الإهتداء إلى طريق 
يوصل إلى المعرفة. . .)"'' . 


ومن المهم جدأ التنبه إلى أن جميع المحاور التي تقدم الحديث 
عنها تحت عنوان الظاهرء تواجه باستغراب بل بإنكار شديد» تماما 
كما هو الأمر بالنسبة إلى جميع المحاور الفرعية التي تم استعراضها 
في ذيل المحور السادسء والأهم من ذلك التنبه إلى أن هذا 
الإستغراب وما ينتج عنه من تشديد النكير أدى إلى «انسداد باب 
العلم» عند المستغربين» فإذا بهم عاجزون عن تقديم تصور متكامل 
للفكر الذي يدعون إليه» ميالون بشدة إلى إخفاء المغيبات في القرآن» 
فضلا عن السنة» يخجلون من الحديث عن «البقرة» التي أحيا الله 
ببعضها ميتاً و«الحمار» الذي نشزت عظامه وكساها الله لحماء 
و«النملة» التي تتدخل في الشأن السياسي و«الهدهد» الضابط الأمني 
المتمرس» وما شابه مما يصدم روح العصر ويصنف في المغيبات», 
التي تكاد دلالتها تتماهى عندهم مع الخرافات» إلا حين تلجؤهم 
الضرورة وهي تقدر بقدرهاء فإذا غادرنا ساحة القران تماهت بل 
وبريد. 
(1) الإمام الخميني: بلسم الروح؛ ترجمة المؤلف. ط: دار التعارف ‏ بيروت ط ثانية» 21١9497‏ 

ص8: . 


5 في المنهج: المعصوم.. والنص 


ومن نتائج ذلك سد سبل تهذيب النفس وتزكيتهاء فبدل أن 
تصاغ هذه النفس في مختبر الغيب الذي تشكل الشهادة بعض ظلاله. 
تحت مجهر الحقيقة التي هي غيب في غيبء. يراد لبناء النفس أن 
يكون محطات تزود 20 الإنماني كات الأمر مجرد رفع العتب» 
الذي يسمح بالإكتفاء بأقل الحد الأدنى . 

إننا أمام مشكلة أزمةء هي في حقيقتها اعتماد الإستغراب دليلاء 
أدت إلى إحلال الإيمان بالشهادة في موقع الإيمان بالغيبء وهنا 
تكمن كل مظاهر الأزمة الثقافية والفكرية» والعجز بالتالي عن بناء 
النفس كما يريد النص المعصوم . 

ولإنكار درجات انفتاح من عني بتهذيب نفسه وتزكئ.» على 
الغيب» الذي يتجسد في إنكار مقامات العارفين» النصيب الأوفى في 
ذلك من بين كل الأسباب» وتكمن الخطورة في كون ذلك إعلاناً 
للحرب على الغيب نفسه بدليل الإستغراب» وهكذا قد يتحول حارس 
الفكر الغيبي إلى محارب . 

يقول الإمام الخميني حول ذلك : 

«ما أوصيك به في الدرجة الأولى. هو أن لا تنكر مقامات أهل 
المعرفة. فهذا دأب الجهال. واحذر معاشرة المنكرين لمقامات 
الأولياء» فإنهم قطاع طريق الحق. .2" . 


010( صحيفه نور (فارسي) ج١”7/‏ 21660 من وصية إلى ولده السيد أحمد. بتاريخ 1١6‏ ربيع الأول سنة 
/ا٠:'ه.ق.‏ 
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الزخرق.. 


ورد عن الإمام الصادق 32م قوله: «كل شيء مردود إلى كتاب 
الله والسنة. وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف)2() ويشكل 
المبدأ الذي يصدر منه هذا النص - وما يلتقى معه ‏ أحد أبرز محاور 


: فرائد الأصول. ط .ج ت: لجنة تراث الشيخ الأعظم . ن‎ )١140 الشيخ الأنصاري (مرتضى» الوفاة‎ )١( 
/١8ج مجمع الفكر الإسلامي_-فم» 519١ه.ق. ج١ ص 2747 عن الحر العاملي» وسائل الشيعة»‎ 
. والحديث بهذه الصيغة مستفيض فى المصادر‎ . ١ 5 الباب 4 من أبواب صفات القاضى » الحديث‎ 49 
وقد أورد الشيخ الأنصاري روايات كثيرة تقرب منه معنى منها : «. . أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه‎ 
إلى أبي الحسن الثالث ظَكدةْ وجوابه طَكمِْمْ بخطه. فكتب: نسألك عن العلم المنقول عن آبائك‎ 
22 وأجدادك صلوات الله عليهم أجمعين قد اختلفوا علينا فيه» فكيف العمل به على اختلافه؟ فكتب‎ 
. وقرأته -: ما علمتم أنه قولنا فالزموه» وما لم تعلموه فردوه إلينا»‎  هطخب‎ 
«ورد في غير واحد من الأخبار: أن النبي ينه قال: «ما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم‎ ...« 
أقله» وقول أبى جعفر وأبى عبد الله عَطيِئْلاة : «لا يصدى علينا إلا ما يوافق كتاب الله وسنة‎ 
نبيه ينه . وقوله عَم : «إذا جاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله‎ 
فخذوا بهء وإلا فقفوا عنده» ثم ردوه إلينا حتى نبين لكم». ورواية ابن أبي يعفور قال: «سألت أبا‎ 
عبد الله طلز عن اختلاف الحديث» يرويه من نثق به ومن لا نثق به؟ قال: إذا ورد عليكم‎ 
حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله 4825 فخذوا به. وإلا فالذي‎ 
جاءكم به أولى به» وقوله طم لمحمد بن مسلم : «ما جاءك من رواية  من بر أو فاجر  يوافق‎ 
كتاب الله فخذ بهء وما جاءك من رواية  من بر أو فاجر  يخالف كتاب الله فلا تأخذ به؛.‎ 
: 25592 وقوله عَظِعةِ : «ما جاءكم من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل2. وقول أبي جعفر‎ 
دما جاءكم عنا فإن وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به. وإن لم تجدوه موافقا فردوه» وإن اشتبه‎ 
الأمر عندكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح من ذلك ما شرح لنا». وصحيحة هشام بن الحكم‎ 
عن أبى عبد الله عَلملةِ : «لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق الكتاب والسنة» أو تجدون معه شاهدا‎ 
من أحاديثنا المتقدمة» فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم‎ 
. 226 يحدث بها أبي» فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا‎ 


5 في المنهج: المعصوم.. والنتص 


الأبحاث العلمية المعمقة للعلماء المختصين بمقاربة النص المعصوم. 
يقفون عنده عادة فى مجالاات ثلاثه : العام والخاص» خبر الواحد. 
التعادل والتراجيح». كما قد يتداخل مع بعض الأبحاث الأخرى 
كالنسخ . 

ومن الأسئلة التى تجيب عليها هذه الأبحاث : 


و ان :5 0))10 
١-الفرق‏ بين صحيح السند وغيره؟ ا 


١‏ - حكم الشاهد أو الشاهدين من كتاب الله تعالى أو من السنة 
0 
على كل نص”'*. 
“ - الفرق بين ما لم يوافق كتاب الله تعالى وبين ما خالفه” " . 
حكم ذلك في العقائد وحكمه في الفروع””''. 


5 هل المراد عدم صدور ذلك عن المعصوم, أم أن المراد 
عدم حجيتهء وهل بينهما فرق؟”'. 


.117- 510 /١ج أنظر: الشيخ الأنصاري» فرائد الأصول (م.م)‎ )١( 

)١(‏ الإمام الخميني» تهذيب الأصولء تقرير أبحاثه للشيخ جعفر السبحاني» نشردار الفكر ‏ قم. 
ج75/7١‏ - .١76‏ والإمام الخوئي.» مصباح الأصول» تقرير أبحائه للبهسودي ج١/‏ 
,.1١1648‏ (طه مكتبة الداوري. قم /ا١141١ه‏ ق) والشهيد السيد محمد باقر الصدر. دروس 
في علم الأصول. ج"7/ 165 والسيد الحكيم (محمد سعيد) المحكم في أصول الفقه ج”7/ ٠١9‏ 
والشيخ عبد الهادي الفضلي. دروس في أصول فقه الإمامية» ط . أولى )١57١(‏ مؤسسة أم القرى 
للتحقيق والنشرء ص184. والسيد مصطفى الخميني» تحريرات الأصول. ج0/ 784 

فر الأنصاري. فرائد الأصول (م.م) ص7 ١‏ . 

(4) السيد البروجردي» نهاية الأصول تقرير أبحاثه: ص774. والسيد مصطفى الخميني» تحريرات 
الأصول ج0/ 815. والشهيد السيد محمد باقر الصدر. دروس في علم الأصول ج”/ 704 . 

(5) الشيخ الأنصاري» فرائد الأصول (م.م). ص١150.‏ 
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5 - كيف يمكن الحكم بعدم الموافقة» أو بالمخالفة"''. 


ا - الجمع بين هذه النصوص وبين ورود تنصوص قطعية. لا" 
توافق بظاهرها ظاهر كتاب الله تعالى أو تخالفه بالمعنى العام 


انقسام المخالفة: إلى التباية: والعموم من وجه. والعموم 
المطلق. وحكم كل من هذه الحالات” ". 

ة- ‏ ماهى مساحة المشكلة التى تواجه فى هذا المجال فى 
السيان .عدن 5 


إلى غير ذلك من التساؤلات الطبيعية التى تتفرع على بحث بالغ 
الحساسية والخصوصية والتخصصية من هذا النوع. 


ء١١ط(‎ ١5#  ١41١ص أنظر: الفاضل التونى (الوفاة ١ا١٠هق) الوافية فى أصول الفقه.ء»‎ )١( 
هق «الاشر + موس متجيع النكر الإسلاني» ق)‎ 5 

(؟) الآخوند الخراساني (محمد كاظم الوفاة ١7174‏ هق) كفاية الأصول ص7727. تحقيق ونشر: 
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. وتقريرات البروجردي للشيخ بهاء الدين الحجتي. حاشية على 
كفاية الأصول.ء ص١05‏ (طء أء. 7١41١هق,‏ مؤسسة أنصاريان ‏ قم). والإمام الخميني» تهذيب 
الأصول ج”/58. والشهيد السيد محمد باقر الصدر. دروس في علم الأصول. ج”7/ 7515 . 

(6) الآخوند الخراسانى. كفاية الأصول.ء ص١5‏ 4. والعراقى (آقا ضياء الوفاة ١75١هق)‏ نهاية 
الأفكار (مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين ‏ قم 400١هق)‏ ج١/44هوج95/4١ 1١10‏ 
وتقرير أبحاث الميرزا النائيني؛. للكاظمي (محمد علي الوفاة 756١هق)‏ فوائد الأصول. ج4/ 
2-0١‏ 47 (ط: .١‏ ج11084١هقء‏ مؤسسة النشرالإسلامي ‏ قم) والإمام الخوئي. مصباح 
الأصول. تقرير أبحاثه للبهسودي., (م.م) ج194/7١- ١6١‏ وج505/75 و470., والإمام الحكيم 
(السيد محسن الوفاة٠79١هق)‏ حقائق الأصول. ج”7/ 5918 -019. 

(1:) كفاية الأصول (م.م) ص710 وانظر حول عبارته ما ذكره السيد الروحاني كاحتمال في بيان 
المراد» منتقى الأصول ج1/ 70. وانظر السيد البروجردي». حاشية على كفاية الأصول. ج١/‏ 
7. والسيد الثُباياني (الوفاة118١هق)»‏ إفاضة العوائد. تعليقة على درر الفوائد. ج1١/ ١59‏ 
(ط .١‏ ١١51١هقء‏ دار القرآن الكريم» قم) 


م58 
ومن أبرز التنائج التي توصلت إليها أبحاث العلماء» ما يلي : 
أولا: إن الأخشل بظاهر هذه الروايات». يتنلاقفضص مع روح 
التشريع. التي تحتم مخالفة العام فى القانون للخاص.» والعكس.». 
)١( .. 5 9 1‏ 
وصروره وجود المطلق والمقير”٠‏ 1 
ثانا إن بعضص هذه الروايات مردود لأنه يخالف كتاب الله 
والقئنة ”7 


الثاً: إن الثابت منها المتواتر معنى» يحتم فقط رفض ما يتباين 
مع القرآن الكريم بحيث تنتفي إمكانية الجمع العرفي بينهما" '". 

أما الذي يحق له أن يحكم بأن هذا النص زخرفء. فهو الذي 
يمكنه أن يقدم الدليل العلمي على عدم إمكانية الجمع بين هذا النص 
الذي يراه مزعوما وبين القرآن الكريم والسنة القطعية . 


بدون هذا الدليل» يصبح الخطر محدقاً أن يفتح على مصراعيه 
باب نقض القانون الديني» وهدم الشريعة. 


وبدون هذا الدليل يكون التلقي من النص هو الزخرف» ويبقى 
البصن المتهم بله دليل. «النص المعصوما الذي لل ترف إليه 
الأباطيل» فضلاً عن أن تنال منه» مهما راق زخرفها والبهارج . 


)١(‏ تحدث عن هذه النقطة يعنوان («محيط التشريع» الإمام الخميني» في تهذيب الأصول. وولده 
السيد مصطفى في تحريرات الأصول (لاحظ الهوامش المتقدمة) وكلمات العلماء تلتقي عندها 
وإن كان التعبير مختلفاً. 

(؟) لاحظ هوامش السؤالين السابع والثامن. 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ تاف 


ولن نجد صعوبة في الحكم بموضوعية على أغلب مقاربات 
النص» بأنها يتحكم بها التفلت من كل ما لا يحتمله المزاجح» بتصور 
الركون إلى ركن شديد هو وهم الإستناد إلى المعصوم لرفض هذا 
النص . 

إنه التلقي الزخرف. . الذي يجب أن ينأى البحث العلمي بنفسه 


يصرح العلماء في هلا الباب بمأ يلي : 


١‏ «نقطع بصدور الأخبار المخالفة لعموم الكتاب أو إطلاقه من 
النبي الأكرم يَنييه . والآئمة الأطهار نكلا. بداهة كثرة صدور 
المخصصات والمقيدات عنهم هك لعموماته ومطلقاته.» فلو كان مثل 
هذه المخالفة مشمولا لتلك الروايات فكيف يمكن صدورها 
عنهم؟0”' . 

" - إن «نفس الإستنكار والتحاشي قرينة عرفية على تقييد 
المخالف بما كان يقتضي طرح الدليل القرآني وإلغاءه رأسأ.ء فلا يشمل 
المخالف بالتخصيص والتقييد ونحوهما مما لا استنكار فيه بعد وضوح 
بناء البيانات الشرعية على ذلك)”" . 


 '"“'“‏ «المراد من المخالفة فى هذه الاخبار هى المخالفة بنحو لا 
يكون بين الخبر والكتاب جمع عرفي كما إذا كان الخبر مخالفا 
للكتاب بنحو التباين أو العموم من وجه)... اللعلم بصدور 


.”١7/50ج الإمام الخوئي. محاضرات في أصول الفقهء تقرير أبحاثه. للفياض‎ )١( 
. 7514 (؟) الشهيد السيد محمد باقر الصدرء دروس في علم الأصول. ج”7/‎ 


ءَخكح52 


المخصص لعمومات الكتاب والمقيد لإطلاقاته عنهم تيكلا كثيراء إذ 
لم يذكر في الكتاب إلا أساس الأحكام بنحو الإجمال. كقوله تعالى : 
«أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» وأما تفصيل الأحكام وبيان موضوعاتها 
فهو مذكور في الأخبار المروية عنهم تيده . وإن شئت قلت ليس 
المراد من المخالفة». . . »هي المخالفة بالتخصيص والتقييد.»"'' . 

والنتيجة العملية التي يخلص إليها العلماء جميعاً. هي ما عبر 
عنه أحد كبارهم حين قال : 


«(إن طرح خبر الواحد. الذي يجب العمل به لولا المخالفة. 
بمجرد ظن ضعيف حاصل من الإعتبارات والإستقراءات الناقصة. في 
غانة لمر 

وبديهي أن تبلغ هذه الجرأة ما بعد الغاية» إذا كان مثل هذا 
الطرح لا يقيم وزنأ لقوة سند النص» ولا يأبه بإمكانية الجمع العرفي 
التي يقتضي عدم الإلتزام بها الجرأة على الحكم بأن في القرآن الكريم 
ما يناقض بعضه بعضا! 

والمثال الذي يوضح ذلكء. هو كل نص من الروايات» ينسب 
فيه إلى غير الله تعالى ما يمكن أن يوكل الله تعالى به من نسب إليه 
ذلك» فالحديث عن أن فلاناً يقوم بهذا الأمر بما هو موكل لا ينافي 
أن الله تعالى وكله بالقيام به» إن الجمع العرفي هنا ممكن وهو أن 
هذا ناظر إلى من وَكُل وذاك ناظر إلى الوكيل» وبذلك نخرج من دائرة 


.١594/7ج الإمام الخوئي. مصباح الأصولء» تقرير أبحائثه» للبهسودي‎ )١( 
.١87”ص الفاضل التوني» الوافية (م.م)‎ 00 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ خ1كظ»> 


المخالفة والتناقض»ء كما قد يتوهم من بعض فقرات الزيارة الجامعة. 
التي تتحدث عن إياب الخلق وحسابهم . 


وهذا الجمع العرفي نفسه هو الذي لابد من اعتماده. لفهم عدم 
التناقض بين قوله تعالى: ظالنَّهُ يوق الْأنَمّى حِيِنَ مَوْتهسا. .. »* 
[الزمر؛ ؟] الذي ينسب عملية الإستيفاء والتوفي إلى الله تعالى» وبين 
قوله سبحانه: #قل يُوفَدكم مَلَكَ ألْمَوْتِ4 [السجدة ]١١‏ الذي ينسب 
عملية التوفي إلى الملك. ولا تناقض في ذلك لأن الملك إنما يقوم 
بهذه المهمة باعتباره موكلا بدليل قوله تعالى في نفس الآية # الَرِى 


ي5م4. 


إن رفض إمكانية الجمع العرفي هذا بين «رواية» وبين «أآية» لا 
ينسجم مع قبول هذا الجمع العرفى نفسه بين «آية» و«اية». 


ولا يمكن أن يفهم الإصرار على هذا الإستنتاج بالتناقض بين 
الرواية والآية» إلا على أنه لا يصدر من منهجية سليمة في التلقي من 
النص» ولا يمكن أن يقنع ذلك أحداً بأن النص «زخرف» وسيطرح 
بوالا عويضا :: أديها البحرفق» 


مؤسف جداً أن نشهد حركة ناشطة» ترتكز إلى هذا «المنهج» في 
التلقي من النص والتعاطي معهء بدلا من أن تستند إلى الدليل العلمي 
الذي يربأ بنفسه عن أن يبنى على استسهال إصدار الأحكام في دين 
الله تعالى اعتماداً على «الإستقراء الناقص» الذي تلقى أحكامه رواجا 
وإطراءاً من الأوساط التي لا تعنيها الحقائق الدينية إلا بمقدار ما 
تستهدفها للنيل منها . 


8" في المتوح: المفضومن:: والنض 


والمؤسف أكثر أن لا تتضافر جهود جميع المعنيين لبلورة حقيقة 
أن علينا أن نبحث عن «الحداثة» في النص المعصومء دون أن نحاول 
إصابته بكدوح أو خدوشء. ترتد في الواقع عليناء وتكون حسارتنا هي 
الفادحة . 

وتشهد الخسارة نقلة سلبية نوعية حين يعتمد هذا «المنهج"» 
بالجملة». ليصدر الحكم بالزخرف» لا على رواية أو عشرء. بل على 
روايات باب بأكمله كالقول بأن روايات الثواب الكثيرء لا توافق 
القرآن. بل تخالفه. أو أن روايات الأنوار التي كانت قبل الخلق» من 
الإسرائيلات» أن أنها لافيت أل أن بزؤايات مولة أهل ليت كه 
من وضع الغلاة» أو غير ذلك مما تقدم ما يدل عليه في محاور أصلية 
وفرعية» تحت عنواني «الظاهر» و«الباطن». بل إن غالب روايات تلك 
المحاور الأصليةء وجميع روايات المحاور الفرعية» التي تغادر 
المألوف المادي» يتم التعامل معها باستخفاف» ويتم شطبها أو 
تحييدها ومنع تداولها بادعاء أنها «زخرف». 

وكما هو الحال في الفروع. فكذلك هو في الأصول. كما 
اتضح من ذكر بعض الموارد آنفاًء إن لم يكن أشد خطراً بكثير» الأمر 
الذي أصبح يحتم أن يتسم الموقف من هذه الظاهرة بما يتناسب مع 
مدى الضرر الذي يمكن أن تلحقه بأهداف النص المعصوم ومقاصد 
الشرعة, 

ويتوقف ذلك على النظرة الموضوعية التي تتجاوز الخطابيات 
وردات الفعل» للنفاذ إلى أسبابها الحقيقية» والسلبيات التي نتجت 
وستنتجح عنها إن بقي الأمر على هذا المنوال. 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ /41" 


وفي الحديث عن الطيف الذي يعتمد هذه «المنهجية» في إلغاء 
كل نص يبدو له لأول وهلة مخالفاً لما يفهمه هو من كتاب الله 
تعالى» نجد أنه من السعة بحيث يشمل إلى جانب غير الإسلاميين 
الإسلاميين» تتماهى طروحاتهم في المنحى العام دائماً وفي بعض 
التفاصيل أحيانا مع المتعاملين مع النص المعصوم من خارجه. 
فينطلقون من الشك كقاعدة «فكرية» تنتظم فيها كل مطارحاتهم . 

نحن إذأ أمام ظاهرةٍ شبكة تمتد من أقصى الخارج إلى أقصى 
العمق يشكل الإنطلاق من «الحداثة» كبديل للإجتهاد «الجواهري) في 
مقاربة النص عمودها الفقري. وتجد الكثير من تمظهراتها في المبدأ 
المشار إليه «كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف» ما تظنه 
المستند الشرعي والقانوني والفكريء لطريقتها «المتحررة» من رواسب 
الجهل! وقيود «السلف» في البحث والمقاربة . 

وعندما نحاول أن نقوم بتصنيف علمي للألوان المتماهية في 
طيف الإعتماد على مبدأ الموقف من «الزخرف» نجد أن الإسلاميين 
وغير الإسلاميين ليسوا لوناً واحدأء فبين الفريقين من يحرص على 
البحث بروح علمية» إلا أنه يؤخذ بالجو العام الذي جعل من التلقي 
السيء لهذا الميدا أساها عاماء بوسع كل «باحث» أن يصدر منه ولو 
كان الصدور على قاعدة «الإعتبارات والإستقراء الناقص» . 

كما نجد بوضوح أن أشد ألوان هذا الطيف اندفاعة وأكثرها 
اقتحاماًء وجرأة على طرح النصوص والضرب بها «على الجدار» لا 
ينحصر بغير الإسلاميين» بل يشكل هما مشتركا ل«طليعيين» من 
الفريقين . 


14" فى المنهه؛ المعصوض: والتضة 


إلا أن الذي يميز بينهما هو أن «الموضوعيين» من غيرالإسلاميين 
يدركون ‏ عادة ‏ أنهم يقاربون نص هم خارجه فيستقوون بالإسلاميين» 
ويتسلحون ب«واقعيتهم» و«استنارتهم» لتحقيق أهداف «موضوعية» هي 
في الغالب أبعد مما يرمي إليه الإسلاميون. 

وليس «الإسلاميون» جميعاً على نسق واحدء فإن الغالب منهم. 
من المقلدة الذين لا يجرؤون على تجاوز المتعارف عليه من الحدود. 
ما لم يستقووا بجرأة غير هم على النص . 

يعني ذلك أن المشكلة «إسلامية» المنشأ والخطورة . 


ومؤسف أن يقودنا التأمل إلى أنها من «ظواهر» الإسلام 
الحركي» وأنها يجب أن توضع في موقعها الطبيعي من مساره» فذلك 
ما يتيح رصد بذرتها ومراحل نموهاء وصولا إلى توقع ما يؤول إليه 
أمرها. 

ولا شك أن من التجني التشكيك في نية كل إسلامي يطرح هذا 
المبدأء وإنكار أن المنطلق عادة هو حسن النية» الذي لا ينافي 
الإمعان في الخطأ أحياناء ولا تجاوز مشارف الضلال. 

هكذا يمكننا مغادرة الإرتجال في التصدي لحالات نظنها فردية» 
فنستسهل صعباء ولا نصرف الجهد في مواجهة الظاهرة بموضوعية . 

وفي الحديث عن الأسباب» لا يصح استبعاد موقف العلماء من 
مواكبة الإسلام الحركي» الذي ثرك ‏ غالبا - يتدبر أمره بنفسه. دون 
رعاية «فقهية» منفتحة على مشاكل العصرء كما لا يصح استبعاد موقف 
الإسلام الحركي نفسه الذي وإن كان قد أجاد في طرح الإسلام كحل 


الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ 56 


وحيد مما تعاني منه الأمة. إلا أنه ظل عاجزاً ‏ بشكل عام عن تبني 
تصور متكامل يحظى بالإستناد إلى رؤية فقهية وعقائدية بطريق أولى». 
تنسجم مع الثوابت» وتتعامل مع النقاط الحرجة بما يحفظ الأصالة 


ولست بصدد تحديد المسؤولية» ولا أنا من أهلها فهي أكبر 
حتى من عصريء إلا أني بصدد القول إن هذين العاملين وبقطع 
النظرعن تحميل المسؤولية»؛ قد عبرا عن نفسيهما في انفصام بين 
الإسلام الحركي وغير الحركي» ولا يمكن للأول أن يتصور أنه لا 
يشكل امتداداً ولو بشكل ما للثاني؛ كما لا يمكن للثاني» أن يتبرأ من 
الأول» وإن قير مدن بعك جضان ويكفي دليلا أن الأعداء لا 
يفرقون بينهماء مهما بدا الأمر مختلفاً . 


لقد شكلت انطلاقة الإسلام الحركي في المدى الععملي» دون 
المواكبة الكافية أوالشاملة» إلى مواجهة تحديات عملية» زاد من 
صعوبتها المفرطة أن الغلبة للآخرء فهو الذي يمسك بتلابيب الساحة 
العالمية اقتصادياً وفكرياً وثقافياً وتربوياً واجتماعياء قبل الحديث عن 
الأمن والسياسة» وهو ما يجعل منازلة الإسلاميين لهء في غاية 
الصعوبة» لا يمكن إطلاقاً أن يفكر بخوض غمارها عاقل بالمعنى 
المعروف للعقلء إلا إذا كان اكتمال العقل عنده يجعله يفكر بما لا 
يفكر به الآخرون. ويصدر مما لا يصدرون منهء ويبنى حساباته على 
ما لا يخطر لهم ببال» إنه الإيمان بالغيب» والتوكل على الله تعالى 
على قاعدة #وَأَهِدُوأ لَهُم نا أسْتَطْمثر» «أبى الله إلا أن يجري الأمور 


> في المنهج: المعصوم.. والنص 


بأسبابها» ولكن في نفس الوقت على قاعدة #كم ين فكت ليد 
عبت وِكَدٌ كَثيرة' يِإِدْنْ أله . 


ما ور 


ومن الواضح أنها معادلة «كبيرة إلا على الخاشعين» الذين يقوى 
فيهم الإيمان بالغيب» فيعمر قلوبهم ويشتد به ساعدهم. ويمضون 
قدمأ على بصيرة من أمرهم. يملأ حب الناس قلوبهم من فيض حب 
الله تعالى» ويرون خدمتهم عبادة له عز وجل. فلا تصرفهم التجاذبات 
العملية الميدانية مهما كانت رياحها عاتية» عن إقام الصلاة وتعاهد 
السرائرء وحفظ الحدودء. ولا يصغرون كبيراً أو العكس بل يرون 
حر ور تس قري يحت ارسي ا قر ا ع 
الواقعيون وأولو الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبهم» ويتفكرون في خلق السماوات والأرض . 


وبديهي أن مثل هذه الرؤية لا تتأتى إلا على قاعدة أن عالم 
الشهادة الممر إلى المستقرهء التي لا بديل عنها في عملية إعداد الفرد 
والجماعة إعداداً صلب يستعصي على الإلتواء» والإستبدال والإستلاب 
والإنقلاب على الأعقاب . 


وليست عملية الإعداد هذه بالمهمة السهلة التناول» أو العزيزة 
المنال فحسب. بل إن دونها شح الأنفس وشقهاء وذهاب أنفس 
الأولياء حسرات . 

إن بناء نفس واحدة عملية كثيرة المسالك.» شديدة المهالك 
فكيف هو الحديث عن إحيائية إسلامية ساحتها الأمة» ينفتح خطابها 
على جميع الأحرار في العالم؟ 
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إلا أن ثمة مؤشراً وحيداً يدل حصرياً على مدى إمكانية النجاح 
أو الفشل . 

إنه مدى حضور الغيب في عملية البناء هذه. فإن كان حضوره 
أكثر مما ينبغي بحيث يلغي عالم الشهادة» أو كان أقل بحيث يطمسه 
عالم الشهادة كلياً أو جزئياً فذلك الطريق إلى الفشل والإختلاف 
وذهاب الريح . 


تلازم الإسلام الحركي مع روح التغيير والثورة» وهي ضرورة. 
إلا أن الضرر يكمن دائماً في سريان روح التغيير إلى مواجهة ما يتوهم 
أنه لابد من تغييره» وقد اقتلعت رياح الثورة هذه بعض مظاهر الإيمان 
بالغيب وتعبيراته. 


وتلازم الإسلام الحركي 6 تقديم الإسلام باعتباره اامشروع 
المستقبل» ولا شك في أن ذلك بالغ الدقة» شديد الأهمية»ء إلا أن 
الضرر كمنَّ هنا أيضاً في الروح الإنتقائية» التي تعرض من الإسلام ما 
ينسجم مع روح العصر وتخفي منه ما تظنه متخلفاء واقتلعت رياح 
الحداثة والمستقبل بعض مظاهر الإيمان بالغيب أيضا. 

وتلازم الإسلام الحركي مع الحرص على أن تكون له مؤسساته 
الأهلية التي تحمل أطروحته وتساعد على تفعيل حركتها التغييرية في 
المجتمع» إلا أن المتطلبات العملية لمحاكاة المؤسسات «المتفوقة» 
التي ترتكز إلى ثقافة معادية» كانت المكمن الذي يتيح للمحاكى أن 
ينقض على قاعدة التدرج البطيء الذي لابد وأن يحقق نتائجه يوما. 


وشيندت الساضية العريونةى وغسرعاان عات ال تتطيرا ليده 
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المحاكاة حتى في بعض أسوأاً صورهاء» وهي تتم دائماً على حساب 
التربية الإيمانية القائمة على قاعدة اليقين بالغيب» لحساب التربية 
الهجينة التي تنطلق من الإيمان بالغيب» وتبذل كل ما في وسعها 
لتقديم عالم الشهادة على أنه وحده ‏ الواقع الموضوعي . 

وليس هذا التنظير إلا بعض تعبيرات التنظير الكلى الذي اضطر 
الإسلام الحركي إليه للمواءمة بين النظرية والتطبيق» وإثبات أنه مايزال 
على صفاء انطلاقته الأولى لم يلبس إيمانه بظلم . 

وتبلغ الحاحة إلئ هذا التنظير الذروة. حين يحرر تيار إسلامي 
تقدما على صعيد الإلتفاف الجماهيري حوله». فيضطر إلى اعتماد 
التكتيك في بعض المجالات أو الكثير منهاء وتبدأً الإستراتيجية تترنح 

في هذا السياق ينبغي أن توضع هذه الظاهرة الأخطر التي 
يواجهها الفكر الإسلامي. فهو الذي شكل ومايزال المناخ الذي ترعرع 
فيه الخلل المنهجي في تطبيق مبدأ «كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو 
زخرف). 

لقد تدرج التنظير حتى بدأ يقدم طروحاته بقوالب جديدة هي 

كان «الزخرف» في البداية كل قيد لا يحتمله المزاج» لأنه لا 
يوافق مبدأ #بِِيدٌ أَنَّهُ بكم الْشَسْرَ4 وقد شمل ذلك التحلل من 
المستحبات والمكروهات . 
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والمحرمات». كالحجاب والرباء وحقوق المرأة. ومجالس اللهو. 
وكير ذللك كتير 


ثم انصب «الزخرف» على الفهم الرجعى للمبدئية والمصلحية. 
التى تضيّق هامش المناورة فيخسر «الحوّل القلب وجه الحيلة» . 


وبلغ السيل الزبى حين تراكمت «فلتات» كما كان يغلب الظن, 
فإذا بها تبدأ بالتعبير عن نفسها ك«منهج» في الإجتهاد في العقيدة 
والفقه يؤ سس لمرحلة جديدة تتحقق فيها القطيعة بين الإسلام الحركي 
وجذوره والمنطلقات . 


ولا يمر الطريق إلى تخفيف حدة هذه المعضلة بالتراشق وكيّل 
التهمء بل هي جديرة بإعطائها الأولوية في سلم الإهتمامات. 
والعكوف على حصر أضرارهاء على قاعدة مراعاة التخصصية» فيترك 
للحركي أن يقدم تصوره والحيثيات» ويترك للفقيه حق الإجتهاد 
والإستنباط . 


أما حل هذه المعضلة فهو بحث أخر لا أتصور أن بالإمكان 


عحفقفة . 


ولقد كانت فرصة للإسلام الحركي. شكل تضييعها خسارة لا 
تعوضء لو أن أطيافه التقت ‏ في الحد الأدنى ‏ على رؤية الإمام 
الخميني في بناء الشخصية الإسلامية» كما كانت فرصة أخرى ماتزال ‏ 
نظرياً - ممكنة» الإلتقاء تحت مظلة قيادة واحدة هي «ولاية الأمر» لما 
في ذلك من التزام بوحدة الأمة وفوائد عملية» من أهمها أن يتعلم 
الجميع كيف يمكن أن نلتقي عقائديا وفقهيا على رؤية واحدة» بدلا 
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من التأسيس لما يمكن كل مفصل أو كادر حركي أن يصبح المرجع 
الحركي والعقاتدي والفقهي في آن. والآتي أعظم . 

إن محاولة استشراف ما يمكن أن يبلغه مستقبلاً التفلت من 
النص في إطار الإسلام الحركي بتوهم أن كل ما خالف فهمنا فهو 
زخرف» تتيح التوافق على أهمية هذه المشكلة وأولويتهاء وأن 
الحديث عنها ينبغي أن يأخذ مداره الطبيعي باعتبارها إحدى أبرز 


المشاكل التي تعترض التواصل المنهجي مع النص المعصوم . 


لئن كان نصف قرن من الإسلام الحركي كافياً لإيجاد هذا الشرخ 
بين الفقه التخصصي والخروج عليه بحجة الدفاع عن روح التشريع» 
فماذا يخبئ المستقبل على أيدي خريجي هذا «المنهج» المنسجم مع 
الغارة التي تشن من الخارج على معاقل النص المعصوم . 

ولا ينبغي الغفلة عن أن سياسة الإحتواء لا تقتصر على الميادين 
السياسية» بل هي بالثقافة أشد التصاقاء بل هي إنما تدخل الميدان 
السياسي من باب الفكر والثقافة . 


وكما تشكل الواقعية الملتبسة في السياسة مكمن التراجع الأول 
لسكا يدوره انى احير الموحة الإنسواء الساسى» مشتاكل: ليق 
المغلوط لمبدأ «الزخرف» رأس الجسر لموجة الإحتواء الثقافي» وما 
تحَول هذا التطبيق إلى «الظاهرة الزخرف» خلال نصف قرن تقريباً إلا 
توكيك لذللك.: 


إنها نفثة الصدر التي تريد أن تؤكد أن الخطر الأكبر الذي يتهدد 
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فهمنا للمعصوم والنصء هو خطر ذاتي» يبني الآخرون على نتائجه .» 
ليلقوا بنا في مهاوي «التاريخانية» وقفار المادية . 

ولا تنكر هذه النفثة وجود أفراد «إسلاميين» لا يصنفون في خانة 
الإسلام الحركي يصدرون من نفس «الشبهة في مقابل البديهة» إلا أنهم 
محاصرون لا تحظى طروحاتهم بالإمتداد والتأثير. 

هل هذا هو السر في تأكيد الإمام الخميني على ضرورة مراعاة 
المنهجية التي دأب على اعتمادها السلف الصالح» حتى بات مصطلحا 
«الفقه الجواهري»2 و«الفقه التقليدي»). معروفين عنه؟ 


2 


..بين الحداثة.. والخلود.. 


*# سراب الحداثة 

* الإستقلال الثقافي 
+ اليقين الثقافي 

* ضيّعه قومه 

* التصوف والعرفان 
* يزكيهم ويعلمهم 
* حول مقاربة النص 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. 1 ©» 


سراب الحداثة.. 


ربما أكون أوضحت أن رسالة المعصوم التى يحملها نصهء هي 
رسالة فقه القلب والحياة في خط المنهج العقلي . 


وما يهدف إليه هذا الفصل هو: 


١‏ توكيد أن هذه الرسالة في مداها الأقصر هي مشروع مستقبل 
البشرية الواعدء. الذي يتيح لها استثمار جهود المعصومين» وجميع 
الذين استرشدوا العقل فساروا في هداهمء, ولو بنسب مختلفة. 
وأسهموا في عملية التراكم التجربي» والإنضاج المعرفي في الإتجاه 
الذي يتيح للبشرية يوماً أن .تحقق آمالها عبر الإصغاء المتقدم إلى 
الحقيقة والذي يتوقف على التلقي الأمثل من النص المعصومء فتقيم 
حكومة العدل العالمية» التي لا تطمس معالم العقل لصالح الغريزة» 
ولا تلغي الغريزة بوهم العقل. ولا تحول الوسيلة غاية والغاية وسيلة. 
فإذا الإنسان في خدمة الآلة» وإذا الآلة «سيد الكون» والإله الذي يعبد 
لتحقيق «النزوة» . 


؟ ب وأن المدى الأطول لهذه الرسالة هو الخلودء فهي إذأ 
مشروع الحاضر كله» والمستقبل كله بما يشمل ما بعد عالم الشهادة. 


ا في المنهج: المعصوم.. والنص 


- توكيد ما تقدم عبر رصد أهم الموانع التي تحول دون 
««حسن التلقي» من النص المعصوم.ء عبر التمويه على العقل وشد 
وثاق الفكر بأزمّة وهمية نجحت - هذه الموانع - في تسويقها حتى 
غدت الإسقاطات الحتمية والمنطلقات «الموضوعية». والحال أنها 
مجرد سراب . 

أخطر هذه الموانع» أو الأوهام والأوثان ‏ على طريقة فرانسيس 
بيكون ‏ سراب الحداثة» الذي يحسبه الظمآن ماءا حتى إذا جاءه لم 
يجده شيئا. 


وقد تقدم في «الثابت والمتحول» ما يضيء على ما أنا بصدده. 
فليس المقصود إنكار أن لكل زمن خصوصياته» بل المقصود رفض أن 
يلمع سراب هذه الخصوصيات فيخطف بريقها البصائر ويستحكم عمى 
الألوان عن الحقيقة فإذا الماضي كله قديم وتراث وفولكلورء وبداوة 
وسذاجةء وإذا الحداثة تعني الجدة» والسائد». والمألوف» والأزرار 
الألكترونية» والتحكم من بعدء واللغة الأجنبية» وما شابه. 

إن الحداثة في حد ذاتها فكرة» تجري عليها سنن الأفكارء 
وليست سلعة. ليسؤّق لها على طريقة السلع الإستهلاكية . 

والحداثة الفكرة تقول إنها نسبية» ومن أبعاد نسبيتها أن ما يراه 
البعض متخلفاًء قد يكون بالنسبة إلى غيره حديثاً» وقد يكون هذا 
القين هنو الوح 

كما تنادي الحداثة بأعلى الصوت أن لها خصوصيتين : 


١‏ كونها من عالم الحقيقة. 
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؟ - وكونها الظاهر والوعاء الذي يمكن أن تقدم به الحقائق 
الأحرى»: ولسيت البديل. .متها 

أما الأولى فتحتم أن يتعامل معها كما ينبغي أن يتعامل مع 
الحقائق باعتبارها أكبر من الزمان. 

وأما الثانية فتمنع أن تستغل لتقديم الحقائق بواسطتها بحيث تبدو 
هي أكبر من سائر الحقائق» أو بحيث يبدو الزمان أكبر من كل 


وهكذا تتبدى الحداثة متواضعة تأخذ موقعها الطبيعى بين 

الحداثة الحق. صفة لحقيقة ثابتة» أو متحولة. فى الأولى تكون 
الحداثة صمة ملازمة دائمة. وفى الثانية. ترحل الصفة عند انقضاء 
المدة وبدء التحول. 
الحقيقة» فالأصل أن الحداثة صفة ملازمة دائمة» والإستثناء أنها صفة 
مفارقة لما انقضى زمنه لأنه كان من المتحول. 

وبما أن المحور فى الكون كما أراد الله تعالى هو الإنسان» 
فالحداثة رهن ما يبلور جوهرة الإنسانية» والتخلف هو ما يخدشها 

وقد تقدم ما يكفي حول أن الأصل في الإنسان هو الثابت لا 
المتحول . 
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من هنا يتضح أن الحداثة التي تمتلك مبرر الإهتمام بهاء» هي 
حداثة العرض والأسلوبء. وهي تتسع لحقائق جديدة مكتشفة» لا 
تصلح إلا لتعزيزالحقائق الأسس التي هي الثوابت الحديثة أبدا . 

ولا مانع أبداً من وصف هذه الحقائق المكتشفة بالحداثة على أن 
يراعى في ذلك أمران: أن حداثتها تثبت في مكان آخر يبحث فيه عن 
موقعها من الحقيقة» ولا علاقة له بالبحث عن الحداثة وعدمها. وأن 
تكون الحداثة وصفاً للإكتشاف وليس للحقيقة . 

يوصلنا هذا إلى أن إضفاء الإستقلالية على مفهوم الحداثة أو 
نشر وهم أن هذا المفهوم لا يتسع للخطأ والتهافت نوع تدليس ليس 
بدعا من الفعل في عالم يقوم على ذلك . ظ 

والمرجع في تحديد أن هذا هو السائد الآن. هو الموضوعية 

منطقى جداً أن يكون البحث عن كل جديد هدفاً يصب فى 
خدمة الثابت». أما أن يصبح الثابت هو الوسيلة إلى حد أن يصبح 
الإنسان عرضة للمسخ بحجة هذه الوسيلة فهو أمر غير منطقي ولا 
مفهوم . 

ويكفي أن نتأمل في ما آل إليه أمر «الأسرة» في ظل الفهم 
السائد للحداثة. لندرك جدية الخطورة فى هذا المنحى المقتل . 

ولسين :العامة أبيو ا خالا فى العطيرى. المقلوك لخدا نغ من 
الخاصة. وإن كان تمييز سوء حال الخاصة ‏ عادة ‏ عسير المنال. 


تمس الحاجة إلى البحث عن الحداثة خارج أخطبوط «الدورة 
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الأمريكية الفرعونية» أما البحث عن الحداثة في سوقها فهو وارتهان 
الفكر للبلاط من واد واحد. 

ويقتضي التزام ذلك التشكيك بكل ما يروج له الفرعون» إلى 
حيث نستحضر دائما بالإرتكاز إلى اليقين الثقافي. لا إلى «ذهنية 
المؤامرة» أن الرشد في خلافه. 

أما آن لنا أن ندرك أن الحداثة التي يريدون ليست إلا ستاراً أمنياء 
حيناً؛ وقصفاً مركزاً مدروساً أحياناً» يغطي الهجوم الذي تتوالى أرتاله؟ 

لعل هذا الذي تقدم كله هو ما دفع إلى التفكير بما هو 
أحدث من الحداثة «وونه:ءل50ه:5ه50» أو «ما بعد الحداثة». وذلك 
باعتبار «العقلانية الأصيلة» المعيارء بدلا من «العقلانية التقنية» التي 
هي بدورها أرقى من مجرد «التقنية» التي هي الآن المعيار والمقياس, 
وتبرير ذلك بأن ملاك التقويم هو العمل (لا الآلة) ثم إن معيار تقويم 
العمل حقيقي وليبئن مزيفاً اللههه تامع توهح)7' , 

وهي رؤية تتسم بالأصالة والعمق» أهم ما فيها أنها تشكل 
المضمون التأسيسي للوصول إلى حيث يغدو مصطلح الخلود ‏ بدلا 
من الحداثة بكل أقسامها ‏ محط الرحال ومهوى الأفئدة. 

إن من يصدر من فكر وثقافة مضمارهما الوجود كله بعالمي 
الغيب والشهادة» لا تتصاغر نفسه أمام بريق مصطلح الحداثة» فهو 
با الى ريه الخلود أوسع مدى وأرحب أفقاً وأكبر. 


ء١ بتصرف (ط‎ 7١١  7٠١9ص أنظر: الدكتور محمد جواد لاريجانى: التدين والحداثة»‎ )١( 
)م١5٠١١قه١57١ الغدير» بيروت» لبنان‎ 
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ولا يعنى ذلك أن لا يتعاطى شأن الحداثة» فهو فى ما يسمو 
عليها مقيمء وإنما يعني أنه لا يفقد أمام بريقها شيئاً من توازنه. 
ويجيد وضعها في سياقها الطبيعي في خدمة الثابت . 
الدنيا «فهم فيها منعمون» وسكونها إليها مطمئنة راضية مرضية أنها في 
الصراط المستقيم الذي يوصلها إلى حيث يكون غدها في الغيب 
تظهيراً لهذا الإستقرار وهذا السكون. 

ولا تتناسب عظمة الإنسانية أبدا مع القلق الدائم والإضطراب 
المقيم واللّهداث خلف الحديث)التاريخانى» لتطبيق النفس مع الحداثة . 

لابد من ركن تأوي الإنسانية إليه ومنه تنطلق في مضامير الكدح 
والرقي والتكامل» أما أن تظل حائرة كلما ظنت أنها استقرت 
واعتصمت,. فاجأها الحدثان بما لم يكن بالحسبان» فهو يرقى إلى 
مصاف ارتهان الإنسانية لدورة الفلك . 


وهذا هو ما يتم التسويق له الآن عبر تلميع مصطلح الحداثة . 


وتبقى الحداثة ضرورة.. ولكنها حداثة العرض والتقديمء وأداة 
التناول وبلوغ الهدف . 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. م.؟ 


الإستقلال الثقافى.. 


السؤال المركزي هنا: 

كيف نتعامل مع المعصوم والنص؟ 

وهو نفسه: كيف نتعامل مع النص المعصوم؟ 

وينحل هذا السؤال إلى عدة أسثئلة : 

كيف تتعامل حركة الثقافة العالمية اليوم مع النص المعصوم؟ 

وكيف نتعامل معه»ء نحن المؤمنين برسالات السماء؟ 

وكيف نتعامل معه. نحن المسلمين باعتبارنا أتباع الرسالة 
الخاتمة؟ 

هل تنطلق حركة الثقافة العالمية التى أصبحنا - بشكل عام في 
مدارهاء في التعامل مع النص» من الثوابت العقلية» مراعية الأسس 
المنهجية؟ أم أنها تمزج بين الحق والباطل» في جموح عنيد إلى 
الباطل» المتمثل بالإصرار على الأخطاء المنهجية «الواقعية» التى بلغت 
قدرتها في التأثير حد اتهام الخارج عليها بتنكب المنهج والتنكر 
للعقل؟ 

وأية واقعية في بتر الدنيا عما قبلها وبعدها والتعامل معها على 
أساس أنها كل الواقع الموضوعي؟ 


5٠١1‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 


وأية منهجية هي التي تجعل الجسد في موقع الروح» والروح في 
قور اميك ؟ 

وأية عقلانية في التنكر لقوانين العقل» وفي طليعتها قانون 
«العلية»؟ 

لن نجد في تلخيص ما هو الحال عليه اليوم في موقف حركة 
الفكر العالمية من المعصوم والنصء» أفضل من الايات التي تتحدث 
عما واجهت به الأمم الأثياف: 

#وثَالوا لوا كنا عِظَنمَا ودقنًا نا لمبعوبُونَ حلم جَدِيدًا4 [الإسراء 44] . 

إنه «منطق» الإستغراب» وثقافته» وكفى بذلك خواءاً وتهافتاً. 

وفى حين يعتبر ذلك متوقعاً من + غير المؤمتين بالاديان: فإن غير 
المتوقع هو انسياق هؤلاء مع «الإستغراب» الذي هو العمود الفقري 
ل«المنهج" المادي . 

طبيعي أن يصدر المعتقد بمعصوم من المنهج العقلي الذي هو 
القاعدة الصلبة لكل الأسس التي تقوم عليها رسالته . 

وما بالنا نحن المسلمين نتنكر للمنهج العقلي الذي كلف 
المعصومين جميع الشهداء منهم. وكل تضحياتهمء. وأوكل إلينا أن 
نتعاهده بالرعاية» ونحمل رسالته إلى العالم . 

هل تشكل «منهجيتنا» المعتمدة منهجأً عقلياً واضح المرتكزات» 
محدد المعالم؟ أم أننا نخلط بين العقل والنكراء «الإستغراب» وبين 
الواقع الموضوعي 101 فننخرط بذلك في زمرة الخارجين 
على الثوابت العقلية الذين يقدمون الحق بمزاج الباطل؟ 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. ا 


أليس من واجبنا أن نولي المنهجية ما تستحق من اهتمام. 
ونتعامل معها بما ينسجم مع موقعها المركزي في البناء الحضاري 
الحقيقي لا المدعى» وأن نتعامل مع النص المعصوم باعتباره المناخ 
والمنبت والمستقر لهذه المنهجية السليمة» التي هي رأسمال البشرية 
الوحيد وطريقها الحصري إلى منظومة فقه القلب والحياة المبنية 
عليها؟ 

هل نشعر بالإنتماء الثقافي إلى هذه الكنوز المعرفية المعصومة 
التي تخاطب البشرية كلها كأسرة واحدة. والتى لاا نجد في أربع رياح 
الأرض ومضة هدى وعقل وإنسانية إلا وهي تقع في سياقها؟ 

وما هو مدى اهتمامنا بالإستقلال الثقافي» قبل السؤال عن مدى 
الوعتزاز به؟ 

أليس «استقلالنا الثقافى» الذي نحرص عليه غالباً» خاصة لدى 
الحديث عن «الأصالة» أشبه ما يكون باستقلالنا السياسي «غير 
المنقوص»؟ ! 

وكما لا تشكل القطرية النشاز ولا حتى التبعية للسيد الأمريكي 
إلا تكريساً للإستقلال السياسي في ما نزعم» فإن الألوان المنهجية 
المدعاة كذلك . 

وليست هويتنا الفكرية والثقافية بأفضل حالاً من الهوية الوطنية 
والقومية بكل اختراقاتها أو اختزالاتها السياسية والأمنية والعسكرية 
والإقتصادية . 


يظهر ذلك بوضوح حين نصر على مواجهة النتائج الطبيعية 


ال في المنهج: المعصوم.. والنتص 
لمنهجية وفكر وثقافة ‏ ليست أمريكا إلا طليعة تجلياتها السيئة ‏ 
باستبسال ضار وعزيمة «استشهادية» على أن الطريق إلى ذلك هو 
إضعاف المنهج العقلى السليم الذي تقوم عليه ثقافتنا وبنيتنا الفكرية 
وهويتنا العقائدية . 

يتساوى ف ذلك المادي الصريح منا و«المدرحى» الموالى . 

إننا مدعوون إلى التفكير الجاد بالإستقلال الثقافى. 

وهو لا يعنى انغلاقاً تأباه طبيعة الفكر والثقافة. 

وإنما يعني ما يعنيه الإستقلال السياسي لأي وطن من منطلق إلى 
كل ألوان الإنفتاح السليم والتواصل البناء. . إنه المرتكز الذي يتيح 
الشعور بالإكتفاء الذاتي في مجال الركون إلى الحقيقة» ومعرفتهاء 
والصدور منها في حركة العقل والقلب والحياة. 

وكما هي السيادة التي يقع الوطن في سياقها ليست حكراً على 
المنهجية الحق التي يقع في سياقها الإستقلال الثقافي. والذي يتفرع 
عليه فى العمق كل شأن سياسى» بما فيه الإستقلال بمعناه المتعارف . 

فأين نحن من ذلك؟ 

إننا في موقع من يهدم الإستقلال. 
عقولهم ونتاجها الفكري لقمة سائغة للعدو. راس حصن تاها 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. .م 


والثقافة؟ 

وَلكرة لم يكن هذا متاحا بيسر فهل يدرك «الإسلامي») «المدرحي) 
«المنهج»؟ 

إن النقطة المفصل التي يبدأ منها الخروج على المنهج كما قدمه 
المعصوم وحمله نصه «ميزاناً» أراد الله تعالى أن يتحقق به «القسط). 


وإن من أوضح واضحات النص المعصوم., أن الإيمان بالغيب 
واليقين بالآخرة هو أصل الواقع الموضوعيء وليست الدنيا إلا من 
ظلاله والممرء وأن علينا أن نبتغي في كل ما آتانا الله الدار الآخرة» 
على أن لا ننسى نصيبنا من الدنيا التي يجب أن ثُقِلَ العغرجة عليها. 

فلماذا يشف فينا الإيمان بالغيب ويخف حتى يتلاشى أو يكاد. 
ويتكثف اليقين ب«الواقع الموضوعي! الذي هو لدينا ‏ عالم 
الشهادة»ء ويضرىء, فنشتبك بالدنيا وتختل الرؤية ويضطرب المنهج ولا 
ينجلي النقع إلا بسقوطنا في وهدة «المنهج» المادي ما بين قتلى 
وصرعى ومهشمين والنادر منا من هي إصاباتهم طفيفة؟ 

أوليس في متناولنا في «النص المعصوم» ما يعصم من ذلك. 
ويلح علينا أن نعتمده لننقذ أنفسنا وجميع إخوتنا في الخلق الذين 
يمعن خط «النكراء» في البطش بهم؟ 


٠١‏ فى المدية: المعضوص: والتضضن 


لقد ضاع استقلالنا السياسي يوم ضعف استقلالنا الفكري 
والثقافي». وما أشد إطباق الوهم حين نصر على استعادة استقلالنا 
السياسي بالتخفف من بقايا استقلالنا الثقافي! 


لا سبيل إلى «الحداثة» ولا إلى حفظ الشعوب والأوطان وخدمة 
الإنسان» إلا بمنهجية العقل السليم» الأميرء لا منهجية عبودية العقل 
للشهوات» ومن تقصر همته عن التفكير في شأنه بمنهجية سليمة 
ويصر على أن يتوكأ على عصا غيره» فلا يمكنه أن يحلم إلا بالنتائج 
المنسجمة مع كونه عالة» يخضع لنير الإستعمار الثقافي . 


فهل نبحث في النص المعصوم عن فقه الإستقلال الثقافي. 
لنكتشف أنه يقدم للبشرية أرقى المناهج. بل المنهج العقلي الفريد. 
ونوقن بأن حداثة المنهج تكمن في أصالة هذا النص المعجزة» الذي 
لا يمكن لهداه إلا أن يكون أكبر من الدنيا وما فيهاء بما في ذلك كل 


«حداثة») متصورة؟ 


يتوقف ذلك على إدراك أن رسالة النص المعصوم منهجية قبل 
كل شيءء وأن المنهجية من «الثابت» الذي لا يخضع للمتغيرات», 
وإن كان يستجيب لها ويلبي كل احتياجاتها المنطقية. فيقدم تصورا 
واضحا عن المنهج التجريبي المنتج» والعقيم» كما يقدم الجواب 
الشافي عن حقل اختصاص هذا المنهج وأنه لا علاقة مباشرة له إلا 
بجزء محدود من الواقع الموضوعي لا يستطيع تجاوزه إلا إذا قرر 
إخضاع نتائجه التي توصل إليها للمنهج العقلي الذي يشكل هو أحد 
تجلياته الهامة . 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. 51١‏ 


إننافي العالم الإسلامي أمام أنماط ثلاثة ‏ هي السائد ‏ في التلقي 
من النص المعصوم : 

١‏ التعامل الإنتقائى معهء باعتباره فى أفضل حالاته» تراثا 
ينبغي الإلمام بهء مع إيلاء الأولوية للتراث «العالمي» أي غير 
«الإسلامي»! 
وبين حركة الإجتماع السياسي . والتحولاات العالمية . 

 '“‏ الإلتزام الإنتقائي ‏ التعبدي - أو التعبدي انتقاء - بقبول ما 
نفهم» وتحييد كل ما يمكن تحييده مما لا نفهم» وما لا يمكن تحييده 
نحيله شلواً مرمياً في قعر الإهتمام وأبعد زوايا «الجواني الثقافي» 
بانتظار «الحداثة» والعلم «الحديث» ليكشفا لنا عن بعض أبعاد العظمة 
فى هذا الشلوء علَّنا نغادر الخجل فى الحديث عنه. 

ونحن مدعوون إلى الإلتحاق بالنمط الأصيل غير السائد الذي 

أ أن مصدرالنص المعصوم هو الله تعالى. 

ب - أن التعامل معه على قاعدة أصالة المتحول. واستثناء 

الثايبت» يلغى دوره» ويهدم الأساس الذي قام عليه . 
ت - أن العقل هو الطريق إلى المعصوم المختص الذي لا 


يسمح العقل بتجاوز اختصاصه بعد ثبوته» بل يحكم بالتعبد 
برأيه كما هو الحال بالنسبة لأي اختصاصي . 


يدض في المنهج: المعضوم.. والنض 


ث - أن النص المعصوم هو الطريق الوحيد إلى الحداثة الحقيقية 
والحضارة والرقي والتقدم العلمي» فهو منهاج الخلود. 

ج - أن تجارب البشرية الإيجابية في مختلف المجالات تلتقي 
مع النص المعصومء ولذلك فهو لا يضيق بها ذرعاً بل 
يشجعها لأن كل سير باتجاه الحقيقة التي يختزن كنوزها 
والأسرارء سير إليه. / 


ح - وأنه الجديد أبداً المتدفق هدى ونوراء وهو المقياس لكل 
مشاريع الإستقبال ومنها الحداثة بمعناها الإنساني السليم لا 
الآلي المفترى» وليس البحث عن الجديد والحديث»: خارج 
مصب بوره إلا كالبحث عن الشمس الجديلة والقمر 
الحديث». وكما هو ذلك مؤؤشر ضحالة وتهافت صارخين . 
كذلك هو البحث عن الحداثة خارج وطن الأصالة في 
صحاري الغربة والضلال البعيد. 


خ - أنه يدعو المختصين إلى التقاط إشاراته وفك رموزه العلمية 
في جميع الحقول المعرفية» ما عرفته البشرية وما لم تعرفه 
بعدء فهو وإن كان هدفه منصبا على فقه القلب والحياة» إلا 
أن مصدره «بكل شيء عليم» وهو يخاطب جميع الناس في 
جميع الأعصارء ويتحدث معهم بلسانهم. وقد راعى 
التتخصصية في بعثة الأنبياء فبعث كل نبي بما يتناسب مع 
التقدم العلمي في زمنه» فكيف يهمل هذا البعد بالنسبة إلى 
الأجيال اللاحقة؟ 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. وض 
ولمزيد توضيح هذه الرؤية يجدر التأمل في أمرين : 
ب - ما لابد له من ملامسته والتعامل معه بحكم مقاربة 
موضوعه. فهو يكتنف موضوعه إلى حد أنه يلامسه حثيثاً بل 
يتلازم معه حتى ليبدو منه ولكن بشكل غير مباشر. 
إن من شأن ذلك إثراء البحث فى نمط التلقى من النص» بل 
نصويب مساره. حرية: ان الصدور من أصالة الظرفية فيه يشى بتجريده 
من كثير من أبعاده الغيبية» مما يحيله نصاأً مبهماً لا يمكن مقاربته 
بأدوات مقاربة النص العادي»: ولا النص التخصصى . 
موضوع النص المعصومء أو ما يتداخل معه» ما يلي : 
١‏ أسرار الوجود من الخلق والطبيعة والقوانين التي تحكم 
ذلك . 
١‏ النفس الإنسانية وجميع علائقها بالله تعالى والكون 
والإنسان» بما يشمل أنظمة الحكم والإدارة. 
"٠‏ أسرار الغيب من المبدأ والمعاد وما بينهماء بما يشمل طى 
صفحة الدنيا والرجوع إلى الغيب. 
ه ‏ ولا يمكن الحديث عن ذلك كله للأجيال كلهاء إلا باعتماد 


"١‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 


النوعية التي يسفر عنها أو تسفر عنه. 

ولا أعتقد أن بين البنود المتقدمة ما ينبغى أن يكون مثاراً للاخذ 

ويتلخص ما يرمي إليه التأكيد على أن مجرد وجود النص 
المعصوم يتيح للبشرية فرصة فريدة للوصول إلى أسرار الوجود ومنه 
أمامها آفاقاً رحيبة أيضاً في مجال التقدم العلمي الحديث التكنولوجي. 
وغيره . 

إن ذلك أبسط همتتضسات: أن فى مساول: البشرية تصضوضا مورغة 
على جميع المجالات» صادرة ممن هو خالق كل شيء وهو بكل 
هذه النصوص من السعة والشمول والأولوية. بحيث لا تشكل الجهود 
التي تبذل في ميادين الإكتشاف والإختراعء إلا نقطة في بحرها 
المتلاطم . 

لو أن عالما تذعن البشرية بعلمه وثاقب بصيرته وتميز. نظرياته 
وطروحاته. ترك من الحضوهن: كما معميراء لكان من الطبيعى أن 
تشكل لجان مختصة لمقاربة نصه. 

فكيف وما هو أمامنا «النص المعصوم»! 

ولو أن مقنناً وضعياً اطلع مثلاً على وسائط النقل التي ستوضع 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. ملم 


في التداول لراعى في وضع القانون المستجد الذي سيواجهه الناس 
وما هو إلا إشارات استدعاها علمه بما سيكون. 

ألا يبدأ فصل الدين عن الحياة من هذه النقطة بالذات» أنه تراث» 
أو الإعراض عن التقاط المفصل البالغ الحساسية في كونه هدى للناس 
وتبياناً لكل شيء» لا يمكن إلا أن يقع من حركة الحياة في صلب المتن» 
وهو ما يفترض أن يكون حضوره متميزأ في شتى المجاللات بحسب 
تصنيفه لها ولأولوياتهاء وليس بحسب تصنيفنا نحن؟ 

ولا يعني ذلك إطلاقا تجاوز مبدأين : 


الأول: أن النص الديني معني أولاً وأخيرأ بحقيقة الوجود 
وبالقيم» وليس البحث فيه عن ميدان العلوم التجريبية إلا بلحاظ ما 
يتداخل من ذلك مع مهمته كما تقدم. 

الثاني : أن نتائج العلوم التجريبية تلتقي معه عندما تكون سليمة. 
وتفترق عنه إذا جانبها الصواب» فهي لا تصلح مفسرا له. بل ينبغي 
أن تعرض نتائجها عليه ليقول فيها كلمته»ء إلا أنها قد تساعد على فهم 
بعض إشاراته وتمكن من قراءة لغته في مجالها التخصصي . ولا يصح 
الجزم أبداً بأن أي منها هو غاية ما يرمي إليه فما تزال التجربة البشرية 
في أكثر المجالات في بداية الشوط الذي يتحدث هو بما يتناسب مع 
كل مراحله وهذا يعني أن يتحدث بما يتناسب مع آخره الذي هو أرقى 
ما يمكن أن تبلغه البشرية . 


وسياتي مزيد توضيح . 


كلض في المنهج: المعصوم.. والنص 


اليقين الثقافي.. 


ليس الإستقلال الثقافى متاحاً بيسرء فلا أقل من اليقين 

وهو إذ يعني استبدال حالة «الإستهلاك الثقافي» السائدة» بالجمع 
مرحلياً بين الإنتاج والإستهلاك بقدر الضرورة» يعني بصورة أدق 
اليقين بالقدرة على التوصل إلى الإكتفاء الذاتي الثقافي» فهر وحده 
الطريق إلى حصر الإستهلاك بدائرة الضرورة . 

إن نظرة متأنية فى حركة الفكر والثقافة العالميين» تثبت التجانس 
الهائل بين آلية عمل 17 التجارة العالمية فى البعد الإقتصادي» وبين 
شبهها فى البعد الثقافى.» بل تكشف أن حركة الفكر والثقافة لا تعدو 
كونها ور إحدى دوائر منظمة التجارة . 


تطرح في سوق التداول «الفكري» «أطروحة» هي مغلا «صراع 
الحضارات» أو «نهاية التاريخ» أو «العولمة» فإذا بالمثقفين في أربع 
رياح الأرض مندفعون بروح «الحداثة» العمياء للعزف بنفس الأوتار. 


افلا قرا بالنككر عن نهله«الستقارية الراطلنةه النقازيت ما يقبت :مين 
المستجدات الثقافية بلغة التوازن لا انعدام الوزن؟ 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. 5717 


ولا تنحصر الدعوة إلى اليقين الثقافي بشعب أو أمة بل هي لكل 
الناس كما هو النص المعصوم لهم جميعاً. 

من وتد في أرض الحقيقة قدمه العلمية» أمكنه أن يخرج من 
دوامة الإستهلاك السلعي المسمى فكراً وثقافة» ليفكر بعقله بدلاً من 
«التفكير» بغرائزه. 

وحجر الزاوية في ذلك والمنطلق. هو القرار الواعي 
بالموضوعية والواقعية والعقلانية كما هي بعيداً عن كل تهويمات 
«حضارة الغرائز» وتمويهاتها ومساحيقها وألاعيبها وأقنعتها التنكرية . 

والقمة المُطلع التي يستقر في متنها أساس هذا البناء وحجر 
زاويته») هو النص المعصوم. مشكاة الحقيقة. ومصباح الهدى. 
والتبيان لكل شيء . 

ولئن كان من نأى بنفسه عن هذا النص الفريد» مدعواً إلى 
مؤمناً به مدعو إلى الإنسجام مع إيمانه أكثر وترجمة مقتضيات هذا 
الإيمان إلى عمل . 

وكل عمل هباء مادام يشي باهتزاز اليقين الثقافي: فضلاً عن أن 
يوحي به أو يصرح . 

ولا يقين به مادمنا نسمح لكل دورة زمنية أن تسقط ركنا منه 
بادعاء الظرفية فيه والحداثة فيناء حتى لا يبقى من الدين إلا رسمه 


51١6‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 


ولا يقين مادمنا نريد له أن ينسجم مع روح العصرء إلا إذا 
قصدنا «حسن العرض» فنطالب على أساسه بأن نحسن العرض باختيار 
تعبير أخر . 

اليقين الثقافى هو أن نصدر من رؤية فكرية ثابتة مرنة تريد 
الذليل: 

أما أن نبني قاعدتنا الفكرية على هبوب رياح المتحول بتوهم أن 
التطور يستدعيه والواقعية تحتمه.. فهو يعنى أننا نتعاطى الفكر 
الموسمى والثقافة الإستهلاكية . 
شيء من الفكر الفكر فيه» عن لحمة النص المعصوم؟ أم أنه يرجع 
إليه ويتخد موقعه فى مذاره. بدءا من المنهج وصولا إلى أصغرتطبيق 
عملي له حتى في الميدان التجريبي؟ 

مثل هذا اليقين المعزز بالشواهد والأدلة ‏ والتى قد يدعيها من 
لا يملكهاء فلا ادعاء ‏ هو الذي تمس الحاجة إليه . 

إن حاجة البشرية الدائمة والمتجددة إلى من يأوي إلى ركن فكري 
شديدء حاجة حياتية» تتفرع عليها كل حوائجها الأخرىء بما فيها 
العدالة الإجتماعية التي لا سبيل إليها بمعزل عن الرؤية الفكرية السليمة . 

ولا يمكن أن يعرف تاريخ البشرية كالمعصوم الذي يشكل نصه 
وسيلة التواصل معه للوصول إلى كنوز الحقائق التي استطاع الإحاطة 
بها وحرص على أن يضعها في متناول كل الناس . 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. 6م 


مع كل هذه الفرادة والعظمة العلمية نتعاطى في أكثر حالاتناء 
وملء إهابنا التعالي على النص لانطل» عليه من موقع الحداثة» لنحكم 
على ما يصلح منه لمواكبة العصر وما لا يصلح. ونظهّر منه ما قررنا 
السماح له بالتنفسء. ونئد في المهد ما لا يرضاه عقل الغرائز 
المشبوبة» المتحكم بحركة الثقافة العالمية» ونُحيّد منه ما هو بين 

يستدعى اليقين الثقافى أن ندرك أن كبار العلماء المختصين فى 
يدل بابي النص المفقيوم لم رعكافار] معد لا كينا بعسافل التلميذ 
الصغير مع من تخرج كل أساتذته هو على يدي تلامذة تلامذته . 

وذلك أيضاً أبسط مقتضيات أنه من لدن عليم حكيم . 

وأبسط مقتضيات وما أُويَشُر ين الل إِلّا قبلا . 


إن من أوتي قليلا من العلم عندما يقف على عتبة العلم كله. 
لابد وأن يستشعر اليقين الثقافي بهذا العلم. وسيفتح له هذا اليقين 
الطريق إلى كل سبل التعلم المتاحة . 

أما أن يقتحم صدر مجلسه ممتحناً متعالياء ملوحا له بلعبة 
الإلكترونية» يرى فيها قمة العلم وذروة التطور وغاية الحداثة الفعلية 
ومؤشر الاتى منهاء. فإنه لا يعدو كونه جاهلا لم ينفعه قليل العلم 
الذي أوتيه في اكتشاف الطريق إلى التنمية العلمية . 

هل النص المعصوم أكبر منا جميعاً ومن البشرية كلها وكل 
عصورها؟ وهل الوصول إلى الحقائق رهن الإصغاء إليه والتتلمذ عليه 
إذا أمكن؟ وهل تتضاءل كل حداثة أمام خلوده؟ 


خرن فى المتية: المغضوص: والتض 

وهل الفرق بينه وبين كل نص كالفرق بين الخالق والمخلوق؟ 
الدليل القطعي على ظرفيته؟ 

الإجابة بالإيجاب على ما تقدم. هي التي تمكن من بلوغ الرشد 
فى «اليقين الثقافى» . 

ويبقى هذا البلوغ غضاً طرياً يتدرج في مراتب الكمال والنضج 
المعرفى والتجربة. بتفاوت شديد جداًء كما تحدثنا تجارب تخشع في 
وتسخير الثقافة لخدمة البلاط» والإرتزاق عموماًء والفرق بين ثقافة 
العقل و«ثقافة» الغريزة» وتسخير الثقافة لخدمة الأنا بدلاً من أن تكون 
وسيلة تهذيب لهاء واختصار العلم في ااشهادة» وتحويله إلى سلعة » 
وكل مظاهر الإسكلات الثقافي التي تتبدى فيه عملة النقص والدونية 
أمام الرطانة بالأجنبي» بدءاً من الفرد وصولاً إلى المؤسسات الثقافية 
والتعليمية التي تتخلى عن كل شيء في مقابل المكننة؛ وتحديث 
الظاهر. وإتقان النخبوية التى تفصل الطالب عن محيطه. وتزرع بينهما 
الشقاق» مؤسّسة للمشروع الثقافي الآخر وموفرة عليه من خلال 
الوقوع في أسر منهجيته أن يخطط ويزرع» فالحصاد ببركتها في 
متناوله . 


2 4 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. ضض 


5 8 3 صبّعه قومه.. 


تتماهى في تكوين غربة «النص المعصوم» بيننا أربعة أطياف : 


؟ - وغربة ما يتضمنه من معرفة النفس البشرية» وقوانين علاقتها 
بالله تعالى وكل علائقها الإجتماعية . 


"١‏ - وغربة ما يحفل به من أسرار علوم الطبيعة المادية وبصورة 
خاصة في مجال علوم الأحياء . 


التقنى . 

وما ضر نور الشمس أن لا يراه الأعمى؟ فهو الذي يلفه الظلام» 
ليتردى في مهاوي الحفر . 

أفضل ما يمكن أن توصف به غربة النص بيننا ما وصف به 


المعصوم غربة نبي فقال «نبي ضيعه قومه»""' . 


7147 روي ذلك عن رسول الله ينه حول النبي خالد بن سنان» أنظر الكليني؛ الكافي ج8/‎ )١( 
والصدوق.». كمال الدين وتمام النعمة ص4 10 وفيه «خالد بن سنان العبسي نبي لا يدفعه دافع ولا‎ 
ينكره منكر لتواطئ الاخبار بذلك عن الخاص والعام وشهرته عندهم». وأن ابنته أدركت‎ 
رسول الله وَيِهِ ودخلت عليه فقال النبي : هذه ابنة نبي ضيعه قومه خالد بن سنان العبسي» وانظر-‎ 


فض في الطدهس: المعطوفض ..والتضن 


وهي أبلغ من وصف «عالم بين جهال»"'' . 
ولا يحمل هذا الوصف ممن يطلقه تبرئة ولا ادعاءاً.. فقد 
يكون أول المضيعين وأسوأ الجهال. 
كما لا يعنى توجيه التهمة الخاصةء بل هي محاولة توصيف 
شديدة الشمولء. تأمل أن تلامس بعض أحاسيس العلماء الكبار الذين 
أفنوا أعمارهم في العكوف على النص المعصوم وقدموا من سنا نوره 
ما يضيء الدنيا والآخرة» فكان عاقبة أمرهم أن تلاطمت أمواج 
التضييع والجهل فحالت بين الناس وبينهم . 
مأساة النص الديني أنه عالم بين جهال» نبي ضيعه قومهء حدّثّنا 
بما فهمنا بعضه واستغلق علينا أكثره» ولم يكن له خيار غير ما فعله 
فطبيعة الحقيقة الرفيعة تستدعي مخاطبة الجاهل لترفعه إليها باختياره. 
فلا هي تستطيع أن ترفعه قسراً #أَِسَكْنُوُمَا وَأَسْرٌ لها كَرِهُونَ» ولا هي 
تستطيع تغيير هويتها لتصبح في متناول اعوجاج فهمه؛ء كل ما يمكنها 
فعله أن تختار أفضل الأساليب» عل وعسى . 


ماذا يمكن للعالم بل للنبي أن يفعله إذا حدث بأوضح الحقائق 
فرمى بالتخلف «أساطير الأولين» غير أن يحسن اختيار المزيد من 
الأدلة ويحسن اختيار أفضل الظروف لتقديمها آملاً أن يهتدي الضال 


0 


ويقر المكابرعلى قاعدة #فَبَربْصِوَأ إنّا ممحكم مََريْصُونَ4؟ 


-ابن سعدء الطبقات الكبرى ج١/‏ 779 وابن الأثير» أسد الغابة ج7”/ 284 وفيهما: ١نبي‏ ضيعه 
قومه). 

010 الشيخ الصدوق. الخصال». ص ١57‏ «ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل : مسجد خراب لا يصلى فيه 
أهله. وعالم بين جهال؛ ومصحف معلق قد وقع عليه غبار ولا يقرء فيه. 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. كنا 


وقد يستدعى الأمر لانكشاف بعض الحقائق دورة قرون بتمامها 
وكمالها.. المهم أن الحقيقة في متناول البشرية ولا يستطيع أحد أن 
يرميها بعدم إقامة الحجة اللا يَكْوْنَّ لِلدَاس عَلَ اله حب . 

كانت فسا لة البعث بعد الموت وماتزال حجر الزاوية في بناء 


انون اديت ال نين لها تع الأذلة بتكن م ونيا لذن تمان 
ومع دلك فد بفيت هذه الحقيقة الصراح مثار التندر والإستهزاء 


عصر يشهد الإستنساخ البشري فيه نقلات ملفتة. . ألا يدل ذلك على 
مأساتنا في فهم النص الديني التي هي مأساته . 

أن يبعث الإنسانَ إنسان من جينة أمر شديد الفرادة والرقي وهو 
بعد" :قن العكضنا زه :و التطوروي: :امنا أن فعف .عالق ١‏ الانسات الا شان بعد 
موته «وهو أهون عليه» فهو أمر ممعن في الرجعية! 

أي تهافت وتخلف هذا «المنطق المتحضر»؟! 

مادام بالإمكان أن يضيع النبي» فتضييع نصه فرع ذلك . 

ومادام بالإمكان أن يهجر القرآن فتعطيل المسجد وهجر العالم 


وأمض ألوان الهجر التضييع الناشيء من الجهل» لأنه يقترن 
وتلك هي مأساة النص المعصوم معنا.. بل هي في الحقيقة 
مأساتنا في عدم شكر النعمة التي تجلت بهذا النص . 


5 في المنهج: المعصوم.. والنص 

يتضح المراد ويبتعد عن العموميات إذا لاحظنا أمرين : 

١‏ - أن جهود جميع المعصومين ومن جاهد في خطهم لكشف 
الحقيقة» قد وضعت بين أيدينا في النص المعصوم . 

١‏ - أن موقعنا بين الأمم ‏ إن كان في أقصى الهامش. ونحن 
ماضون قدماً في التبعية التي لا تحظى بالقبول. وفي الإرتهان بلا 
مقابل . 

فهل نقرر أن نضع حداً لغربتنا عن النص وغربته بيننا؟ 

وهل ندرك أن نمط التعامل معه والتلقى منه يغير وجه الدنيا بلا 
استعمار . بل بالحكمة والعقل والدليل والبرهان؟ 
فى ميادين الفكر والثقافة. يعتبر من أوليات النص المعصوم وبديهياته. 


وأن فى هذا النص إشارات واضحة جداً فى المجال التقنى الذي ليس 
مصبف اهتمامه بالدرجة الأولى؟ 


أما الغربة الأولى فالحديث عنها ملء أسفار العلماء» التي 
تكفلت بشرح الرؤية التوحيدية للكون والوجودء وهي التي تتفرع 
عليها كل غربة» فهي بيت القصيد. إنها الواقع الذي تختل كل رؤية 
عندما يتم الإبتعاد عنه ولو يسيرأء فكيف إذا شرّق الإبتعاد وغرّب؟ 
وما يكتنزه النص المعصوم في هذا المجال أكبر من أن تناله العقول 
من طريق آخر ولو كان الخلود هو المدى في محاولة ذلك . 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. لض 


«إذا جال شخص فى الإتجاهات الفلسفية قبل الإسلام وبعده. 
خصوصاً في القرون الأخيرة» وقارن بين عرفاء ما قبل الإسلام (الذين 
كانوا في الهند وغيرها ممن تعاطوا مثل هذه المسائل) وعرفاء ما بعد 
الإسلام. الذين دخلوا هذا المجال بتعليم الإسلام. يدرك أي تحول 
تحقق في هذا البعد. رغم أن عرفاء الإسلام الكبار أيضاً كانوا في 
كشف حقائق القرآن» راجلين”'' . 


وقد أحكمنا طوق هذه الغربة حين قررنا أن نخرج الفلسفة مطلقا 
من دائرة الإهتمام» وأن العرفان بالمطلق تصوف وشطحاتء دون أن 
تكلف أن نفسنا عناء «البحث العلمى)»). 


وأما الغربة الثانية فيتسع الحديث حولها للمقارنة بين أدب 
العلاقة بالله تعالى في جميع الأديان مقارناً بما في النص المعصوم. 
كما يتسع للمقارنة بين كل القوانين الوضعية وفوانين الإسلام. ليتضح 
أن الفارق في حديث النص في هذا المجال ‏ كما في سابقه - يختلف 
عن غيره كما يختلف حديث المبتكر المخترع المصَئْعم عن حديث 
المستهلك الأمى أو المتطفل . 


ولم ننجح في عرض كنوز أبحاث العلماء لتأخذ موقعها القانوني 
المتقدم . 


اقرف 


شض قن المتوخة المفضوم::والتضن 


وأما الغربة الثالثة والرابعة فقد بلغ طوقهما حداً أصبح معه أصل 
الحدية: غنها مثازا للاستكرات» لذلك» لايل من 'توضيحين : 


الأول: الوقوف عند الرأي الذي يتبنى كون القرآن «تبياناً لكل 
شيء» فلا يوصد الباب على إمكانية اختزان النص المعصوم لكل 
العلوم» كما يصرح البعضء. أو يؤكد فتح الباب على مصراعيه كما 
يصرح آخرون» فرب معادلة لعالم في الرياضيات يتم تقديمها بعبارات 
محددة. أو برموز مهملة؛. تشكل ثورة في عالم الطب أو الفيزياء أو 
التكنولوجياء وعليه فلماذا لا تكون دلالة الظاهر الصريح بأن القرآن 
تبيان لكل شيء» على إطلاقها وهل يصلح الإستغرابء 'قيدا «لبيا» 
لها؟ 


ولدى ملاحظة الروايات التي تؤكد ذلك يتضح أن هذا الرأي - 
وليين عرد الميل ‏ من القوة بحيث لا يقوى الرأي الآخر أن يصمد 
أمامهء فهو هذا الرأي ‏ يستند إلى الظاهرء ويكشف تناقض 
الظواهريين الذين يؤكدون كما مر التزامهم بدلالة اللفظء بالإضافة إلى 
ابد سحقان كبر مم الزوا نانع يط 13 العامة حنينا مضي و 


 دئاسلا حول قوله تعالى «تبياناً لكل شىء» و«ما فرطنا فى الكتاب من شىء» رأيان: الأول وهو‎ )١( 
أن العموم يشمل كل ما يرتبط بالشريعة بلحاظ أنها موضوع الكتاب. والثاني: أنه لا دليل على‎ 
هذا التقييد» خاصة مع وجود الروايات العديدة التي تتحدث عن «علم ما كان وما يكون إلى يوم‎ 
القيامة؟ وعن سعة «علم الكتاب» في مقابل «علم من الكتاب» وقد صرح باعتماد هذا الرأي أو‎ 
الميل إليهء الفيض الكاشاني» تفسير الصافي ج١/01 والقرطبي في تفسير الآية» والسيد‎ 
الطباطبائي» الذي قال في معرض الحديث عن أسماء الله الحسنى» ج5/ 704: ومن هنا يظهر أن‎ 
الواحد منا لو رزق علم الاسماء وعلم الروابط التى بينها وبين الاشياء وما تقضيه أسماؤه تعالى‎ 
مفردة ومؤلفة علم النظام الكونى بما جرى وبما يجرى عليه عن قوانين كلية منطبقة على جزئياتها‎ 
واحدا بعد واحدء كما قال في تفسير آية «تبياناً لكل شيء»؛ ج774/17: في الروايات ما يدل-‎ 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. فض 


الثاني : ومن لا يوافق على ما تقدم فلا يمكنه أن ينكر أن النص 
المعصوم يزخر بالإشارات إلى خصائص الطبيعة وعلوم الأحياء. 

والسبب فى ذلك أمران : 

الأول: أن الله عز وجل عندما يتحدث عما خلقه وعما يحدث 
في السماوات والأرض من سعة وحركة الشمس ودورها ودور العقمر 
والكواكب عموما : والرعد والبرق والسحاب والمطر والنبات والحيوان 
والجماد وتسخير ذلك كله للإنسان» فمن الطبيعي أن يكون في كلامه 
مطلقة - مصب اهتمام الباحث الموضوعى . 

الثاني : أن عالمية الإسلام وخاتميته تقتضيان أن يتم الحديث عن 
الشؤون المختلفة بحيث تراعى المي كنات كلهاء وعليه فمن الطبيعى 
للغاية أن نجد في النص المعصوم بعد آلاف السنين ما هو شديد 


على ان القرآن فيه علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة ولو صحت الروايات لكان 
من اللازم ان يكون المراد بالتبيان الاعم مما يكون من طريق الدلالة اللفظية فلعل هناك اشارات 
من غير طريق الدلالة اللفظية تكشف عن اسرار وخبايا لا سبيل للفهم المتعارف إليها. وقد أورد 
السيوطي» الدر المنثورج ١77/4‏ من طريق ابن مسعود في وصف القرآن الكريم «فيه علم الاولين 
والآخرين» وأوردها الشوكاني» فتح القديرج7/ ١1894‏ (كما روي عنه كلاد : «كتاب الله فيه نبأ 
ما قبلكم وخبر ما بعدكم»... «ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي 
عجائبه» أخرجه الترمذي) نقلآعن الكرديء» تاريخ القرآن الكريم ص7١‏ . والروايات عن أهل 
البيت يليل في استخراج علم كل شيء من القرآن لا يمكن حمل الاية معها على ما ينافي 
الإطلاق. أنظرمثلا: المحاسن» البرقي ج١/‏ 777 وفيه عن الإمام الصادق ظَلكِكم : ما من أمر 
يختلف فيه إثنان إلا وله أصل فى كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال. وانظر أيضا: الطبري» 
دلائل الإمامة ص 70؟والمجلسي» بحارالأنوار ج57/ 074 و194١‏ والمجاميع الروائية حافلة 
بالشواهد في أبواب مختلفة كما هو واضح. 


ركنا في المنهج: المعصوم.. والنص 


الوضوح في دلالته على آخر ما توصلت إليه البشرية حتى في «أبعد 
الميادين عن اختصاصه» كالمجال التقني . 

ونخطئ حين نتكلف ذلك بلا دليل عرفي وعلمي قاطع. كما 
نخطئ حين نعتبره أصلاً يسبغ على النص «حداثة» ألفنا تردادهاء 
ونذهب فى الخطأ عريضاً حين نحاول الإستدلال على «الدين» 
بالنظريات العلمية والإحتمالاات والفرضيات . 

يحالفنا الصواب فقط عندما نعتبر ما اتضح من ذلك بلا أدنى 
تكلف مؤشراً على ضرورة أن يوضع النص في موقعه الطبيعي مَنْجَما 

أما أن هذا الإختزان على نحو التفصيل مطلقاً فى كل الميادين» 
أم أنه تفصيل في ميدان اختصاصه. وإشارات فى غيره» فقد عرفت 
تعدد الرأي فيهء وأن الراجح هو الأول. 


كله بما يشمل الآخرة لا علاقة له بالتقدم العلمي في كل الميادين . 

إن ذلك ينسجم مع غربة النص وكونه تراثاً» على هذا الأساس 
تتبدل الصعوبة إلى إثبات ما أنا بصدده . 

يتضح أن الإنسجام مع الثوابت لا يمكنه أن يتحقق إلا بقراءة 
جديدهة للنص مغايرة يعافا للسائل» تذعن بمرادته ومرجعيته وكماءته 
واكتماله اشعلا ومعنىء فل مبرر للحديث عن (اكتمال الدين» من دون 
ذلك: 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. رض 


إن النص المعصوم هو «التصميم الهندسي الإلهي» للنفس الفرد 
والجماعة على شديد تفاعل الأولى مع الوقائع والتطورات وعظيم 
تشعب الثانية وما ينتج عنها في رحلة البشرية على ظهر هذا الكوكب». 
وفي حين لا نحترم تصميم منزل ‏ فضلاً عن مدينة ‏ لا يراعي 
المستجدات» فكيف يخطر بالبال ما يتنافى مع أقوى درجات حضور 
حب المبكيدات عبر القرون الآتية في نص مصدره من 9يِعَلمُ من مَنْ خَلق 
ْو أت لفيرُ»4؟ 

في عصر يتحدث عن إنجاز اكتشاف الخارطة الجينية» والعجز عن 
فك رموزهاء ينبغي أن لا يكون مفهوماً غير البحث عن الخارطة 
«الجينية» الأهم للنفس والجماعة والطبيعة والوجودء داخل نص المبدع 
والصانع» وليس فقط في تقلب حالات المنتّج أو افتراضات المستهلك . 

على أن ما ينبغي أن يؤكد عليه بامتياز في هذا المجال هو أن 
البشرية شاءت أم أبت فإنها ماضية قدما نحو التلاقي مع غدها الذي 
يتحدث عنه النص المعصوم. ولا يقع شيء من تجليات الحقيقة التي 
يتوصل إليها الإنسان عبر القرون إلا في دائرة هذا التلاقي. 


شأن:اليثيزية فى .ذلك ثتآن الفرقة كلما أمعن .فى الا تحرات 
وتقدم به السن ونضجت التجربة واكتمل العقل»؛ أصبحت عودته إلى 
الجفيقة أقريه زيها واضهل منالا . 


ولابد لمن طالت غربته أن يفكر يومأ بالعودة إلى الوطن. . 
وستظهر إرهاصاتها بالحديث عن العودة أو عما يؤول إليه ولا يفسر 
إلا به. 


برضل < في المنهج: المعصوم.. والنص 

وانطلاقاً من ذلك أقف على عتبة الغربة الثانية والرابعة» بشيء 
من التفصيل . 

عند الثانية» تهدف الوقفة إلى استيضاح أن آخر ما توصلت إليه 
البشرية في مجال الفكرء بقطع النظر عن مدى المصداقية في التزامه» قد 
تحدث النص المعصوم عنه» أو عما هو أرقى منه مؤكداً أنه واقع لا محالة . 

يتميز عصرنا الحاضر ‏ رغم السلبيات ‏ بالحديث عن خصائص 
بالغة الأهميةء لم يشهد تاريخ البشرية تداولاً لها وتظهيراً على نطاق 
واسع وبهذا المستو ف ..: من هذه الخصائص : 

1 ناقيمة المغرفة ..: 

١؟ ‏ حقوق الإنسان. . 

. القانون.‎  : 


ع 


جربو أخخيرا: العولمة . 

وما أرمي إليه بالتحديد هو وفرة طرح هذه القيم أفقياء وتنامي 
التعلق بها والتوق إليها في أرجاء المعمورة. 

يتضح إذا أني أستثني صوابية المنطلقات الفكرية التي تصدر منها 
هذه الطروحات. . كما أستثني صوابية المقاربة. . فضلاً عن الرائج 
بقوة من اتخاذ هذه الطروحات ستاراً لنوع آخر من الهيمنة 
والإستعمارأكثر دموية» وأشد افتراسأًء كما يجري الآن بعد أحداث 
الحادي عشر من أيلول . 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. اعم 


ولدى التأمل العلمى المتأنى فى هذه العناوين» ودراستها 
بموضوعية» نجد أنها محاور أساسية في النص المعصوم». يعمل على 
لمشروغة المتتقيلى فى إقافةالحكومة العالمية الواخناةبوالعادلة. 

لنتأمل النصوص التالية : 

١‏ حول اكتمال دوره المعرفة البشرية. وبلوغها الذروة. يقول 
الإمام الصادق كاج : 

أ العلم سبعة وعشرون جزءاء وجميع ما جاءت به الرسل 
جزءان. فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحزءين . فإذا قام القائم 
أخرج الخمسة والعشرين جزءا فبثها في الناس وضم إليها الجزءين 
٠ 7 0 .‏ 1 

حتى يبثها سبعة وعشرين جزء”' . 

ب إدذا قام قائمنا وصع الله يده على رؤّوس العباد فجمع بها 
عقولهم وكملت به أحلامهم'"' . 

أما «قيمة المعرفة» فإن حضورها في النص المعصوم في مراحل 
ما قبل الخلق والهدف منه. وما بعذله. وعلى يد كل معصوم.ء بما لا 
يدع مجالاً للشك في أن البشرية لم تعرف المعرفة ولا قيمتها إلا 


)١(‏ البحار ج؟775165. 
(0) الكافي ١أ70.‏ 


تضضن في المنهج: المعصوم.. والنص 


المنتظر عَقيدلةٍ . . هذه بعض الإشارات السريعة. 


أ- يقفو أثر رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم... يحمل 
الكل (على الحق) ويقوي الضعيف في الحق"'' . 


ب - ورد في وصف الإمام المهدي: يدعو إلى الحق”''. إمام 
الحق” " . قائم اعد ”+ و قن وصيفة وو لعن نوولة المنه 5 


ت - ورد في زيارته 9 : أللهم أحي بوليك القرآنء وأرنا 
نوره سرمدا لا ليل فيه. وأحي به القلوب الميتة» واشف به الصدور 
الوغرة» واجمع به الأهواء المختلفة على الحق. وأقم به الحدود 
المعطلة. والأحكام المهملة» حتى لا يبقى حق إلا ظهر ولا عدل إلا 
اننا 

ث - يقول الإمام العسكري مخاطباً المهدي كته : تهتز بك 
أطراف الدنيا بهجة». وتنشر عليك أغصان العز نضرة» وتستقر بواني 
الحق في قرارهاء وتؤوب شوارد الدين إلى أوكارها”" . 


 ':‏ وحول العدالة والحريات. وهما صلب حقوق الإنسانء 


.71/ الفتوحات المكية/‎ )١( 

(؟) الإرشاد/ .7”5٠١‏ 

(؟) مقاتل الطالبيين 47 . 

(5) كفاية الأثر .7١7"‏ 

.7١ كفايةالأثر‎ )6( 

(7) مصباح الزائر 5١1‏ و(البحار؟ .)81/٠١‏ 
(0) كمال الدين 450. 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. تفرض 


يكفي ما اشتهر حد التواتر والقطع: يملأ الأرض قسطا وعدلاء بعدما 
ملئت ظلماً وجوراً.. وقد ورد في بعض المصادر بصيغة (يملا الدنيا) 
وثمة وفرة نصوص في هذا المجال المركزي . . منها : 

أ ويساوي بين الناس حتى لا ترى محتاجا”'' . 

ب - ... نادى مناد من السماء: ألا أيها الناس إن الله قطع 
عنكم مدة الجبارين والمنافقين وأشياعهم ''. 

ت- ... ووّضع ميزان العدل فلا يظلم أحد أحداً " . 
250 


 :‏ وحول القانون. . يستحرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل 
(الأصلية) من غار بأنطاكية» ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة وبين أهل 
الإنجيل بالإنجيل وبين أهل الزبور بالزبور وبين أهل القرآن 
بالق 53 

وليلاحظ أن هذا لا ينافى ما ورد من أن الدستور انذاك هو 
القرآن الكريم» فالكتب السماوية من مشكاة واحدة ولا تباين بينها 
والسابق يشير إلى اللاحق الذي يتكامل معه ولا يناقضه. وعليه فالمراد 
أن جميع أتباع الكتب السماوية يلتزمون بمقتضى كتبهم بالعمل بالقرآن 
الكرم»: 


."9١167 البحار‎ )١( 
.١451سوواط ملاحم ابن‎ )1( 
.١95 /67 البحار‎ )*( 

(5) النعمانى» الغيبة» 73” . 
(4) نفس المصدر. 


كرض فى المتي : المعصومر» والتضن 


وموفع القانون في النص المعصوم موفع (احدود الله تعالى» وهمى 
المحور منذ بداية الحياة» وقد تقدم توضيح ذلك في أحاديث العصمة 
فى الفصل الثانى» وما هو الهدف هنا توكيد أن المستقبل سيشهد 
تحقق سلطة القانون العادل . 

ه ‏ وحول العولمة الحقيقية لا هذه المدعاة: 


1 5 5 نُ 5 هيء )١(‏ 
ب ... يملك الدنيا شرقاً وغرب”'"' . 


ت - إذا تناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمر رفع الله تبارك 
وتعالى له كل منخفض من الأرض» وخفض له كل مرتفع منها حتى 
تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته. فأيكم لو كانت في راحته شعرة لم 

ا ١‏ 
يبصرها . 


من وجهة نظر الإسلام تشكل العولمة مستقبل البشرية الواعد 
حيث تكتمل دورة المعرفة وتتجلى في أبهى صورهاء ويعم العدل 
وترفرف راية الحرية على ربوع الكرة الأرضية كلهاء في ظل القانون 
الواحد.ء ليصبح الحديث عن القرية الكونية الواحدة أمرا واقعا 
وحقيقة.. ينبع من مفهوم الأسرة الكونية الواحدة #اعَلْفبَكرٌ : ين كر 


و 
اع اس 04 


وانئل لك 0 وقبايل تار 4 ولذلك فهو حديث ينبض بكل 


١7/5 المحجة/‎ )١( 

(؟) كمال الدين/ 5١7/7‏ 

() إثبات الهداة/ 594/ 5965. وليلاحظ أن جميع النصوص المتقدمة منقولة عن معجم الإمام 
المهدي عليه صلوات الرحمن . 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. ا 


أحاسيس الحب الإنسانية الصادقة» وينأى عن ظلامية الأنانية والهيمنة 
والإستعلاء» ويربأ بنفسه عنها وعن ذهنية الربحية والجدوى 
الإقتتصادية» وعن كل ما لا ينبغي للأسرة في علائقها ومعاملاتهاء 
وهو لا ينافي أن يحفظ لكل ذي حت مادي حقه. إلا أن حفظ 
الحقوق المعنوية هو الأصل . 

أما آن لنا أن نكتشف البعد العالمي في الأديان السماوية بصيغتها 
الأصيلة» التي لا يخلو حتى المحرف منها من حضوره المميز حتى 
الهيمنة على ما عداه؟ 


ولا يكاد ينقضي العجب ممن يرى في النص المعصوم. هذا 
الموقع المتميز للحج ولأحكامه». ثم يفصل بين ذلك وبين أن النص 
المعصومء يقدم للبشرية فكرة «الأسرة الواحدة» التي تبدو العولمة 
أزاءها طرحاً متخلفا. 


ما معنى أن تكون الدعوة التي يجسدها الإسلام لا تقف عند أي 
حد؟ وأن يكون كل فرد مدعواً إلى المشاركة في تجمع عالمي» ولو 
مرة فى العمرء ليدخل «البيت» بل «أول بيت» فيشعر أنه في بلده ويتم 
صلاته التى لا تؤدى تامة إلا فى الوط. 79( . 

يمثل الحج في بعض أبعاده التكريس العملي لفكرة الأسرة 
العالمية الواحدة» والتدريب الدائم عليهاء لتظهر آثار ذلك حيث 
يمكن. وخاصهة في رمن قيام الدولة العالمية الواحدة. التي تنطلق 


. بناء على ما يحدده فقه أهل البيت نلوك‎ )١( 


51 : في المنهج: المعصوم.. والنص 
أولى خطواتها من «البيت الحرام» الذي هو «للناس» جعله الله «مثابة 
وأمنا» حيث يلتقي - أو ينبغعى - جميع أبناء الأبوين آدم وحواء. 

أما آن لنا أن نكتشف عالمية الإسلام من خلال الحج مثلاء 
الذي ترقى فكرته إلى حد الإعجاز؟ 

وما أكثر الحقائق الإسلامية التى تجسد هذا البعد. الذي يحمل 
في طياته دلالات تطور المعرفة البشرية ورقيها وصولاً إلى حيث 
تصبح العناوين المشار إليها أعلاه مداميك الكرة الأرضية والرواسي . 

من هنا فإِن تصاعد الحديث عن هذه العناوين الخمسة. وتعلق 
النفوس بهاء وتجذر التوق والشوق إليها ‏ بالرغم من السلبيات ‏ ليس 
إلا إرهاصات لما سيتحقق في نطاق مشروع المستقبل «الإسلام» . 

وفي هذا السياق يتضح أن الهدف من الوقفة على عتبة الغربة 
الرابعة هو الإطلالة على بعض الإشارات 6 الخضّن المعصوم إلى 
العللامات الفارقة فين ميادين التقدم التكنولوجى وإلى عص العولمة. 1 
أعني هذه الثورة الهائلة في عالم المعلوماتية, بل إلى عصب 
المعلوماتية الذي هو «ضغط المعلومات»). 


وقد ورد فيه «حتى تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته»؟ لا مبرر لحصر 
تفسير ذلك بالعامل الغيبي. . كما هو واضح. خصوصاً إذا لاحظنا 
روايات «يتحدث من فى المشرق فيسمعه من فى المغرب» وروايات 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. فض 


«عمود من نور» يرى به الإمام ما أراد أن يطلع عليه مما بعد عنه. 
وغير ذلك كثير. 

" - بل بم يمكن تفسير حديث البراق الذي تشير تفاصيله إلى 
أن الحديث إنما هو عما تشبهه سفينة فضائية غاية في الدقة والتطور. . 
وهو يعني أن «الزمام» الوارد في حديث البراق» يتسع للدلالة على كل 
اما يمككن من التحكم بالحركة» ليشمل ما تشير إليه بتواضع «المفاتيح 
الألكترونية»؟ 


لوح من نور ينظر فيه ملك الموت فإذا الدنيا بين يديه بما سخره له 
الله تعالى «كالدرهم في يد أحدكم يقلبه»؟ 


5 - ولو لم يكن من الإشارات إلا ما ورد من الحديث عن 
اختزان المعلومات في الحجر الأسود الذي أودع الله فيه مواثيق 
العباد. . لكفى . . 


ه ‏ أولا يمكن أن يكون الحديث عن أن الله تعالى «أودع 
موانيق العاف الججر السونا بحت ينما لتخرين الججاوياك 
الذي هو معنى عرفي للإيداع» بعد التنبه لهذه الخصوصيات» والتنبه 
إلى أن النص المعصوم قد تحدث عما لا يمكن تفسيره إلا في ضوء 
حديث اليوم عن «ضغط المعلومات» كما نجد في الحديث التالي : 


«عن أمير المؤمنين نُك : إن الله تبارك وتعالى خلق الارواح 
قبل الأبدان بألفي عام فلما ركب الارواح في أبدانها كتب بين أعينهم 
مؤمن أو كافر. وما هم به مبتلون. وما هم عليه من سيئ أعمالهم 


ريل في المنهج: المعصوم.. والنص 
وحسنها فى قدر أذن الفأرة. ثم أنزل. بذلك قرآنا على نبيه فقال: «إن 
في ذلك لآيات للمتوسمين» وكان رسول الله ع2 هو المتوسم. وأنا 
بعذه. والائمة من ذريتى هم البف سمهو 


ولا يعني ذلك إطلاقاً أن نحجم دلالة النص المعصوم بحدود ما 
توصل إليه العلم الحديثء فالآتي أعظمء بل المراد الإستئناس به 
إن ذلك أيضاً أبسط مقتضيات الإيمان بأنه من لدن «عليم 


حكيما. 


وهو بعد الطريق الوحيد إلى التعامل مع النص بما ينسجم مع 
«الإستقلال الثقافي» و«اليقين الثقافي» وأنه «مشروع الإستقبال. 
والخلود» . 

ولابد من التأكيد مجدداً على أن ما تقدم ليس إلا إطلالة على 
إشارات النص المعصوم قبل قرون إلى الذرى المعلوماتية التي سيبلغها 
تقل البشتوية:...:.وليس الهذك تكلق اذغاكء أن المسلمين هم الذين 
قادوا هذه الثورة» وإن كانت إسهاماتهم في مداميكها فوق الإنكار» بل 
الهدف نفي التعارض بين الإسلام وآخر ألوان التقدم.. وصولاً إلى 
توكيد أن انفتاح البشرية على الإسلام رهن تقدمها في مجالات المعرفة 


)١(‏ المجلسيء بحار الأنوار ج4١/ 54٠‏ وج177/86 والبحراني (السيد هاشم) ينابيع المعاجز 
ص81 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. الخودنق 


المتنوعة» ومنها المعلوماتية.. حيث ستكتشف أن الإسلام سباق دائما 
إلى الحديث عما بلغتهء أو الإشارة إليه. . 


ومن لم يتنبه منا إلى ذلك» فتموضع في نقطة ظنها استراتيجية 
تخوله أن ينعت كل ما لا ينسجم مع وهم العقل الذي هو مزاجه 
وخليط قراءات مبتورة وتفكير ضحلء» بالتخلف والرجعية» أو أمعن 
في حشر النص في زوايا الظرفية ليقترب بذلك ممن ينكرون قيمة 
النص أصلاء فتلك مأساته التي يمكن أن يحاسب عليها قبله بعض 
المتصدين لتفسير النص الديني» فإذا بهم يجعلونه أكثر إبهاماء وأشد 
استغلاقاً: الأمر الذي ينجح فقط في تكثير الأعداء واستنفارهم لوصمه 
بأسوأ اللأوصاف . 

لا تخرج الفكرة الشديدة الغرابة عن أحد احتمالين: إما أن 
تكون خاطئة» أو تكون من الصحة والأهمية على درجة عالية تفوق 
كل ما ألفناه» يتطلب التعامل معها الخروج من أسر العادة وإعطاءها 
حقها من البحث العلمي بعيدا عن كل مظاهر التشنج الجاهل 
والمسبقات التي تعجز عن الوصول إلى سفحها. . 

أوليس الكثير من الإبتكارات أو النظريات العلمية التي غيرت 
وجه الأرض من هذا النوع. .؟ 

فلماذا نوصد هذا الباب العلمي في البحث عندما نتعامل مع ما 
يحمله النص الديني من طروحات» ونحن ندرك أننا - على الأقل - 
أمام «ادعاء» يتصف بأعلى درجات الإحتمالين السابقين. 


ولا تتوجس الحقيقة من وجهة نظر الإسلام من طبيعة من يسلط 


غم في المنهج: المعصوم.. والنص 


الضوء عليها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالحقيقة الدينية 
عالمية.. مشاع لبني آدم جميعاء ليست معقدة من أحد منهم. فقّد 
تثريها تجارب بعض من يحاربهاء وتشوهها محاولات بعض من 
يتقمص الذود عن حياضهاء والعبرة بالنتائج» وهي أكبر من أن تقاس 
بالعقود بل بالقرون من الزمن . 

من هنا يجب التوكيد على أن كل تقدم علمي تقني أو غيره 
مرشح لأخذ موقعه في بلورة الحقيقة الدينية» وفتح المدارك البشرية 
على آفاقهاء ويتوقف ذلك على مدى قدرة اكتشافنا لموقعه المناسب» 
وهو بدوره يتوقف على التوازن الذي يتمثل بالتعامل مع النص باعتبار 
أنه مخزن أسرار الحقيقة» والتعامل مع الجديد العلمي بما ينإاسبه من 
موقع في سياق تفاصيل بعض هذه الحقيقة» دون انبهار به يخرج عن 
الطورء ولا انغلاق دونه يفقد الموضوعية . 

لا يتحقق الخروج من غربتنا عن النص التي هي غربته بينناء إلا 
إذا أصبحنا نتعاطى معه بيقين مطلق» بأنه أكبر من كل الأزمنة» وفوق 
كل ما توصلت البشرية إليه من أطياف الحقيقة» وأكبر من كل «حداثة» 
فهو مشروع الخلودء وما دورة الدنيا في مداه إلا سواد ليلة سرعان ما 
تلملم ظلمتها الداكنة أذيالها عندما يتنفس الصبح . 


أليبس الصبح بقريب؟ 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. ١ع*‏ 


التصوفق.. والعرقات.. 


عندما نلتقط من سوق الثقافة العالمية بعض سلعهاء. ونمعن في 
عشوائية تطبيق الإنفتاح الثقافي نفسه؟ 

هل يعني هذا الإنفتاح العلاقة بالآخر الذي هو الخارج فقط؟ 

وهل هناك أولويات في هذا الإنفتاح؟ 

وهل من الأولويات أن تحظى فقصص «روكامبول» ولأرسين 
لوبين» بما لا يحظى به من احترام ما كتبه «السهروردي» أو (اصدر 
المتألهين»؟ 

أوليس ذلك تطبيقاً مغلوطأً جداً وممعناً في القبح لسلعة «الإنفتاح 
الثقافي»؟ 

أوليسن ف واقفعه انغلاقا وتتحتجر] وتضخر] يتظاهر بالحدائة؟ 

من يرى من واجبه أن «يلعن» التصوف والعرفان» فليفعل ذلك 
وهو يقرأ نتاجهماء. أو وهو منفتح على قراءته . 

أو لسننا ةف على القراءة للكفار والملحدين والمجانين» 


ع في الفدقة" المقضوص: والتضص 


وحجتنا في ذلك أن «النص""''' يؤكد على الإنفتاح الثقافي الذي 
جعلناه انتقائياً؟ 


وما هو اصيمق في ضراوة هذه العدوانية لكل ما يمكن اتهامه 
بالتصوف ورميه بالعرفان؟ 


هل هو الشطح والهلوسة التي اشتهر بهما أكثر المتصوفة أو 
كلهم. وكثير من «العرفاء»؟ 


أم هو «الأنا» الثقافية! التى تصر على الإبتعاد عن مواطن التهمة 


أم أنه «الأنا» الحديثة! التي بلغت في ذرى الحداثة الموقع الذي 


يخول من لم يدرس «المنطق» أن يرثي لحال أرسطو والمنطق 
الصوري. ويردري هؤلاء الذين لم يغادروا بعل منطقه المتخلف» 


وبين «صدر المتألهين»؟ 


)١(‏ النصوص كثيرة عن زسول الله يَيْقةِ » وعن أهل البيت هي » حول طلب العلم ولو في الصين 
وحول أن الحكمة ضالة المؤمن» وفى بعضها أنى كانت أو «ولو من أفواه المنافقين» (على بن 
محمد الليثي الواسطي. عيون الحكم والمواعظ ص؟١)‏ وما اشتهر «ولو من أفواه المجانين» ذكر 
المجلسي (البحار ج79/ 85) أنه من كلام الحكماء. وقد أورد الشيخ الطوسي في أماليه ص 5175 
عن الإمام علي كد : «.. والحكمة ضالة المؤمن» فاطلبوها ولو عند المشرك» تكونوا أحق 
بها وأهلها». كما أورد ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة قوله طَدمْ : «خذ الحكمة أنى 
أتتك. فإن الكلمة من الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تسكن إلى 
صاحبها» ورواه الحلواني في نزهة الناظر وتنبيه الخاطر ص17 باختلاف «خذ الحكمة أنى أتتك. 
فان الحكمة لتكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج [فتسكن] إلى صواحباتها في 
صدر المؤمن» وما أورده في شرح النهج من شرح ابن قتيبة يعزز الثاني فليلاحظ . 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. عم 


ما أنا بصدده بالتحديد هو الدفاع عن الخزين الروحي في النص 
المعصوم ‏ الذي هو الأساس فين كن أبعاده ‏ دون أدنى اكتراث 
بالدفاع عن المتصوفة أو العرفاء. 

لقد ضاع هذا الخزين في عالمنا الذي حمي فيه وطيس المادة» 
إلى حيث صهر أتونه العقول وأعاد قولبتها فلا يمكنها أن تغادر 
الإخلاد إلى الأرض لتحلق في آفاق المعنى وسمو الروح . 

ولم يكن ذلك ممكناً في العالم الإسلامي لو لم يضعف البعد 
الروحي في المسلمين . 
ولم يكن ضعفه المفرط الذي وصل إليه متاحاً إلا بالمدخل 
المنا سي 

وليس أشد مناسبة من «شطحات» التصوفء. وادعاءات أكثر 
«العرفاء» . 

يتضح من ذلك أن جناية التصوف وأدعياء العرفان» تحتل المرتبة 
الأولى بين أسباب المادية «(الإسلامية» ليتماهى دورها فى ذلك مع دور 
انحرافات الكنيسة التى أسست للمادية الراهنة في الغرب والعالم عموما. 


ولم يكن بوسع الظواهريين أن يحققوا «إنجازاتهم» في محاربة 
المخزون الروحي في النص المعصوم,ء لولا هذه المادة الخصبة التي 
وضعت في متناولهم» فانطلقوا منها إلى التعميم والإطلاق دون أي 
دليل علمي . 

ويتركز خطأ هذا التعميم وخطر هذا الإطلاق في ثلاث 
مجالات : 


58 في المنهج: المعصوم.. والنص 
الأول: اعتبار كل من يحاول التعمق فى دلالة اللفظ صوفياً. 


الثانى: اعتبار أن ادعاءات الأغلبية من «العرفاء» تجعل العرفان 
والتصوف من باب واحد وعلى حد سواء. وعدم التقاط المائز بين 
العرفاء والعرفان أو بين أكثر ألوان العرفان وبين اللون السليم منه. 


الثالث: ولنفترض أن العرفاء والعرفان من نفس طينة التصوف 
الروحي في الإسلام» الذي لا يمكن أن يبلغ «الحالة» التي بلغها دون 
موقف نظري؟ 


في معرض حديثه عن أقاويل المتصوفة وخطرهاء يقول «صدر 
المتالهية: 


«وقد يكون «كلامهم) من قبيل ما يقال له الطامات.» وهو صرف 
ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة لا تسبق منها إلى 
الأفهام كدأب الباطنية في التأويلات» وهذا أيضاً حرام عقلاً وشرعاً 
لأن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل عن 
صاحب الشرع ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل اقتضى ذلك 
بطلان الثقة بالألفاظ.ء كيف ولو جاز صرف الألفاظ الشرعية عن 
مفهوماتها الأولى مطلقاً من غير داع عقلي لسقطت منفعة كلام الله 
تعالى وكلام رسوله وت فإن ما يسبق منه إلى الفهم لا يوثق به. 
والباطن لاا ضبط له بل تتعارض فيه الخواطرء ويمكن تنزيله على 
وجوه شتى وأنحاء تترى» وهذا أيضا من المفاسد العظيم ضررها 
والبدع الشائعة عند المتسمين بالصوفية» وبهذا الطريق توسلت الباطنية 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. هع 


إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأيهم» فيجب 
الإحتراز عن الإغترار بتلبيساتهم» فإن شرهم أعظم على الدين من شر 
الشياطين» والشياطين بوساطتهم تتذرع إلى انتزاع الدين من قلوب 
الممتلم: ...77 


ويتوك الآناءالحميس : 
«العرفان الحقيقى» قليل «وجوده» فى الدنيا»”"' . 


«(كان العرفاء معتقدين بالإسلام, إلا أنهم كانوا يرجعون جميع 
المسائل إلى المعاني العرفانية» ولم يكونوا يأبهون بمسائل العصر. 
فإذا رأوا رواية أو آية وردت حول الجهاد. كانوا يحملونها على جهاد 
النفس» وكانوا ينظرون إلى الإسلام على غير ما هو عليه من الشمول 
والجامعية لجميع الأبعاد.»... «لقد ابتلينا بهم لفترات» وبالطبع كانوا 
أناساً صالحين» إلا أنهم كانوا يرون الإسلام في صورة واحدة وينظرون 
إلى بعد واحد منهء وقد ابتلينا أخيراً بعدة هم على العكس من أولئك. 
إنهم يرجعون جميع المعنويات إلى الماديات» " . 


ويشهد تاريخ المتصوفة والعرفاء بما أكده النصان المتقدمان وهما 
لخبيرين مشهود لهما في هذا المجال . . 


)١(‏ الشيرازي «صدر المتألهين» كسر أصنام الجاهلية في الرد على الصوفية» نقلاً عن: القمي» سفينة 
البحارء مادة «صوّف» ج7/ ٠١‏ بتصرف يسير (ط.قء» دار المرتضى» بيروت» توزيع مؤسسة 
الوفاء) . 

ف صحيفه نور ج١195/7.‏ 

فر المصدر ج١١٠/809.‏ 


21" في المنهج: المعصوم.. والنص 


لذلك يتحتم الدفاع عن أصل العرفان بمعزل عن غالب تطبيقاته 
دون اكتراث ‏ كما مر بالدفاع عن التصوف ولا عن أكثر «العرفاء» 
مع التأكيد على أن الهدف هو الدفاع عن الخزين الروحي» وليس 
مصطلح «العرفان». فلو أن شخصاً أصر على عدم قيوله المصطلح. 
مع أنه يلتزم النتيجة - كما سيأتي - لما كان ثمة مبرر للإعتراض عليه . 
العرفان.. ينظرة موضوعية 

ويجرىي تناول هذه النقطة على مستويين . . المعنى اللغوي . . 

أما الأول: فللتوفر على المعنى الدقيق للعرفان» تنبغي الإطلالة 
عليه من مشارف إشكالية الخلط بين المعرفة بقول مطلق التي تصوغ 
الإنسان وبين المعرفة التى تسهل وصوله إلى مبتغاه. كما تنبغي القدرة 
على تحدي عقبات عذهة تحول دون التفاعل بموضوعية مع العرفان : 

أولاها: التخلص من أسر الفصل بين المعرفة والعارف بها الذي 
أسس لإقحام الآلة في جوهر المعرفة» وهو ما نتج بدوره من تداعيا 
ت الثورة الصناعية ثم المعلوماتية لاحقا. إلى حد أصبح معه الحديث 
عن المعرفة المجردة من لوثة الآلة» وإغراء التكنولوجياء بالتراث 


أشبه . 
وثانيها: التفريق بين مصطلحي المعرفة والعرفان فمي حين 


يحكضن الآولنا لمفهوما لمجرد يختص الثاني بالتوأمة بينه وبين 
5 يده في عالم الفعا والسلوك. وهو ما يقتضيه دخول الألف 
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والنون في صيغته» كما تؤكد كتب اللغة ويشهد به التدقيق في موارد 
استعمال المفردات المشابهة «حيران» ظمآنء الخ» 

وثالثها: رفض المواقف القبْلية» والإسقاطات التي تتمثل في ما 
نحن فيه بالتوجس من المعنى اللغوي للعرفان» انطلاقاً من الإنطباع 
الذي كوّنه آخرون عنه أو الموقف السلبي الذي اتخذوه منه. 

إذا أمكن.تجاوز هذه العقبات سنجد أنفسنا وجهاً لوجه أمام 
الإذعان بأن العرفان بمعناه اللغوي الدقيق (معرفة+تجسيدها) هو 
المدخل الوحيد إلى صياغة الإنسان. . الذي يقع الحديث عن حريته 
والقوانين التي تحفظها فتحقق له العدالة وعن العولمة تفاصيل في 
سياق الحديث عنه. 

ببساطة: المعرفة كقيمة تستدعي وجود العارف» ولا تكتمل 
(عارفيته) إلا بالتزامه ما عرفهء ويتوقف ذلك على مناقبية فاعلة» وهي 
أخلاقهء بقطع النظر تماماً عن طبيعة المعرفة التي أصبح عارفاً بهاء 
وطبيعة مناقبيته أو أخلاقه . 

هذه المعادلة هي التي تسمى: العرفان.. دون إضافة أي 
توصيف». سواءاً الإسلامي أوغيرهء أي أن هذه الرؤية مغايرة تماما 
لهوية المعرفة المتبناة. . فكائناً ما كانت المعرفة التي نصدرمنها. . لا 
يسعنا التنكر لهذه الحقيقة البنيوية» وهو ما يكشف ‏ في ضوء أن 
الأزمة الراهنة للبشرية ذات وجهين معرفي وسلوكي - أن العرفان ‏ 
بقطع النظر عن مضمونه ‏ موضوعة حداثة واستقبال» وليس كما 
نتعامل معه مفردة من مفردات التراث الباهتة» فضلاعن أن يكون 
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أما المستوى الثاني للحديث عن العرفان فهو الحديث عن 
العرفان في الإسلام . . 

والعقبات الكؤود التي تحول بيننا وبين العرفان الإسلامي أشد 
صعوبة من سابقتها بل لا مجال للمقارنة لأن تلك فرع هذه. 

غير أن العنوان الذي يلخص هذه العقبات جميعاً هو التغلب 
على النزوع إلى الضحالة والقشرية» وامتلاك الروح العلمية» التي تعني 
اعتماد مبدأ التثبت الذي قد يكون مضنياًء بدلا من الإنسياق في موجة 
التجني التي تجاوزت حد عدم الرغبة في التأكد من الفرق بين المبدأ 
وتمظهراته الحقيقي منها والمدعى.. وتجاوزت حد عدم التفريق بين 
التصوف وبين العرفان» بل وصلت حد اعتبار العرفان وكل ما يمت 
إليه بأدنى صلة جهلا وتخليطاً ونسج خيال. 

وتتملك الباحث الحيرة أزاء هذا العداء المستحكم لأرقى 
تجليات العلم والعمل» وهو ما ألحق بالإجتماع السياسي عبر القرون 
ومايزال أفدح الخسائر على الإطلاق. . 

يشكل التصوف المساحة الملتبسة التي لابد من تجاوزها 
للوصول إلى عتبة العرفان.. التي تقع عند حدود ما سلم منه من 
الشطحات ومع ذلك فإننا نشهد في مراحل مختلفة من التاريخ وفي 
عصرنا الحاضر تصريحاً من مفكرين بارزين ومثقفين كبار بوجوب 
إعادة الإعتبار إلى التصوف. . باعتباره «عندهم) أرقى ما توصل إليه 
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الفكر البشري وأرقى ما قاربته الأحاسيس والمشاعرء وذروة (عقل) 
العقل وفقه القلب”'' . 


وترجع الإعتراضات على العرفان لدى التأمل إلى توهم كونه 
محددة الاأفيسن: فهو عند المستنفرين ضذده المدججين بوهم الدفاع 
عن المنهج والحقيقة - والشطحاتث على حد سواء. 

وبديهي أن ثبوت هذا الوهم يبرر للمعترضين كل ما يقولونه؛» بل 
يحملهم مسؤولية التقصير في استهداف العرفان» أما إذا ثبت العكس 

هذا هو بالتحديد ميدان التحديىي وساحة المنازلة» وليس من 
أهلها من الفريقين ‏ أنصار العرفان وأعدائه ‏ ممن هم على شاكلتي 
ليس لهم إلا أن يشهدوا على المبارزة متفرجين ليحتفظ كل منهم 
بانطباعاته التي قد تصبح بالتراكم ‏ شرط الأناة والجلد والمثابرة - 
قناعة لصالح أحد الفريقين. 

بهذه الروح العلمية المتواضعة يخلع القلب نعلي الضحالة 
والتكبر - بلا ادعاء . حتى ادعاء التواضع - ليجهر بمحاولة التتلمذ على 
أيدي الإختصاصيين وقد تثبت المحاولة العجز عن ذلك . 

وفى كلمات الإختصاصيين في ميادين أدق العلوم العقلية» توكيد 
الثوابت التالية : 


)١(‏ يراجع هنري كوربان» عن الإسلام في إيران ترجمة وتحقيق السيد نواف الموسوي. 
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أ أن دلالة اللفظ هى الأصل . 

ب - التطابق التام بين العقل والشرع . 

قدت أن للكشت» والكتهوة العاناتس: مذييها علها حي اعكياذة: 

ث - أن الموقف السلبي من العرفان لا يرجع إطلاقاً إلى كونه 
تخليطاً ورجماً بالغيب كما هو السائد» بل يرجع إلى كونه 
فكزا قنديل التخخوصية” ركنن« غادة بلغة “سهلة: ممقعة وهو ما 
عله عمل باس رو ار ا 


والملفت أن الإصرار على تعزيز هذه الثوابت وتوكيدها يبلغ حدا 
يندر معه أن تجد قمة من قمم الفكر المشهود لها لم تبذلٍ جهدا 
ملحوظاً في تشييدها . 

إلا أن الملفت أكثر أنه يتم الإعراض عن هذه الجهود جميعاً 
للتجني على كبار الحكماء والعرفاء و«اوصمهم» بالتصوفء. واعتبار 
العرفان الذي يدعون إليه كنقيض لمنهج التصوفء. إفراطاً في الباطنية» 
وإمعاناً في التنكر لدلالة اللفظ . 

وفي النصين المتقدمين لصاحب الأسفار والإمام الخميني» ما 
يكفي لمن ألقى السمع وهو شهيد. 

ولا يهدف العنوان المثار هنا إلى أكثر من توجيه الأنظار إلى أن 
بين العلماء الكبار من يعتمد نفس المنهج الإستدلالي في الفقهء الذي 
هو المنهج العقلي في مجال النقل؛ ليصل من خلاله إلى حقائق في 
البعد الروحي» معززة عنده بالأدلة والبراهين التي لم يُعمل في 
اختيارها إلا نفس الذهنية والمنهج اللذين يعملهما في الفقه وفي 
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الأصول. غاية الأمر أن للبعد الروحي جوه الخاص الذي يطبع المنهج 
العقلي المعتمد فيه بطابعه» فليس الحديث عن أفعال النفس وتروكهاء 
كالحديث عن النفس وخصائصها والمبداً الذي جاءت منه والمعاد 
الذي تنتهي إليه وأدب العلاقة بالله تعالى» والقدرة التي أودعها الله 
تعالى فيهاء وما يمكن لها أن تبلغه إذا استقامت» أو تنكرت للحقيقة . 
تمس الحاجة إلى المزيد من الإصغاء إلى رواد هذا المنهج. 
أكثر بكثير مما تمس حاجة الغريب المنقطع به للرجوع إلى الوطن. 
وسنجد إذا أحسنا الإصغاء إليهم أن كبارهم يؤكدون أن الكشف 
والمشاهدة والمصطلحات الأشد غربة بيننا لا تعدو كونها نتائح منطقية 
تترتب على أسبابها كما يترتب الحدس على أسبابه» وكما تترتب 
سرعة البديهة على عوامل ذاتية موضوعية لا علاقة لها بالشطحات من 
قريب أو بعيد» ويأتي تحت عنوان «يزكيهم ويعلمهم'» مزيد إيضاح . 
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يزكيهم.. ويعلمهم.. 


لا يمكن الدخول إلى رحاب فقه الحياة إلا على إيقاع نبض فقه 
القلب.. وهل الحياة إلا قلب خافقٌ بالحب» عامرٌ بالقيم المتدفقة منه 
- من الحب ‏ شلالاتٍ نورء غامرٌ بالأنس والسعادة» لفرط اليقين 
بالحقيقة التي عُقد عليهاء وفرطٍ السكون إلى سلامة الموقف 
والعسان» :والسكينة المكئزلة من #مثهل الحعاء».. اثقة يتحسين المتقلت:. 
وفرحة المصير؟ ظ 


إن التطبيق العملي للمعرفة هو الهدف منها.. ومعنى ذلك أن 
أمير الجوارح هو همزة الوصل بين العلم والعمل . 


وإذا لم يكن القلب قبلة العقل في مقام المعرفة والتنظير. . 
ليصبح العقل قبلة القلب في مقام العمل والتطبيق» فهل هي معرفة 
تلك التي نتحدث عنها أنذاك. .؟ أم هي الجهل المركب؟ 

إن قيمة المعرفة مفهوم مشكك. يختلف من معرفة إلى أخرى» 
ولا شك أن موقع الصدارة يبقى للمعرفة التي تسهم في صياغة 
الإنسان بمعناه الحقيقي الذي يعني الإلتزام الواعي لهذه العناصر التي 
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تمثل فقه القلب والحياة» والتي لاا يمكن الحديث عنها بموضوعية إلا 
في ضوء تحديد النظرة إلى الكون والحياة» وموقع الإنسان فيهما. 

أما المعرفة التي من شأنها تسهيل حركة الإنسان في هذه الحياة» 
فإنها وإن كانت ذات قيمة معرفية عالية» لكنها لا ترقى أبداً إلى موقع 
الصدارة. فالفرق كبير جد , بين ما يصوغ العقل والقلب والوجدان» 
وبين ما يسهل حركة الجسد في تلبية غرائزه» أو يمكنه من تلبية 
حاجاته ومشاعره كإنسان. 

وحيث أن كل معرفة بحسبها فالأولى هي المعرفة بقول مطلق. 
أما الثانية فهي من فروع الصدرنة علط نينا هو الذي أدى إلى 
إقحام الآلة في تحديد مفهوم المعرفة» وأدى ذلك بالتالي في عالمنا 
المعاصر إلى تهميش المعرفة الحق «الأولى». 

وهل يمكن تحديد وجهة البحث في حركة القلب بمعزل عن 
تحديد الموقف من السؤال المركزي التالي: أصالة الله أم أصالة 
الإنسان؟ 

وعن أي 6 نتتحدث؟ الإنسان الرب. . أم الخليفة المكرم؟ 

وعلى أية أبعاد ترسم خارطة حرياته؟ وأية قوانين تظهّر له 
الحدود؟ 

وبالتالي : على أسس أية معرفة» وحقوق» وحريات» وقوانين» 
ننظر للعولمة؟ 

هل ننظر لها على أساس «الحمد لله رب العالمين" أم على 
أساس مبدأ القارونية الإستخباراتية والعسكرية والإقتصادية: إنما أوتيته 
على علم عندي! !؟ 
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يوضح ما تقدم كيف أن القلب هو المحور الذي يوجه الموقف 
منة المسار في كل محاور حركة الفكر والثمقافة» ومنها المحاور 
العالمء كما سبقت الإشارة. 


وهو إد يوضصح ذلك يقدم الدليل القاطع على محورية «(التزكية» الى 
يعبر عنها بالتربية وتقرن بالتعليم» في محاولة خجولة للوفاء ببعض 
حقهاء إلا أنها سرعان ما تطوى تحت عجلات المادية الجاهلة والعولمة 
التجارية . ليصار إلى ملا كل الصورة بالتعليم, الذي يتمخض الإهتمام به 
عن تلبية الفواتير المحاسبية كدليل على مدى التنكر للتربية والتزكية وكل 
ما يمت إليهما بأدنى صلةء فالعالم اليوم مادي والتربية من عالم آخرء أما 
التزكية فهي حديث الغابر والتراث أو هي اليوم غيرها بالأمس» فلا بد أن 
تخضع للتحديث وتتماشى مع المستجدات! 


في عصر تجري فيه «مكننة» التربية عبر ربطها بأسهم البورصة 
بأبعادها في النص المعصوم. من خارج السياق . 


أية اتربية» هي التي تسمح لمن يرى أنه «رئيس» العالمء أن 


وأية اامناقبية») ف دعم الطارئ المحتل بلا حدود. والتمادي فون 
البطش بالمواطنين الأصليين إلى حيث أن طياراً أخطأ فى ذكر 
«فلسطين» إلى جانب الإسم الدخيل. فيادرت شركة الطيران للوعتذار. 
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ولا يحرك أهل الدنيا ساكناء حتى أكثر المسلمين. 

وعندما نتنبه إلى أن موقع التزكية من النص المعصوم موقع 
العصب,. وأن الهدف كله أن تصبح النفس مطمئنة» راضية مرضية» 

وهو سؤال وجيه جدأء وتشكل إثارته الهدف الأول لما أنا 
بصلده ) ويتكفل الحديث عن العودة إلى الصواب الين تتحسد بالتوبةء 
الإجابة عليه» موضحة أن بدء طريق العودة إلى العقل» قرار الإفللات 

منهج «يزكيهم ويعلمهم» مختلف جذرياً عن عبثية التعليم 
التجاري بهدف الجدوى الإقتصاديةء بلا تربية ولا محاولتهاء إلا في 
حدود المصلحة . 


ويقدم هذا المنهج الإلهي رؤية متكاملة عن تفاعل القلب المقفل 
ضد كل نبضات الحب وسائر القيمء مع الجهل والضلال» وفي 
المقابل عن تفاعل القلب المنفتح على الآخرين إلى حد الذوبان 
فيهمء وإيثارهم. ولو كان به خصاصة. بل وبذل الروح دفاعا عنهم. 
مع العلم والهدى . 

وقد يكون صاحب القلب المقفل» يحمل من المعرفة النظرية» 
ما لا مطمع للثاني بفك رموزهء إلا أن العبرة بالمعرفة التي تنتقل من 
العقل إلى القلب لتأخذ مسارها في الواقع العملي. 
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ويتوقف ذلك على التزكية وهي تعني أن تأخذ لنفسك بمقدار ما 

وهى قاعدة عامةء. والأمثلة العرفية التى تؤكدها لا تحصى. 
يجمعها كلها أن إدراك أية حقيقة» رهن ما تعطاه من الإهتمام ومن 
النفس. وعندما يكون الموضوع يطلب النفس كلها والإهتمام كله. 
فالنتيجة بطبيعة الحال رهن ذلك أيضاً. 

تُمسك التزكية إذأُ بتلابيب التعليم وناصيته. لا فرق في ذلك بين 
الفرد والجماعة» ولا بين تطبيق المعرفة المنجزة. أو عملية إدراك غير 

وبديهي أن يؤدي إلغاؤها إلى تقزيم بشرية الإنسان ومسخها 
لصالح الآلة والوسيلة. . وتلك هي الأزمة المعرفية العضال التي تواجه 
البشرية اليوم على أعتاب الألفية الثالثة . 

إنها أزمة تزكية . 
الراحة.. بما يشمل أحدث مبتكرات الدمار الشامل! لما تؤمنه من 
«راحة» للسيد الأمريكى مثلا الذي يصنّع الآلات الأضخم. 

لم تعد إنسانية الإنسان هدفاء ولم تعد الفكرة مطلباً إلا إذا 
بالفكرة القيمة مثار اهتمام.. الأمرالذي يلغي مبدأ الإستقامة فى 
السلوك ليحل بدلا منه إشباع الغرائز والتفلت من كل الضوابط . . 
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ويعني ذلك ببساطة استبدال الإنسانية بالحيوانية.. «بل أضل 
سبيأ0) . 

أولا يؤكد هذه الحقيقة أن «الإنسان» في عصرنا في أفضل 
حالاته التي تراد له عبارة عن شكل بشري يمتلك أرصدة في البنوك 
وقدرة على المغامرة والمقامرة والإحتيال» تتيحها له طبيعة المنهج 
«التعليمي» والإعلاني المعتمدين» والبيئة الفاسدة التي تنفخ في أتون 
شهواته؛ وخبرثه بالتحايل على القوانين» ولو بالرشوة أو القتل 
«التقني» الذي تسهله له أحدث المبتكرات . . 

إنها لوحة شديدة الإثارة. . حيوان مفترس في غابة من الأزرار 
تمكنه من تحقيق أية عشوائية. . حتى ما لا يخطر له ببال. . كإطلاق 
صواريخ عابرة للقارات» أو حتى تفجير قنابل نووية - ولو عبر حقيبة 
جرى الحديث عن بيع بعضها إثر انهيار الإتحاد السوفياتي ‏ تحيل 
بلدانا بأكملها إلى يباب ناكازاكي أو هيروشيما. 

وهكذا يتضح أن السبب في كل مشاكل الإجتماع السياسي يرجع 
إلى استبدال قيمة المعرفة بقيمة الالة» وهو يعني استبدال قيمة الإنسان 
أيضاً بقيمة الآلة» وهو ما أدى إلى كل هذا الخلل الخطير في النظرة 
إلى الحريات والقوانين» وأفسح المجال للحديث عن لون جديد من 
ألوان الإستعمار لا تنفذه هذه المرة الجيوش الجرارة وإنما الشركات 
العملاقة التي يغنيها زحف أمواج المال والأثير عن كل عمليات الرصد 
والإستطلاع وعن كثير من عمليات الإحتلال الميداني المباشر. . وإذا 
استدعى الأمر أكثر من ذلك فإن تحويل الجو إلى قطعة من جهنم عبر 
القذائف ذات الأطنان كفيل أن يقنع بالحضارة من لا يقنعه البرهان. 


بم فق المنية : المعصوم: والنضن 
الها معنق الجولمة المتوحية! 


وبديهي أن الحل لا يكمن في الحد من الثورة المعلوماتية التي 
مهدت لهذه النقلة الشديدة الإيجابية من حيث المبدأ في حياة البشرية. 
ولا في الحد من سائر الوثبات التقنية الهاتلة» وإنما يكمن في إحلال 
قيمة المعرفة محلها الطبيعي» لتبقى للإنسان مكانته المحورية» فالتقدم 
التقني في خدمة الإنسان لا العكس . 


ولا تتحقق هذه الموازنة بين المعرفة والآلة إلا بمنهج معرفي 
يجمع بين التزام المعرفة نظريا وبين التزامها في مقام العمل والسلوك. 
الذي هو «التزكية» . 


ومن بين كل المناهج المعرفية ينبغي البحث عن المنهج الذي 
يولي الأخلاق أهمية رفيعة لأن مقام العمل والسلوك شأن أخلاقي. . 
وهذا ما يضعنا وجهاً لوجه أمام مبدأ تهذيب النفس». كي تحافظ على 
التزام المعرفة بكل نقائها دون أن تدخلها مسارب التنفيذ وتعقيداته في 
متاهات التناقض مع المعرفة التي تدعي التزامها والتي ينبغيى تجسيدها 
في المجرى العملي والسلوكي بحيث أنك إذا تأملت «العارف» وجدته 
تجسيداً للمعرفة» وأي خلل في هذا التجسيد يعني نقصاً في المعرفة . 


«لا يقبل الله عز وجل عملا إلا بمعرفة. ولا معرفة إلا بعمل 
فمن عرف دلته المعرفة على العمل. ومن لم يعمل فلا معرفة له؛ إن 


الإيمان بعضه من بعض»"'''. 


. 4 / ١ج الإمام جعفر الصادق كمد / أصول الكافي‎ )١( 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. 66م 


المستوى نفسه. إن المعارف تصير فعلية بالذات العارفة.ء كما يصير 


الغذاء جزءاً من الذات التى تتغذى به)”'' . 


ويعني ذلك أن التزكية بلغت الحد الذي مكنها أن تمزج بين 
العلم والعمل لتقدم العالم العامل الذي يعبر عنه ب«العارف». 

وهي رحلة مضنية في المجالين معأء وبيان ذلك هو الهدف 
الثاني لهذا العنوان الذي يتم الكلام الآن في إطاره. 

ولنستمع ‏ حول صعوبة الوصول إلى مشارف حقائق النص 
المعصوم ‏ إلى شهادة تلميذ حاول فاكتشف عجزه فواصل الجهد إل 
أن حالفه التوفيق : 

اأغتنم الفرصة لأروي ما حدث لي قديماء لعله ينفع البعض». 
ويكون سببا في تنبه قارئ وهو كما يلي : 

أثناء دراستي وتعلمي العلوم العقلية والصحف العرفانية» ابتليت 
في طريق الوصول إن العقائد الحق. بالبرهان والعرفان بوساوس 
مرعبة وخبيثة وخطيرة المنشأ والعاقبة. فاستولت على حالة الخيبة من 
الحكمة والميزان «المنطق» بحيث كانت الشبهات تنهال على من كل 
صوب . 

وكان منشأ هذه الشبهات تطابق ظواهر الشرع الأنور «على صادعه 
الصلاة والسلام» مع المسائل العقلية والعرفانية حيث كنت عاجزا عن 


.)١1550 القاضي سعيد القميء أنظر: هنري كوربان ((م.م) ص/‎ )١( 


51 في المنهج: المعصوم.. والنص 


التوفيق بينهماء ولفرط ما فكرت أصبت بتعب وانهيار يفوقان التصور. 
ولكثرة أسئلتي لمشايخي - الذين هم علماء الدين بحق والجواهر 
الفريدة السيارة والثابتة في سماء العلم - كنت أتوجس من التجرؤ. 
وأخاف من إساءة الأدب. وأخشى من تكدير خواطرهم. وأحتمل سوء 
الظن. . 


هذه الوساوس تسببت كما مر بنظرة سلبية إلى العلوم العقلية. 
والتنفر من المنطق والحكمة والعرفان, إلا أني كنت أحضر الدروس 
برجاء «لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأ» ولم أكن أكشف. سري. وكنت 
أفكر في تضرع أعاظم الحكماء وتذللهم للتمكن من فهم المسائل. 
كصاحب الأسفار الذي يقول في مسألة اتحاد النفس بالعقل الفعال 
والإستفاضة منه : 


«وقد كنا ابتهلنا إليه بعقولناء ورفعنا إليه أيدينا الباطنة لا أيدينا 
الدائرة فقط. وبسطنا أنفسنا بين يديه. وتضرعنا إليه طلبا لكشف هذه 
المسألة وأمثالها)”'' . 


الشيء الوحيد الذي أنقذني من هذه الورطة المهولة. هو اللملئف 
الإلهى. فكنت ألقن نفسى أنه إذا دار الأمر بين عدم فهم مثلك وعدم 
بي" وبين 7 3 3 00 الثاني ب نصر الغارابي ١ت‏ 
50 لضير 7 الطوسي 5 وليه الشيخ البهائي لمق 


)١(‏ الأسفار ج١‏ ط١‏ ص84 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. خض 


الثالث الميرداماد وصدر المتألهين الشيرازي وعدم وصولهم (إلى 
الحقائق) أفهل مثلك أولى بعدم الفهم وعدم الوصول. أم كل أعمدة 
المعارف أولئك . . وهكذا كنت أضع نفسي في جانبء وأكابر العلم 
الآخرين من التلامذة المتفوقين لأولئك العظماء في جانب آخر» ثم 
أجري تلك المقارنة وألقن نفسي حتى كنت أنتهي إلى أساتذتي الذين 
كانوا بحق ورثة الأنبياء وخزنة خزائن المعارف رفع الله درجاتهم. 
والذين كنت أيضاً أضع نفسي في جانب وأضعهم في جانب آخر 
وأجري نفس المقارنة والتلقين: هل أنت أولى بعدم الفهم أم مفاخر 
الدهر أولاء. على غرار ما ذكره العلامة الشيخ البهائي حول الشيخ 
الأجل الصدوق الذي قال بسهو النبي» فقال الشيخ البهائي إذا دار 
الأمر بين سهو رسول وسهو صدوقء. فالصدوق أولى به. 


وقد شعرت من هذه المقارنة بالإستقرار بعض الشيء.ء إلى أن 
طرقت سماء القلب البوارق الإلهية كالنجم الثاقب» ونجوت في ملجأ 
رب الناس من شر الوسواس الخناس». ففاض ما فاضء وكأن الكلام 
والحديث الذي يلامس شغاف القلب لصاحب الأسفار أصبح ذكري 
القلبي : «حاشا الشريعة الحقة الإلهية البيضاء أن تكون أحكامها 
مصادمة للمعارف اليقينية الضرورية» وتبأ لفلسفة تكون قوانينها غير 


مطابقة للكتاب والسنة)"'' . 
وعندما فتح أمامنا باب الرحمة الرحيمية وجدنا بعلم اليقين بل 


الشرع والعقل متطابقان في هذه المسألة كما في سائر الحكميات». 


51 في المنهج: المعصوم.. والنص 


بعين اليقين وأعلى بحق اليقين وأبعد ببرد اليقين أن المطالب العقلية 
والعرفانية التي هي سهل ممتنع رموز أدركنا أنها إشارات إلى كنوز. 
م 010 
حقائق النص المعصوم في مقدمة الأسفارء فيوضح في مطاوي كلامه 
ما يشكل شروط العزم على تسنم هذه الذرى بمعزل عن النقطة التي 
يمكن الوصول إليها . 

وينبغي الوقوف ملياً على كلامه ككَدَفْهُ تعالى» في هذ!. المجال - 
في الأسفار وغيره - وهو ابن بجدتهاء. وعندما تستحبر ه الحال وتحميه 
السؤال فللآأنك على الخبير سقطت » وعند جهينة الخبر البقية ته 

عن تجربته الشخصية في الوصول إلى مشارف علم الحقيقة التي 
مكنته من خوض غماره ليعود بالقدح المعلىء. فيقول في مقدمة 
أسيفا دق 

«ثم إني قد صرفت قوتي في سالف الزمان منذ أول الحداثة 
والريعان فى الفلسفة الإلهية»... «وحصلت ما وجدته فى كتب 
اليونانيين والرؤساء المعلمين تحصيلا يختار اللباب من كل باب) . . . 
«إلى أن انزويت في بعض نواحي الديار واستترت بالخمول والإنكسار 
منقطع الآمال منكسر البال متوفراً على فرض أؤديه وتفريط في جنب 
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الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. 0 


الله أسعى في تلافيه»... «فلما بقيت على هذا الحال من الإستتار 
والإنزواء والخمول والإعتزال زماناً مديداً وأمداً بعيداً. اشتعلت نفسي 
لطول المجاهدات اشتعالاً نورياً والتهب قلبي لكثرة الرياضات التهاباً 
قوي. ففاضت عليها أنوار الملكوت». . . «فاطلعت على أسرار لم 
أكن أطلع عليها إلى الآن وانكشفت لي رموز لم تكن منكشفة هذا 
الإنكشاف من البرهان» بل كل ما علمته من قبل بالبرهان ١‏ 
زوائد بالشهود والعيان»)... «وقد شين فين فى رموزه إلى كنوز من 
الحقائق لا يهتدي إلى معناها الأامى عتى اتللسه بالنيجافدات 
العقلية». "١.‏ و«لا يطلع على مغزاها إلا من أتعب نفسه في الرياضات 
الدينية». . . «وإنى لأستغفر الله كثيراً مما ضيعت شطرا من عمري في 
تتبع آراء المتفلسفة والمجادلين من أهل الكلام وتدقيقاتهم وتعلم 
جربزتهم في القول وتفننهم في البحث حتى تبين لي في آخر الأمر بنور 
الإيمان أن قياسهم عقيم وصراطهم غير مستقيم. . .2" . 

وهذه شهادة من متبحر في الفلسفة صريحة الدلالة على سمو 
مرتبة هذا اللون من العلوم «الذي اصطلح عليه بالعرفان» وأن الطريق 
إليه ليس هو تعلم أساليب الفلاسفة والكلاميين وجربزتهم في القول. 
رغم أن ذلك قد يكون من وسائل السفرء وهو ما يعني بوضوح أن 
الوصول بدونه متاح . 

وحول رفيع تخصصية هذه العلوم وأنها متمحضة في صفة 
العقلية يقول : 


- صدر المتألهين  مقدمة الأسفار الأربعة ص‎ )١( 


ع في المنهج: المعصوم.. والنص 


«وما من علم إلا والإحتياج إليه بمدخلية الجسم وقواه ومزاولة 
البدن وهواهء وليس من العلوم ما يتكفل بتكميل جوهر الذات الإنسية 
وإزالة مثالبها ومساويها حين انقطاعها عن الدنيا وما فيها والرجوع إلى 
حاق حقيقتها والإقبال بالكلية إلى باريها ومنشئها وموجدها ومعطيها 
إلا العلوم العقلية المحضةء وهي العلم بالله وصفاته وملائكته وكتبه 
ورسله وكيفية صدور الأشياء منه على الوجه الأكمل والنظام الأفضل 
وكيفية عنايته وعلمه بها وتدبيره إياها بلا خلل وتصور وآلة وفتور 
وعلمُ النفس وطريقها إلى الآخرة واتصالها بالملأ الأعلى وافتراقها عن 
وثاقها. ..)0'. 


ويمكن اعتبار ما تقدم نصاً منه في الحاجة إلى صقل العقل 
واتدكية التمين معأ لتقحم هذه الميادين.. أما صقل مرآة النفس 
وتزكيتها بالخصوص فهو ما يقول فيه : 


«وأما الحاجة إلى العمل والعبادة القلبية والبدنية فلطهارة النفس 
وزكاتها بالأوضاع الشرعية والرياضات البدنية لئلا تتمكن للنفس بسبب 
اشتغالها بالبدن ونزوعها إلى شهواتهء وشوقها إلى مقتضياته هيأة 
انقهارية للبدن وهواه فترسخ لها ملكة انقيادية لمشتهاه وتمنعها إذا مات 
البدن عن لذاتها الخاصة بها من مجاورة المقربين ومشاهدة الأمور 
الجميلة وأنوار القدسيين. . .)”" . 


ويوحى هذا النص بالملاحظات التالية : 


)١(‏ صدر المتألهين ‏ مقدمة الأسفار الأربعة - ص” 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. ون 


أ إذا كان إنجاز مقالةٍ ما يستدعي «فراغ البال» وعدم تشتت 
الأحوال» فما الذي يستدعيه إنجاز إدراك الحقيقة.. وإذا 
كان «نظم درر قصيدة عصماء» يستدعي سمواً روحياً. 
ورهافة حس نوعيين» فما الذي يستدعيه نظم فرائد الوجود 
على لوحة نور الفكر وصفحة القلب؟ 

ب هنا بالذات ‏ في الهيئة الإنقهارية للبدن وجوداً وعدماً ‏ 
تبدأ حركة التحرر الفردية والجماعية والعالمية» وهنا بالذات 
مقتلها ومكمن كل مظاهر التعثر فالإلتواء فالإستبدال. 


ت - أن المنطلق إلى الحقيقة هو الحفاظ على بيئة العقل والنفس 
من التلوث ليظل إدراك الحقائق في متناولهما ليتكاملا بها 
إن في ما يخص هذا العالم أو العوالم الأخرى التي هي 
الأصل وما عداها الظل» وتلك هي مهمة العقل والشرع 
ومكارم الأخلاق . 


ويجد المتأمل في كلمات كبار المختصين بالنص المعصومء ما 
يدل بوضوح تام على أن موقع التزكية من جهدهم العلمي العقلي» هو 
نفس موقع «المختبر» من جهد علماء العلم التجريبي . 

وقد بات من المسلمات أن إحراز أي تقدم فى حقول الطبيعة 
والأحياء وسائر الحقول العلمية التي ينصرف المختصون إلى الإبداع 
فيهاء مرتبط جذرياً بنتائج أبحاث المختبرات» التي قد تغير إحدى 
نتائجها آراء كل العلماء في جميع المجالات المرتبطة بهاء إلى حد أن 
المتابع لأخبار الإكتشافات العلمية» يلاحظ بوضوح وبداهة أنها حركة 


مدنا في المنهج: المعصوم.. والنتص 


مختبرء كما يلاحظ أن البحث العلمي بين المتصدين لحقل ماء يظهر 
أن الفارق كبير جداً بين من يرتكز إلى النتائج المخبرية التي شاهدها 
واكتشفهاء وبين من لم تتح له هذه الفرصةء فاعتمد على التنظير الذي 
هذا الفارق بالتحديد هو نفسه الذي يفصل بين النتائج التي 
يقدمها العلماء الملتزمون بمنهجية «يزكيهم ويعلمهم» بشرطها 
الأولوية التي تنبغي لهاء فيقتصرون على الحد الأدنى . 
ورنا مم جاولون إتيان النص المعصوم من غير بابه. قلا يستطيعون . 
إن التزكية لدى العلماء بالله المتخرجين من جامعة علم النفمس 
هى المختبر الذي يمكنهم من «الكشف» و«المشاهدة» كما 0 
المختبر العالم الذي يربط به حركة بحثه العلمى . 
هكذا نستطيع أن ندرك بعداً آخر من نص الشيخ البهائي ‏ الذي 
سبق ذكره''' - ليكون ما تقدم عن المختبر إعادة صياغة له. 
والسجعيى كد أن تبيحدة ختووط الفسول اوركنانه. .ايساد 
ضوابطه» فلا نقبل من كل من يدعي الكشف أو المشاهدة ما يقوله. 
تماماً كما هو الحال بالنسبة للمكتشف الذي يعتمد المختبر وسيلة 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. ا 


إثبات» حيث لا يقبل من أي كان ادعاء أنه ثبت لديه أمر ماء فلا بد 
من اعتماد الضوابط التالية : 


١‏ ثبوت تخصصه. 


" - وثبوت أنه يستند في طرح رأيه إلى ممارسة مخبرية . 

"١‏ - ثبوت منطقية المراحل فى هذه الممارسة» فقد يضيف مادة 
اقتتضت إضافتها النتيجة التي توصل إليها في حين كان ينبغي له أن 
ينجز ممارسته المخبرية بدونها. 

: - ثبوت عدم وجود «طفرة» بين النتيجة المخبرية وما بني 
عليها من نتيجة في البحث . 

كه ولابد أيضاً بالإضافة إلى هذا كلهء من الإصغاء إلى 
المختصين الآخرين قبل الحكم بصوابية ما توصل إليه أو عدمها”ة 
فلعل المختص يكتشف من خنفايا الخلل ما لا يكتشفه غيره. 

١‏ ثم إنه لابد كذلك بعد طي هذه المراحل جميعاً من تصنيف 
النتيجة التى أسفرت عنها محاولة الكشف من خلال المختبرء فقد 
تكون رتبة التصنيف أن تؤخذ هذه الملاحظة فى الإعتبار» وقد تكون 
عبارة عن التبني المطلق» أو ما بينهما. 

فلنطيق هذه الشروط ولنعمل هذه الضوابط بحذافيرها على 
العلماء بالله وأبحاثهم «المختبرية» في مجال الوصول إلى حقائق النص 
المعصوم. وستجحجد أنهم السباقون للتأكيد بمنتهى الحزم على هذه 


511 في المنهج: المعصوم.. والنص: 


الضوابط» بل يضيفون إليها شرطأً شديد الوطأة بالغ المفصلية هو أن 
لا تخرج نتائج الكشف عن دائرة دلالة اللفظ . 

أليس هذا ما يدل عليه قول صدر المتألهين المتقدم: «بل كل ما 
علمته من قبل بالبرهان عاينته مع زوائد بالشهود والعيان»؟ 

فالبرهان الذي يتحدث عنه هو الملتزم لحكومة الظاهر ودلالة 
اللفظ وهو ما أكده بما لا مزيد عليه في كلامه المتقدم أيضاً الذي جاء 
فيه: «وقد يكون» كلامهم «من قبيل ما يقال له الطامات» وهو صرف 
ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة لا تسبق منها إلى 
الأفهام كدأب الباطنية في التأويلات. وهذا أيضاً حرام عقلاً 
وكترها بي 0 

إن الخسارة الفادحة التي تتجاوز حدود الكارثة والتي تنتج عن 
«شطب» كل هذه الأبحاث المخبرية فى الكشف والمشاهدة للعلماء 
المختصين» الذين ثبت تخصصهم وأنهم «ربانيون» أبعد أثرا بما لا 
مجال معه للمقارنة» من أن يعمد الجهل إلى حملنا على شطب 
المختبر ونتائجه ومختصيه في العلوم التجريبية. إن الأول تعد أعين 
تخلفاً وإيغالاً في الرجعية والجهل المركب . 

يقول ابن سينا : 

«نصيحة: إياك أن يكون تكيسك» أي تعقلك «وتبرزك عن 
العامة' أي نخبويتك «هو أن تنبرى منكراً لكل شىء». فذلك طيش 
وعجزء وليس الخُرق في تكذيبك ما لم يستبن لك بعدُ جليئه؛ دون 
الخرق في تصديقك ما لم تقم بين يديك» عليه «بينة» بل عليك 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. هو+م 


الإعتصام بحبل التوفيق وإن أزعجك استنكار ما يوعاه سمعك ما لم 
تتبرهن استحالته لك» فالصواب أن تسرح أمثال ذلك إلى بقعة الإمكان 
ما لم يذدك عنه قائم البرهان. واعلم أن في الطبيعة عجائب وللقوى 
العالية الفعالة والقوى السافلة المنفعلة اجتماعات على غرائب)”'' . 

ويقول صدر المتألهين : 

«١إياك‏ أن تظن بفطنتك البتراء أن مقاصد هؤلاء القوم من أكابر 
العرفاء واصطلاحاتهم وكلماتهم المرموزة خالية عن البرهان من قبيل 
المجازفات التخمينية» أو التخيلات الشعرية» حاشاهم عن ذلك»”'' . 

وقد تقدمت الإشارة إلى أن كبارهم يؤكدون. أن المنهج الذي 
يقع في سياقه الكشف والمشاهدة هو منهج طبيعي لا يدخل ضمن 
«خرق العادة» وإن كان يقع ضمن خرق المألوف كما هو حال النبوغ 
بما هو ظاهرة لا تتفق إلا للقلائل . 

ات ا ل لت ل 


سكي ممه . 7 رةه 
شيء في موضعه و ومن يَوْتَ الجكمة فَقَلَ أوة فق حرا كثيرا # . 


وأكتفي بنماذج وافية حول ذلك من كلام الشيخ الرئيس ابن سينا 
فى كتاب «الإشارات»» مستعرضاً فى البداية التلخيص الذي أورده 
لآرائه في هذا الباب آية الله الشيخ حسن زاده آملي» ومعقباً باختيار 
فقرات من «الإشارات» لم يوردها الآملي . 


)١(‏ ابن سيناء الإشارات (مع شرحه) ج418/7»؛ بتصرف يسير (فقرص ممغنط) (سلسلة برامج نور 
قم). 

(1) آية الله الشيخ حسن زاده آملي» قرآن وعرفان وبرهان... فارسي (م.م) ص١2.4‏ نقلا عن 
الأسفار الأربعة ج١‏ ط١‏ ص184. 


182 في المنهج: المعصوم.. والنص 
قال آية الله الآملى : 


«من بين من استطاعوا البرهنة على الحقائق العرفانية» الشيخ 
الرئيس ابن سيناء الذي استطاع بقدرته العلمية في الرياضيات والمنطق 
والفلسفة» أن يقدم ظرائف العرفان ولطائفه ودقائقه» في أجمل حلل 
البرهان وذلك في الأنماط الثامن والتاسع والعاشر من (إشاراته» 
خصوصا في النمط الثامن الذي هو في «مقامات العارفين. . .». 


«... والنمط العاشر في أسرار الآيات أي ظهور الغرائب من 
قبيل الإخبار بالغيب والكرامات وصدور المعجزات وسائر الأمور 
الخارقة للعادة من النفس الناطقة الإنسانية» وقد بين ذلك كله مستندا 
إلى التمثيل والتنظير بالأسباب الطبيعية» كما فعل في النمط الثالث بل 
وفي النمط السابع في معرفة النفس . ..2. 


عبان : 


«إن ظهور المعجزات والكرامات ومطلق الأمور الخارقة للعادة 
من الإنسان مثل سائر الظواهر. ليست بدون علل وأسباب» و« ترجع 
«هذه العلل والأسباب إلى النفس الإنسانية بإذن الله تعالى. وليس هذا 
الإذن من الله الإذن القولي الدارج والمتعارف في المحاورات الشفهية, 
بل هو إذن الله بمعناه الواقعي والتكويني على النحو الذي يقتضيه 
الوجود الصمدي والذي يعلمه الموحد بالتوحيد القرآني» فإن النفس 
الناطقة الإنسانية تصل في مسير التكامل والوجود الإشتدادي إلى حيث 
تصبح موجودات العالم كلها بمنزلة أعضائها وجوارحهاء فكما يطيعها 
بدنها وقواهء تطيعها مادة الكائنات. فتصبح قادرة على التصرف بها . 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. ام 


«ومن هنا فإن المعجزات في القول والفعل وكذلك مطلق 
الكرامات وخوارق العادات كعلاج الأكمه والأبرص واستحالة» أي 
تحول «العناصر كصيرورة النار برداً وسلاماً على إبراهيم خليل الرحمن 
ونزول المطر بصلاة الإستسقاء وظهور الخصب والرخاء وتسبيح الحصا 
وتحول العصا ثعباناً وشق القمر وشق الشجر وشق الأرض وشق البحر 
وإحياء الأموات وشفاء المرضى وأشباه ذلك ونظائره. فهو جميعه من 
تصرف جوهر النفس الكاملة الإنسانية بإذن الله لا كما تتبناه الآراء 
المساوقة للغوء. لأن القائلين بها ينسبون كل شيء إلى الله بدون 
واسطة. ويعزلون الوسائط والأسباب والأدوات» كما أن «الطبيعيين» 
في المقابل ينسبون كل شيء إلى الأسباب» ويغفلون عن المسبب» 
فيقولون مثلاً: إن السحاب والمطر من بخار الماء.ء ونمو الشجرة من 
اجتذاب الجذر والورقةء. وتولد الحيوان من الحرارة وتأثير الرحم 
وهكذا. .»2). 


«أما الموحدون فيقولون إن هذه الأسباب قد سخرها الله تعالى 


والأفعال التي تقع في العالم تنسب إلى الأسباب» وتنسب إلى مسبب 
الأسباب سبحانه؛ كما قال: #وَأرْسَلنَا ليلح وقح . 2# 


«... محل الشاهد أن الشيخ «ابن سينا» قد برهن بطريقة 
استدلالية مقنعة في «النمط العاشر» من الإشارات بالإستناد إلى القوانين 
الطبيعية على صدورغرائب الأمور من قبيل المعجزات والكرامات 
وخوارق العادات من الإنسان»”'' . 


210 المصدر. ص١‏ :2.5 بتصرف يسير ٠.‏ 


2/5 في المنهج: المعصوم.. والنص 


وبالرجوع إلى «الإشارات» نجد قول ابن سينا : 

١‏ «ولعلك قد بلغك من العارفين أخبار يكاد تأتي بقلب العادة 
فتبادر إلى التكذيب. وذلك مثل ما يقال إن عارفا استسقى للناس 
فسقواء أو استشفى لهم فشفوا أو دعا عليهم فخسف بهم وزلزلوا أو 
هلكوا بوجه آخرء ودعا لهم فصرف عنهم الوباء أو الموت». . . 
«والسيل والطوفان. أو خشع لبعضهم سبع . أو لم ينفر عنهم طائر أو 
مثل ذلك مما لا تؤخذ في طريق الممتنع الصريح» فتوقف ولا تعجل 
فإن لأمثال هذه أسباباً في أسرارالطبيعة» وربما يتأتى لي أن أقص 
0000-0000 

ولو قفن معكيها قرهة ضفل اكعناء العارف مده بطودلة دون 
طعام بطريقة طبية فلسفية» كما برهن على إمكانية تواصل الإنسان في 
اليقظة مع عوالم الغيب» وهو القادر أن يتواصل معها حال النوم. 
وأرجع ذلك إلى أسباب طبيعية» كما فعل بالنسبة للقدرة الخارقة 
للعادة التي تظهر آثارها في بعض الأفراد. وأرجع ذلك كله إلى «قوة 
النفس» بحيث تصبح قادرة في التصرف عما غاب عنها كما تتصرف 
في جوارحها وما اقترب منهاء ويأتي في نصه التالي إضافة ومزيد 
إيضاح . 

١‏ - تنبيه: إن الأمور الغريبة تنبعث في عالم الطبيعة من مباديء 
ثلاثة» أحدها الهيئة النفسانية المذكورة وثانيها خواص الأجسام 
العنصرية» مثل جذب المغناطيس الحديد بقوة تخصه. وثالثها قوى 


0غ( ابن سينا » الإشارات (مع شرحه) (م.م) ج”/ 111 . 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. امم 


سماوية بينها وبين أمزجة أجسام أرضية - مخصوصة بهيئات وضعية - 
أو بينها وبين قوى نفسية أرضية - مخصوصة بأحوال فلكية فعلية أو 
انفعالية ‏ مناسبة تستتبع حدوث آثار غريبة» والسحر من قبيل القسم 
الأول. بل» كذا الات والكرامات والنيرنجحات”") من قبيل القسم 
الثاني» والطلسمات من قبيل القسم الثالث»”" . 


ولابد من التوقف في ضوء هذه النماذج وشبهها “عند الحقائق 
التالية : 


الأولى: أن الجهل الذي يحمل على رفض الغرائب واعتبارها 
منافية للعقل. هو والجهل الذي يرفض مثلا إمكانية التحكم بالأجهزة 
الألكترونية من بعدء. ويعتبر ذلك ضربا من الشعوذة. من واد واحد. 

الثانية : أن أبعاد عظمة الإنسان التي تتجلى في أبحاث هؤلاء 
الأجلاءء فوق أن تتمكن كل ادعاءات الماديين العريضة في الحديث 
عن الإنسان أن تبلغ منها أدنى السفحء فالنفس الإنسانية تمتلك من 
الطاقات ما يمكنها أن تجعل الموجودات بمنزلة البدن والجوارح! 


)١(‏ «النيرنجات جمع النيرنج وهو أخذ كالسحر وليس به. معرب «نيرنك» بالفارسية. (بمعنى 
الخداع)؛ معجم المفردات الغريبة الملحق ب«المكاسب» للشيخ الأنصاري»؛ ج7/7١5‏ (ط: لجنة 
التحقيق. .»١5١1‏ مؤسسة الهادي. قم) 

.:١ا!//ردصملا‎ )“0( 

(5) أورد آية الله الأملى. بعضها ‏ غير ما ذكر أعلاه ‏ عن تمهيد القواعد لابن تركه «صائن الدين» وذكر 
اتحسية شعيوا: الدرسةة على السفاتق الع قائنةة مد :«أنن سداق جين الأسشها فى :المعروت 
باتركه» في «قواعد التوحيد»؛ وابن الفناري قاضي القضاة «محمد بن حمزة» في مصباح الانضي 
وهو شرح رسالة صدر الدين القونوي «مفتاح غيب الجمع والوجود»» وأخيراً صدر المتألهين في 
الأسفاره وختم بعبارة له نقلا عن آخر الفصل الحادي عشرء الموقف الثالث (الأسفار 
ج4طاص )٠‏ حيث يقول: «ونحن قد جعلنا مكاشفاتهم الذوقية مطابقة للقوانين البرهانية» . 


2/6 في المنهج: المعصوم.. والنص 


الثالثة: أن المحور في ذلك كله هو التزكية» وهو ما يكشف 
لدى التنبه من أن المتحدثين فوق أن يتهموا في عقلانيتهم» أن تشبيه 
التزكية بالمختبرء من باب تشبيه نور الله تعالى بالمصباح». لا يقصد 
منه إلا الإلفات إلى عظيم رحابة الافاق التي تتيح التزكية التحليق في 
ذراها . 


وينبغي التنبه جيدا إلى عدم تعميم ذلك إلى ما يشمل حالات 
المعصومين في التواصل مع الغيب». فهي حالات خاصة جدا بل 
شديدة الخصوصية - وإن كان ما تقدم عن أية الله الآملى صريحا في 
التعميم»؛ وعن ابن سينا محتملا له فليس الهدف من ذكر النماذج 
المتقدمة إلا الإستدلال على إمكانية تفسير ما نراه غريباً وفق الأسباب 
الطبيعية . 


لذ ليها إيي 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. ام 


حول مقاربة النص.. 


الأول: قصور الآلية المعتمدة فى التعامل معه. 

الثانى : عدم إدراك طبيعته. وهو ما يودي إن عدم مراعاة 
اختصاصه . 

وكل من هذين الخللين منهجى كما جاء فى المقدمة. 
من مراعاتها للإنسجام مع طبيعة النص . 

أما فى العامل الأول فيكفي الإلفات إلى فرادة المنهج 
الإستنباطى. والإحالة إليه فى مظانه فى كتب الأصولء» والقواعد 
الفقهية . 

أضيف إلى هذا الإلفات التأكيد على أننا لا نواجه مأزقا ولا أزمة 
يتوقف على حسن القراءة . 

وسنجد أن علماءنا الأبرار قد أولوا المنهج غناية متقدمة جداء 
يعصمنا الرجوع إليها والصدور منها والتأسيس عليها من ألوان التخبط 
التي نعاني منها لعدم وضوح المنطلقات . 


ام في التدوخ: المعصوص. والئض 


وقد أدى انفصال الأمة عملياً عن المرجعية المعنية بالسهر على 
النص» إلى البحث عن الإرتواء الفكري والثقافي لدى الغير» انسياقا 
مع وهم أن «التراث» لا يقدم الحل لمشاكل البشرية المعاصرة» وقد 
بلغ هذا الوهم من القوة بحيث أن بعض الأوساط الحوزوية ‏ هي 
عادة أكثر أوساط الإسلام الحركي ‏ وقعت فريسة مغالطته . 

وفي هذا السياق بالذات» من المفيد جداً قبل الحكم بتخلف 
المنهج المعتمد في الحوزات العلمية» التنبه إلى أمرين : 

الأول: أن هذا الكلام يؤخذ عادة كدليل على اعتراف من يعنيهم 
الأمر بتخلف المنهج المعتمد في الوصول إلى مقاصد الشريعة» ولا 
يفهم في إطار أنه دعوة إلى التغيير في المواد التعليمية» ؤمصب 
الإهتمام وتحديد الأولويات . 


الثانى: أن الإعراض عن الكنوز المنهجية الفريدة» والإخفاق فى 
عرض ما تعاملنا معه منها تسبب فى «الإحتقان المنهجى» الآخيذ 
بالتعاظم. وتككزة الكسه: آننا نؤسس لمنهجية جديدة . 
نقلى» لا يدانيه أي منهج آخر في مجالهء وقد تجاوزت إبداعاته حقل 
اختصاصه فأسهم بفاعلية في بلورة المنهج بشكل عامء كما قدم 
خدفات .حلئ للمعرفة. البشرية : 

يقول الشهيد الصدر: 


«أن علم الاصول لم يقتصر إبداعه الذاتي على مجاله الاصيل أي 
محال تحديد العناصر المشتركة في عملية الاستنباط بل كان له إبداع 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. ذف 


كبير في عدد من أهم مشاكل الفكر البشري. وذلك إن علم الاصول 
بلغ في العصر العلمي الثالث وفي المرحلة الاخيرة من هذا العصر 
بصورة خاصة قمة الدقة والعمق». ووعى بفهم وذكاء مشاكل الفلسفة 
وطرائقها في التفكير والاستدلال وبحثها متحررا من التقاليد الفلسفية 
التي تقيد بها البحث الفلسفي منذ ثلاثة قرون» إذ كان يسير في خط 
مرسوم ولا يجسر على التفكير في الخروج عن القواعد العامة للتفكير 
الفلسفي» ويستشعر الهيبة للفلاسفة الكبار وللمسلمات الاساسية في 
الفلسفة بالدرجة التي تجعل هدفه الاقصى استيعاب أفكارهم والقدرة 
على الدفاع عنهاء وبينما كان البحث الفلسفي على هذه الصورة كان 
البحث الاصولي يخوض بذكاء وعمق في درس المشاكل الفلسفية 
متحرراً من سلطان الفلاسفة التقليديين وهيبتهم. وعلى هذا الاساس 
تناول علم الاصول جملة من قضايا الفلسفة والمنطق التي تتصل 
بأهدافه. وأبدع فيها إبداعا أصيلا لا نجده في البحث الفلسفي 
التقليدي» ولهذا يمكننا القول بأن الفكر الذي أعطاه علم الاصول في 
المجالات التى درسها من الفلسفة والمنطق أكثر جدة من الفكر الذي 
قدمته فلسفة الفلاسفة المسلمين نفسهم في تلك المجالات. وفيما يلي 
نذكر بعض الحقول التي أبدع فيها الفكر الاصولي : 


١‏ في مجال نظرية المعرفة» وهي النظرية التي تدرس قيمة 
المعرفة البشرية ومدى إمكان الاعتماد عليها. وتبحث عن المصادر 
الرئيسية لها. فقد امتد البحث الاصولي إلى مجال هذه النظرية 
وانعكس ذلك في الصراع الفكري الشديد بين الاخباريين والمجتهدين 
الذي كان ولايزال يتمخض عن أفكار جديدة في هذا الحقل. وقد 


ا في المنهح: المعضوم: والنض 


عرفنا سابقا كيف أن التيار الحسي تسرب عن طريق هذا الصراع إلى 
الفكر العلمي عند فقهائناء بينما لم يكن قد وجد في الفلسفة الاوروبية 
إلى ذلك الوقت . 

؟ ‏ فى مجال فلسفة اللغة فقد سبق الفكر الاصولى أحدث اتجاه 
عالمي في المنطق الصوري اليوم» وهو اتجاه المناطقة الرياضيين الذين 
يردون الرياضيات إلى المنطق والمنطق إلى اللغة» ويرون أن الواجب 
الرئيسي على الفيلسوف أن يحلل اللغة ويفلسفها بدلا عن أن يحلل 
الوجود الخارجي ويفلسفه. فإن المفكرين الاصوليين قد سبقوا في 
عملية التحليل اللغوي. وليست بحوث المعنى الحرفي والهيئات في 
الاصول إلا دليلا على هذا السبق. ومن الطريف أن يكتب.اليوم 
«ابرتراند رسل» رائد ذلك الاتجاه الحديث في العالم المعاصر محاولا 
التفرقة بين جملتين لغويتين في دراسته التحليلية للغة وهما: «مات 
قيصرا و١موت‏ قيصر) أو «صدق موت قيصر) فلا ينتهي إلى نتيجة 
وإنما يعلق على مشكلة التمييز المنطقي بين الجملتين فيقول: «لست 
أدري كيف أعالج هذه المشكلة علاجا مقبولا"''. أقول: من الطريف 
أن يعجز باحث في قمة ذلك الاتجاه الحديث عن تحليل الفرق بين 
تلك الجملتين» بينما يكون علم الاصول قد سبق إلى دراسة هذا 
الفرق في دراساته الفلسفية التحليلية للغة ووضع له أكثر من تفسير . 


“" - وكذا نجد لدى بعض المفكرين الاصوليين بذور نظرية 
الانماط المنطقية.» فقد حاول المحقق الشيخ محمد كاظم الخراساني 


10( أصول الرياضيات جح ١‏ ص11 ترجمة الدكتور محمد موسى أحمد والدكتور أحمد فوّاد الاهوانى . 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. 1/9 


في الكفاية أن يميز بين الطلب الحقيقي والطلب الانشائي بما يتفق مع 
الفكرة الرئيسية فى تلك النظرية. وبهذا يكون الفكر الاصولى قد 
ذلك أكثر من هذا فقام بمناقشتها ودحضها وحل التناقضات التي بنى 
«رسل» نظريته على أساسها . 


؛ - ومن أهم المشاكل التي درستها الفلسفة القديمة وتناولتها 
البحوث الجديدة في التحليل الفلسفي للغة هي مشكلة الكلمات التي 
لا يبدو أنها تعبر عن شيع موجود.ء فماذا نقصد بقولنا مثلا «الملازمة 
بين النار والحرارة» وهل هذه الملازمة موجودة إلى جانب وجود النار 
والحرارة أو معدومة؟ وإذا كانت موجودة فأين هي موجودة؟ وإذا كانت 
معدومة ولا وجود لها. فكيف نتحدث عنها؟ وقد درس الفكر 
الاصولي هذه المشكلة متحرراً عن القيود الفلسفية التي كانت تحصر 
المسألة في نطاق الوجود والعدم. فأبدع فيها . وكل هذه الامثلة 
والنماذج نذكرها الآن لينفتح لها الطالب على سبيل الاجمال؛» وأما 
توضيحها وشرحها فنؤجله إلى الحلقات المقبلة إن شاء الله تعالى)"'' . 


ويتوقف إدراك عمق ما يرمى إليه الشهيد الصدر. على نظرة 
متائنة ف كفايه: النوقن الااستمن المنطقية للاستقراء» لملاحظة كيف أن 
فكرة تبدو متواضعة يمكنها أن تشكل أساساً لكل أسس المنهج 
التجريبى » أو الإستقراء وفق ما يعتمهده المنهج الصوري . 
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.18 الشهيد الصدر (المرجع السيد محمد باقر) المعالم الجديدة في الأصولء؛ ص45‎ )١( 


كل في المنهج: المعصوم.. والنص 


أما فى العامل الثاني» فيمكن ‏ في باب رصد الأسباب التي 
50 5 الاتى: 

١‏ - الضمور الحاد للإيمان بالغيب» ومن نتائجه ضمور البعد 
الروحي في الحواضر والأوساط الإسلامية عموماء بالتناسب مع طبيعة 
الحكومات الجائرة» والذي تجسد في بعض تمظهراته باستبدال المنهج 
الإسلامي في التعليم القائم على «التزكية والتعليم» بالمنهج الهجين 
القائم على التعليم فقطء وبديهي أن لأي نص جوّه الذي يجب أن 

ومن الواضح التلازم بين ذلك وبين الميل إلى التفسير المادي 
للنص» والتلازم كذلك بينه وبين ردات الفعل «الصوفية» التي تعزز 
النزعة المادية» فيؤسس ذلك لردات فعل أخرى . 

؟ - الإنبهار بالكفر والإحساس بعقدة النقص تجاههء مما أدى 
إلى تعزيز تغليب المادية في فهم النص الديني» رغم وضوح أن 
طبيعته ليست مادية» فهو وإن كان معنياً بعالم الشهادة» إلا أنه معني 
بفتح مدارك الإنسان على «الإيمان بالغيب» و«اليقين»2 به. لا باعتباره 
طارئأء بل باعتباره الأصل والبدء والختام . 

" - انتشار المفاهيم الخاطئة في الأوساط الإسلامية» والتي 
تشكل مفاتيح للتلقي والتفكير خصوصاً مثل «أصالة الإنسان» 
و«الحرية» و«العقل» و«الواقعية» و«حقوق المرأة» بمعانيها السائدة. 
التي تستبطن المغالطة . 


؛ - وقد أسهمت العوامل المتقدمة في نشوء عامل آخرء هو أن 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. مم 


البعض من غير الإسلاميين بشكل خاص ينطلقون في مقاربة الفكر 
الديني. من منطلق «(إشهدوا لي عند الأمير) فهم يتحدثون ليحظوا 
بالجائزة. ويشهد لهم العصر بالعقلانية والحداثة. ويتجاوز هذا العامل 
أقصى الإنبهار بالكفر ليصل إلى أقصى دركات انعدام الوزن. 


ومن الضروري أن لا يفهم الوقوف عند هذه النقطة بالذات 
بمعزل عما تقدم من أن الخلل المنهجي يمكن أن يوقع في شراكه أيأ 
كان وما أبريء نفسي - إذا لم يستمسك بالعروة الوثقى في دقة 
البحث والتعمق فيه فليس الهدف من ذكرها التهجم بل الدقة في 
تشخيص الحالة في ما أحسبء. والنفس البشرية بعيدة الغور كثيرة 
المسالك والمسارب يستهويها السائد وتحرص على حجز موقع فيه 
(وبموضوعية»! 

إن الإنفتاح الثقافي ضرورة» ولكن الضرورة الأهم هي التمييز 
بدقة الباحث العريق بينه وبين الإستلاب الثقافي» أو ما هو مزيج 
عجيب منهما معا. 


ركني لفك الاعلانى بها شمو جسن العرقين. وسور 
التناول ولغة العصر في اللفظ والصياغة والقالب» ضرورة» ولكن 
الضرر كل الضرر في أن ينتقل الآخر الذي يكتب له من موقع المتلقي 
إلى موفع الإملاء فيصادر دور المتكلم ( الله تعالى والمعصوم' وعمل 
الكاتت . 


لنحدد ما عندنا أولآء ثم نتحدث في الأسلوب؛ وكيف نحمل 


ا فى المتهة؟ المعصؤي. والتض 


الآخرين على الإعجاب بنا أو بفكرناء أما الجمع بينهما فهو العدول 
عن الضرورة إلى الضرر . 

ه - والعامل الأشد أهمية مما تقدم جميعاً أننا «نحسن» قراءة 
الغير» ونسىء قراءة ما لديناء وربيما تدخلت فى تماهيات ذلك بعض 
أطياف العامل السابق. وهو يختلف عنه فى أن «ثقافة» الغير تصل إلى 
المنهجية» ولو أنا أجدنا قراءة ما كتبه العلماء المسلمون عبر القرون 
لودنا آنا "تفعلك رونة متقدية جداً في جميع الحقول المعرفية التى 
أجمع الكتاب والمفكرون اليوم على محوريتها. 

ولن أذهب بعيداًء فلو أخذنا فكر الإمام الخميني الفلسفي 
والغرقائ» :و الاتماعيى»: والفاكية السية الطباطيا تن اق تتموير المذر ان 
- الذي لم تعرف قيمته بعد وغيره وهو كثيرء. والشهعدين الصضدن 
الأوساط الفكرية والثقافية على مستوى العالم. من المنطق الصوري 
الأرسطويء وإلى العولمة. 

بل إن تفسير الميزان وحده كفيل إذا شكلت لجنة للعناية بتقديم 
أبحاثه بإحداث تحول فكري جذري. 

نع يج ين 

تبقى الإشارة في الختام إلى جملة من الأسس لابد من مراعاتها 
فى المنطلقات لمقاربة النص بصورة سليمة. وهى فى ضوء ما تقدم 
كما يلى : 


الفصل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. ام 


أولاً: يشكل النص المعصوم جسرالتواصل بين عالمي الغيب 
والشهادة» مؤكداً بوجوده ومضمونه أن الأول هو الأصل والمصدرء 


ثانياً: يمثل وجود النص المعصوم في متناول الإنسان حقيقة 
بالغة التميز والفرادة» هي أن الغيب تدخل في عالم الشهادة بحجم 
مساحة النص المعصوم التي تمتد من البدء إلى الختام». إلى ما بعد 
المعاد. وبحجم صلاحية النص التي ترقى إلى أن للغيب الكلمة 
الفصل في فلسفة الوجودء وخلق الإنسان. من حيث التكوين والمهمة 
والهدف. وكل فعل وترك. بما لا ينافي الإختيار. 


الثأ: ومن البديهي أن تغرب هذه الحقيقة بشدة وتستغلق كلما 
تمكن التسطيح في الفكر وتغلغل الإتجاه المادي بسببه حيث يصبح 
الغيب كله لدى الماديين حديث خرافة» فضلا عن تدخله. فكيف 
بعناصيل هذا التمفلن الت “تحد من العترية المرغوسة » .وهى نم :ذلك 
تحمل من «الغرائب» ما لا يخطر ببال من قبيل تجسم العمل» والصور 
اللعقة :. والفواني الكقيرت و العدانيم الفتة هده (وغير :ذللقه عن اسان 


رابعاً: يبلغ تمكن السطحية في التفكير وتغلغل الإتجاه المادي 
الإتجاه المادي. منساقة مع خصائصه . 


خامساً: يشكل اعتماد الإستغراب دليلا و«منهج تفكير» المسرب 
الذي يتمكن الإتجاه المادي بواسطته من إغراق ساحة العقل في الفرد 


2 في المنهج: المعصوم.. والنص 


والجماعة والأمة وتحويلها إلى مستنقع بالغ الخطورة على سلامة 
النفس والبيئة» وبالتالي على مشروع «الإنسان» بمجمله . 

وينبغي التنبه بامتياز إلى انتفاء الفرق الجوهري بين أدنى مراتب 
اعتماد الإستغراب دليلاً وبين أعلاهاء وانحصار الفرق بتفاوت 
الدرجة. فمن يستغرب كرامة لولى منطلقاً من إنكار الكرامات الذي 
جد فنه روه إلى اقعماف اللانتهراتك وليل لسن ميوطاة نه ونه 
ولم يتدارك ‏ لليقين بالنبوة التي هي من الكرامات الذروة» ومن تدخل 
الغيب في عالم الشهادة الصميم . 

سادساً: يمثل النص المعصوم خاتمة الرسالات الإلهية إلى 
البشرية» ويقتضي ذلك أن يتضمن كل ثوابت الرسالات السابقة» 
ويؤسس عليها لتقديم الثوابت التي تضمن إيصال البشرية إلى الهدف 
المققيود.: 

سابعاً: ليست الظرفية والتاريخانية إلا مجرد توقيت لصدور 
النص المعصوم المصمم أصلاً لأداء مهمة هي أكبر من كل المراحل 
والأجيال. 

ثامناً: لئن كان الأصل في أي نص مضى زمنه وتقادم عليه 
العهد. البحث فيه عن الثابت ‏ إن كان فإن طبيعة النص المعصوم 
على العكس من ذلك تماماً لأنه نص «الثايت» يبحث فيه عن المتحول 


إن كان. 


تاسعاً: إن أبسط البديهيات التي تحكم تلقي الجاهل من العالم. 


الفضل الرابع: .. بين الحداثة.. والخلود.. ا 


يحق له إنكاره ورفضهء بل يعترف بأنه فوق إدراكه» وينتظر نضج 
مغرفته إن أمكن» أو يرده إلى أهلهء والنص المعصوم منجم أسرار 
الخقيقة» يجب التعامل معه على هذا الأساس . 

عاشراً: ليس التقدم العلمي في مختلف الحقول المعرفية نقيضاً 
للنص المعصومء» فإن البحث العلمي عندما يحالفه التوفيق في الوصول 
إلى الحقيقة يلتقي بالنص ويكشف بعض أسراره» أو بعض ملامحهاء 
وعندما يخفق يكون قد قطع شوطأ على طريق الإلتقاء به. 

وليست الدعوة إلى التفكير والتدبر والإعتبار والنظر إلى ما حولنا 
والآفاق» والحث على اعتماد الدليل والبرهان السلطان» والإنطلاق 
في ذلك كله من العقلء إلا دعوة إلى بذل أقصى الجهد في البحث 
العلميى على اختلاف مساراته» فالوائق من نفسه لا تزيده كثرة البحث 
في منطلقاته ومواقفه إلا بهجة باقتراب انكشاف الحقيقة . 


حادي عشر : لمقارية النص المعصوم مستويان : عام وتخصصي : 
تأديتهء خصوصاً فى مجال العقيدة» وثوايت السلوك والأخلاق» فإن 
الحد الأدنى المطلوب لاعتقاد الإنسان بالتوحيدء والإلتزام بمكارم 
الأخلاق في متناول كل الناس» وإن تعددت مراتب التلقي بتعدد 
المستويات . 

وفى الثاني يختلف الأمر جذرياًء فيتوقف التلقيى التخصصي على 
أحد أمرين : 


الأول: التزكية. وهي تعني الصدق في التعامل مع الحقيقة. 


كن في المنهج: المعصوم.. والنص 
وردم الهوة بين النظرية والتطبيق» الأمر الذي يجعل المضي قدماً في 
دروب الحقيقة متاحا. 

الثاني : التعامل مع النص المعصوم على قاعلة مراعاة 
اختصاصه. كما يتعامل مع أي نص تحصصى ٠»‏ ومحاولة دراسته في 
ضوء أسسه ومنطلقاته» ولا يتأتى ذلك إلا عندما تؤخذ نتائج أبحاث 
أما أن يدرس نص الغيب والشهادة بمقاييس عالم الشهادة وحدهء فهو 
مناف للحظ تخصصيته. وهو بعد أشبه ما يكون بدراسة نص الطبيب 
مثلا مع الموقف السلبي المسبق من أصل «الصحة العامة» واعتبار 
وتحت عنوان «الإستقلال الثقافي» في هذا الفصل مزيد إيضاح . 


وآثر صفموانا أن الحمد لله رب العالمين 
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ل كك أنه أل كه ًا سَمِعا يبدا فة 77 الذي( 4 

«والشمة يَهَا ويسم الببرات © ألا كرا فى اليبرآنخ2© دايسا الوزن 


تسل وآ شُيِدُوأ ابئان © # 


ِكل رن كنز بلي ورا ايَنُ الْتمماُ عل ما تسن 47 


24 2 و2 و 7 اصع د ءوسل ,2 2م له رصخ م 4 م ا 2 ويع 35 لي 
«أمن يِبدَوًا لخلق ثم يعيدم ومن يرزقك يِنَ السَماء وَالارض أولنه مع أنه قل هسانو 


الصفحة 


,8 
, 


>, 


ل٠‎ 


- 


/م١‎ 


م١‎ 
م١‎ 


. اه لهم - - ؟ سمه 2 0 > مم ده 0 1 24 
َأقَِمْ وَجَهَكَ لِلينِ حَنِيمًا فِظَرَتَ أَسَهِ لي قطر آلنَّاس عَلبا لا يديل لِحَلقٍ أله 


و-_ 
تمع دوي رمعا 


راج ات 7 5-950 سس رض عر مي 
عبدنا من دونِيء مِن ثىَءٍ نحن ولا ءاباؤنا ولا 


2 1 دع كه سمه م ٍ 3 ملة ادنس مار 37 معرده 
حَرمَمَا من ذونهء من نَوْوٍ كذلِكَ فَعلّ الذي ين قبْلِهِم فَهَلْ عل ألرسَلٍ إلا البَلم 
في 69 #4 


2 1 7 مم بر 


ذَا ألرَسُول يَأكُلُ الطماء وَيَنْثِى ف الأننواقٍ لولَآ أَنزِلٌ له ملك 


دصت بره مجو.را سم هه 4 2 6 موس صم م ٍ- ل لبها 
دِوَمَا يِل الْمَرْسَِنَ إلا مبيْينَ وَمذِرن يديل الذِينَ كفرا ِالبيللٍ لِيَدْحِصرأ 


عر ىه ره 2ه وسره 57 و مرصم 0 ٠‏ جم 
بد َلْنّ دوأ ملت ومآ أَنزروأ هوا 69 4# 


1 


1 


14 


م 06 دع م ءء -- يه صمي رمه 22 
سبأ 3 قل إِنْما 0 بواجدة 30 0 لله من وفُردى 0 كرأ ما 


صء 


التى بة كا 5 وَرَهستَهُمْ أزباء 


ين ذو الله وَالْمَسسِيمَ أزت مَرَيمَ 
مِرًَا إلا يعدا إلنهًا وجِدا له 
القصص إن وعَوْتَ عَلَا في الْأَرَضٍ وَحَصنَ أمَلَهَا سِيَعا يسَتَطْعِفُ طَلْمَه ينهم يبح 
تق تنكو مخز 6ك باتني( 4 1 
الكمتهن وَرِيدُ أن تن عل الت ْتْطْيشأ ف الْأرْضٍ وَيْمَلَهُمْ أيْنَهٌ وَيحْمَلَهُمْ 
لقرني> 69 4 1 
القصص< «وِيْصنَ لم في الأنضٍ وَيىَ فعَوت وَمَسَنَ مَحْندَهُمَا مِنَهُم ما كَانوا 
ا شك ©) 4 اذ 
الفجر 1 كِفَ فعلّ ريك يا د(ر) إرم ذات الما د(2) الى لم يمن ملا فى اكد 20 وَتَمُود 
الي جابوا ألصَحْرَ بألوادلو) وَوْْعونَ زى الأرا0) اين موا في الك ()) تأترا نيا 
لمسَاة(2) مصَبٌ علتهم رَبك سو عَدَابٍ (2) إِنَ رَبك لَألرْسَاد(©) # 4 
العنكبوت « وروت وفرورت وَهَنسْرُ وَلَقَدْ جَآدَهُم مُوبقف بلست سكير فى الارض 
ًا كنأ صبقيت 9 4 1 
القصص جه إِنَّ كَدرُونَ حكات ين هَوِ مويئ فب عَليَهم وءاتينتهُ مِنَ الكوز ما إِنَّ مَقَايحَمٌ 
نوأ بالمضبكد أذلى المُرّه إذ مَالَ لم مرمْمُ لا مرح إنّ أنه لا يجيب الْمَرسِينَ ©) 6 4 
التوبة <##ه كما الْدنَ امنا إنَّ كيرا يت الْأْبَارٍ وَالهْبَانِ لأ طُونَ 4 


4 


آلا بِالسسطل وَبَصُدُوت عن سبيلٍ أَشَوُ وَألذيت كيرت الذّهَبٌ وأ 
َلَا يُفِتُوبَا ف سبل أله مَمَيَرْهُم بِصَدَّابٍ بر ©) # م04 
البقرة «اليت يكلو اريزا لا يعُومُونَ إلا كنا يَُومُ الى بِتَكَبَلهُ ألنّبطنٌ ينَ المي دَِكَ َنم الوا 


00 0 
نما سيم ميئل ابو حل الله اسيم وحَرَم ليأ من ع جم موعظة ين ريو فأمهن فلم مَا سلف وأمره: 


إل أله ومن 12 كيك أسْحَبُ در مم يها كبئرت © 1 


ونان في المنهج: المعصوم.. والنتص 


السورة الآية الصفحة 


البقرة جلا تَأظُوا أَمَولي بينم بالْبِلٍ وَُدْنُوا هآ إل للكار لِتَأكُلُوأ ميقا مَنْ 

مول الاين بالإثر وَأنثْر 00 10 
هود <ِرَإِل منيّنَ لتَاهْر سْمَيْا َال يمرم أَعَْيْدُوا أَنَّهَ ما أحكم يَنْ إِلَه عَيرمُ وَل 

تَقْصُا لجال والْميرَانَ إفْة أزيدحكم بِحَيْر مَإِيَ لَدَاكُ عَيِّحِكُمَْ عَدَابَ بور 


د © * 0٠6‏ 
هوود لِوَكِقَوْرٍ أَرْووأ اليبخبال والييرات لتيل وَلَا تَبْحَسُوأ ألنّاس أَسْبَآءَهُمْ ولا 


نتاف الا ميد 9 * 16 
النحل جل إن أنه يمر المت وَاَلهِحْسنٍ وَإيتآي ذى اقرف وَيَع عَنٍ الْفحمَّل 

ل ف تكوب © * 45 
هود «ملزلا كن من امون من قَبِلِك أؤلوأ بَعَيَدِ ينوت عَنِ الْقَسَادٍ في الْأَنْسٍ إلا يلا 2 

0 و تف تاق الإيت طكاء 4 وأ ضيه ونأ مجخرميرت 9 4# 4 
هود هرما كان رَبك لبهْيِك الْفْرى يشل ونب مضلخرس © 4 45 
القفضص #وابْتّغْ فر فيمَّأ اتَللك اّهُ ألدَّارَ )لي - 


لآخْرَة وَلَا تدح تَصِبَكَ مرب ألدُنا اق 
حكما أَحسَن لَه لَك ولا تبغ الْقساد فى الأرض إِنَّ أمَّهلّا م يِب الْمنيِينَ 9) 4 | 45 


العنكيوت 0 م وي إِلَكَ مت الكتبٍ َأ الصصسكرة إنكت الصّككزة دمن عن 
اص والشكز ولركذ أل أسحاذ ته يت ا تلن © 4 1 
الإسراء ا ولْقَد كَرَمْنَا بق ادم وملده في اليرِ والحرٍ وردفتهم منت الطَيَبنتِ 


كقوذ ع سكير يك خاو ا 


عر عمسن 


ع كتاج صر 


الأعراف «وَلئَدَ دَرَأنا لِجَهَئَمَ حكديرا مس لْنَ وَالإني لم قلوب لا يَنْقَهُونَ يبا ولحُمْ عبن لا 
5 كوس سمخ ومو م رع؟ هس كمد ايه رفظ يم س 
يرون يها وهم ءاذان َه سمعون يبآ أؤليك لاف ِل م صل أؤلهك هم 


الفرقان << طَيَيتَ من عد إلَجَمُ موس أمَلتَ مكرْنُ به ركبلا # ١غ‏ 
البقرة ذلا إذاء فى الذِنِ هد بين الرمْدُ مِنَّ أل هَمَن يَكْسُرٌ بالطَسُوبِ وَيُؤيِن يله 


لج مر تر 


تكد أنتنتة ]ل 


ا قن حق لابق ؤت اقل 4 كك 


3 


طه جِقَالَ لَا اها إينى مسحكما أسمع وأرفف 9 كَأنياه فَُولة إن رَسُولا ريلك فَأرْسِلَ معن 
ا زيم قد يتك بابق ين رَيَكُ وَألسَكَم عل م بم 2254© إِنَا هد 


وى إِْا أن مدب عَلَ من كذ وَتَول (2) قَالَ مَمَن رَدْكُمَا يكخُوئ (©) فَالَ ربا الى 
مك كل كو ْمُه حَدَئ (ي) َال مما ال لون الو 69 4 ١١١‏ 
طه <ِدَلئَدَ أنه تا علّهَا مكدب تكك ١1١‏ 


صع و 


الأعراف هلد أَرَسَلنا نوا إل كَومِهء فَقَالَ يمو َه مَا ل يَنْ إل غَيرَهُ إن لَمَاكُ 


م 


وي 0 بود يدوي 

قَالَ يَنقَوْمِ ليس بى لله ولك رسوا ين رب الْملييت َعَنَِ © أبْنِمَم رمي 

نَقِ وَأَنصَحٌ لك وَأعَلْرٌ ص أنه مَا لا نعَلمُونَ 9 أو عبتم أن جَادد ذكْرٌ من 

َي عل مَل كك _بشيزوك وَنَئَوأ مقا يم 69 * دن 
هود ؤمَمَالَ ألملا ان كمأ ين ريو ما تلك إلا برا مَدْلَاوَمَا رك اَمَك إلا 
ليت هُمْ راونا بادى أي وَمَا رن لك عَلَبنَا ين صَْلٍ بل نكم 
كزبيت © 4 لل 


هول طقال يعقوم ريح إن كُتُ عل بيت هّن رق وان رَحمَهٌ يَنْ عند هَصِِيتَ عَيَكٌ 
تت وا 4 كيغ96 4 . 0 


- 2 وم .9 مع >» كذ« 0 
هود هقال يعوو ريم إن كُنتُ علّ يََنَمَ من نَّقَ وَمَالني رَحَهُ منْ عِندِي فَعِيَيتَ عَليَكٌ 


كوا 00 تال فض 


525 


السورة 


هود 


المؤمنون 
المؤمنون 
نوح 
توح 
نوح 
نوح 
دوح 


هود 


هود 


ضسحر كا تر 74 
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وه 4 


2 . ث2 و6 ومة ده 
لِوَلرٌ سه رَيُّكَ لَآمَنَ مَن في الْأرضٍ كُلْهُمْ جِيمَا أفأنت تكره الئاس حي يكوأ 


00 1 عرو 


لف سمه إلا حمسي عاما فأحذ خذهم 


ا 
١‏ 
١‏ 
١0١‏ 
١‏ 
1١‏ 
9 
١‏ 
أ 
١‏ 


ك3 غم لتب سكل تق يشل به ري اكيت © 4 

دِيْنَدَي رسكت رَقِ وَأصَحْ لك وعد يرح أنه مالا تلو 9 # 

«أوَ جَبَْرَ أ جَوَيٌ وك صن ريخ عل يمل يك يدرك ولنتقوأ قل 
لقال أ الك لمكا لذ كَفروأ بن هَرْمِوء مَا رسكت ل بَمَرًا مَنْلَنَا وَمَا رلك ابعل إل 


ايت م لكا برق آي ونا رن لك عقا ين صنل بل تلت 


( إن هَْ إل َمل بو. ند مَتَكَمُوا بوه حَقٌّ حبز ©) 0 

وهل ني سيف يا كَدَوْ و © 4 

جمَلَ ب إن موث وى بها م1 9) 4 

كم يدر علدت يلا ير 46 

ؤِرَإِنِ كلما دَعَوْتُهُمْ لَثْيرٌ لَه جَمَلْوَا لَيِمَمٌ في مادام وَاسْمَفْسَوا ايم وأصروا 
تيأ يكار 4# 

جد إن معو ج91 4 

ثم بن كت 3 مرت لم بنرا © * 


هِتالوا يسٌْ هَدْ جَدَلتا تَأَحَررتَ جِدَلنَا هَأِْنَا يما يدن إن كنت من 


ألصَدِوِنَ © # 


ووَستمٌ الثالك رََكْلا مر عليه مَل ين َو سَجرُوا يذ ةل إن متسر ينون 


الصفحة 


١1١7 


١١7 
١١ 
١١ 
١١4 


١1 


١14 
١١: 
١١+ 
١١ 
١١ 


١١ 
١1 


١١ 


١١ 


١١ 


البقرة 


520 


الآية الصفحة 


«وإن يُحَدْوكَ فقذ كذَّبَ لدبت من قْلهم تيم رِسلُهُم يليت وبالزير 

يلت ثير 4 1 
< كدلِكَ مآ أنَ أت بين قبلهم ين رسو إلا ثرا سَلِرٌ أ جود 69 10 ١1‏ 
اما كلكا طَاغْونَ 2 4 ١‏ 
جتَيلٌ عَم هَمآ أت يمر ©© 16 ١‏ 
«ردكز يد الى كَمَمْ النزيينَ © * ١)‏ 
ولو سا أنَهُ مآ وا وما جَعَلْتَدكَ لهم حَفِيظاً وَمآ أنَتَ عَلِهِم كيل 9 # ١1‏ 
«نك إئآ أت مُدَجَر 62 لَنتَ علوم بطر 469 لكل 
ونا لطر أيه اَي بن هدك َل يم هداق َف علي و41 و46 ١07‏ 
لوم أعرْضٌ عن وحخْرى وَِِنَّ ل معدنّة صَدَكا وححْسُرْم يوم الْقِيدمَةٍ أ 03 َال رب ل 

حَتَريقَ أَخئ وكَذ كت ببرا 062 كَدكَ نك انثا عيبا ركد لينم نسى )4 ١١١‏ 
لِعَدي الْمَيْبِ مَلا بُظهرٌ عل عَتبوء لمَدا() # ١)‏ 
ج إِلَا من أَرْتضَئ من رسُولٍ فَِنَّمُ يسْلْكُ من بن يَدَيْهِ ومِنَ حَلَووء 5( 4 ١0‏ 
جلا أن قد أَبَلمُوا رِسَلتٍ رهم اسه يمَا لديم 0 لس ْو د25 4 ١75‏ 
سنوي وس بنة نة ا 


1 2( و3 ال تررك انتق بالقبت. وانامرا. الصلل وين عمد 
0 منت - ًا ينيو لقص باعي 3 0 
ولا ألرُ © ولا الل ولا فور © وبا ينترَى القيّةة زا الْأترثُ إنّ لَه منِيمُ 
00 لقره إن أت إلا تنو © إَِآ أَزِسنتَكَ بلي 
بَشِيرا ولا وإن من من أمَّةٍ أمَةٍ إلا لا د وإن إن كنوك فَقَدٌ 21 لّذِيت من 


ق . ا وويرور لنت بر وبالكتتب لمر ©) * ١75‏ 


ل 


لِوَلْقَدْ اتنا موسى الككب 0 من بدو بِاَلرْسْل وَءَائنَا عِسَى أن مر 


ى 7 سو مر 


الينتت وَلدتَهُ برح اين أتكُلنا جام وول يما 11 87 شد انتكرم 


كمْريعًا دب وَؤِينًا قرس © 4 هن 


لمانا 
السورة 


النساء 


النساء 
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الآية 
إن أَوْحَيِمآ الك 5 أرحيما إل م 2 ج وَالَنينَ ين بعدوء اويا |4 إتهِيمم 
سكول وَإِسْحَقٌ وَيَععوْبَ وَالأسبليا وَعِيسن وَأَبوْبَ ووش وكنرون وسُليْكن 
انا 50 رتور 019 4 
َدسْكا قد صَسَصْكَوةَ عَككَ ء من مل و شك تنمض عَليَلكْ َلك وكلَم َه مو 8 
تحخليما 2 رُسْلا مَُفْرينَ وَمنذِرِنَ لتلا ين للد عَلَ أله د ا 
كك أله عَِيئا كبا © # 


ذهو اللزى حَلقَ كَكُم نا ني الأَرْضٍ با ثم ألنتوفة إل ألَمَآهِ ضوهن سَبَعْ 


72 04 


وم 00 دك ل 2ك اي 


الصفحة 


١75 


ولام 


ا 1 ىا د ار و 
مدا كك مان و4 

«نّهد أمَهُ أََمُ ل إله إلا هُوَ والْملتهيكةٌ وَأولُوا اليل يما بالقلا لآ له إلا 

ايد و 

«الر ححِتّبٌ أَرَلنَهُ إِليِكَ نح النَاسَ ين اللي إل الثور بإِدْنِ رَيْهِمْ إِك 
مط المَزير اليد * 

جم اله أزَلَ َك الكتب ينه لت مَكنتٌُ عُنّ أمُ الككب وَأءْ مُمَميودةٌ كن 
دن فى هُوْبهِمَ رَيْمٌ يصن ما كته ينه ]نيم الْفِذئة ويه تأرِيلوء وَمَا بسكم كأريلة: 
إلا د اسمن فى الِْل بَقولونَ “امنا بو كل ين عند رَينا وما يأك إلة أولوا 
الأنبي © 4 


(رلا سبك أنه عَدفِا عَنَا يَمَمَلُ ألظَديمُونَ إِنَما يَتَدرْهُمْ يرم تَنْحَسٌ فيه 


انمز 9) 4 


١ / 


١ / 


١ 


١) 


فهرس الأيات اال 


السورة الآية الصفحة 


آل عمران ‏ «إّ لَه لا يَخْنَ علو كنث ن الآ ولا فى لصم 0 # ١‏ 
المائدة 0 َمَة لو عَليَيْْ وَمِيكَقَهُ الى وَالقَكم به إذ لتم معنا وأطلْمنا 

ًا أ إنَّ أله عي يات أشفور © 4 ١4‏ 
النحل 0 وا اه داس يوجر ما رك ليا ين كز ولك بيهم إك بل مسي كوا 

>1 لجز لا مسكتعدزون سَاعَةٌ وكا تشتفيثوت 6 # كر 


فاطر 9 إ4 لله بياث الشتون ‏ أن زولا ولي نَالنَ1 إن أَمْسَكَهُمَا ين كم 
أ خرن نظ عب ع 9 اتنثا ان ند لكي تن من 51 كن 

هدك يِنْ يِمدَى الْأمم قلمًا جم يدر نا رَادَهُمْ إلا ور( أسَيَحبَاا في لض 

مَكرٌ الي ولا ين المكرُ ألم إلا ملي مَهَلْ ينظرويت إلا ست الأولينَ قن 

0 ون جَدَ سنت اله عولا09 أرك يبا فى الأ يرأ 

قن عقن ادن ملف 8 اميق ره رن 6ض أله لد ين د 

في أَلْسَمنواتِ ولا فى الْْرْشْ إِنّمُ ا 1 


ل تك مادا 


ل 
بحل لهم ترك الله كن برسادب بصا ©© # م 
الزمر جنا دروا لله عل عرو والاتيط يتا مصَئة زه القدمَة والعَموت 
مويات ووو سُبحتَم وتلل عَما كرت 9 وَبْقِحَ في الصُور مَصَوِقٌ مَن فى 
3 وَمَن في الْاَرْضٍ إِلَا من طآه امد م , نيِح فيو لخر فَإدًا هُمْ فياه يترون © 
شْرَهّتِ الْارَضٌ بور رَيَهَا ووم ووضء ضِمَ الكبٌ وأ 0 وَأَلتُبَدَآ لشهدَاء وَفنَىَ يُنتهم 
ال ف 1 ل لك قو تك َك يما يتم 2 4 هنا 
شود هرما من دَآتََ في الْأَرْضٍ إلا عَلَ أل رقا ينه مُستقيه تكن تشقمها 0 


طه هال ربا لد بي يي ١‏ 
التوبة دِلنَد بصم رسوك_ يِنْ أَشَيِكُمْ جَرِيدُ عله ما عَنِثُرَ حَرِيل 
ليحك بالمؤيبن يدوك تيد 0 14 اننا 


514 
الكهف 


الإسراء 


الكيف 


إبراهيم 


الإسراء 


في المنهج: المعصوم.. والنص 


الآعة 


مه 


هِثُلَ نا آنأ بسر يَنْلَي يركخ إِلَ أنما لهي إله ود هن كن يتخا لِقلهُ ريو ملْيمْمَلٌ 
عجَل ًا وَل 1 باد َي © # 

«وتَالوا كن توص لَك حَقٌ تفجر لا ين الارضٍ بنبوء 0 أو مَكْوْنَ لك من ين جم 
وَعِسَ فََْجرَ الأنهدر مِلَلَهًا كلها تَنْجيرا 9 أو شقِط الصَّمَله كما رَصَمْتٌ عَليَدَا كسَفًا أو 
َْقَ باه الْمَليِكة م بكاو أو يَكوْنَ لك بيت من يُخْرٍ أو ترق في السَمَآهِ ولن نوم 
رِيَكَ حَقَّ تل عا ,ككبا تَقْوَوُمٌ ل مسُبْحَادَ وق هَل كت إلا بكرا بنرك 9) * 
«أفحييبَ ب الْدنَ كُفَرْوَا أن يَتَِدُوا عِبَادِى من ذف أزياة إن عدم جَهَمْ لكَنَ 
17 © ثل هل هقخ بالكنتين 21( ادن سل َل سني ليوز كنا يي 
نم نون ضنما 9 أولبك لين كُقروا حت َيَهمْ لقيو لطت أَعَمَلهمَ هلا ميم 
لم بم الِْلمَةٍ و9903 َلِكَ جردم جَهَمٌَ يما كردأ وأضَدوأ يق ول هُرَا 69 إن 
0 ن َم جَنّثْ الفرموس نزلا 69 دين فها لا يبْمُونَ عنها 
ولًا 7 كل أو كن الحرٌ هِدَادًا لَكمسْتِ ر ا 
جنا ييذيد. :21© أن رآ ا يكت ينلئز بي إِك أن رك إن وية قن © 
وأ لعا ريو سيل علد صَِلِكًا ولا 71 بعبادة ريف 1 # 

درا متم لاس أن مُوْمِئَُا إذ بكم الهدَئ إل أن فَالُوا أبَسَتَ لَه ًا رولا (©) قل 
و كن ف الْضٍ مَلَهحكةٌ يسوب مظمَيَينَ نا عليْهم يس ألم لحك 


بول © 4 


#6 مالك يُسْلْهُرْ أن لله سَلفٌ تايل السَمَت وَألا معي تسم 


ب اس 


تن فيكم َفيك إلت أجل مُسَْ كالوأ إذ أذ إلا د ينذا رين أن 
ََدُونَا عَنَا نت يَعَيد :ناز نويا بلطن بي 


«أز يَكوْنَ لك ك يت بد مي أن تق تعد زآد لز ريق ع نيد عا 


كنبا َوُه ل سْبَحادَ رق هن كنثُ إلا مرا تبث رك © # 


لمي 8 أ 1 لَه وطفل 2 ,عر م 
ظفل إن كر ون الله دبعن يبك اللَهُ وين لك دووب؟: وله عَمُودٌ 


تس 0 4 


الصفحة 


١5 


١ 


0 


١6 


١١ 


١65 


١6 ؟‎ 


فهرس الأيات 555 


السورة الآية الصفحة 


جه 


22007 ع 


النساء «مَآ أصَابكَِمنْ حسنَو قن لله ومآ سابك ون ميق ون نك وَرْسَلمَكَ يداس مولا وكقٌّ باه 

تبي (09) من يُطِع الول مهد أطلاع أله َم توَلَ هنآ أَرسلعَكَعَلبْهحْ حَفِيط 9 *: ١0‏ 
الفتح «إذّ اديت يَاِمُوَكَ ما يبإيئوت الله يَدُ أله من دِيم مس كَككَ فَإنَمَا يكن 

َل ني وَمَنْ أ يما عنهَدَ به اله مسَمونيه كرا َيه ) 1# ١0‏ 
الأنفال عل تَفشلوهُم وليكرى اله قَلَهْرُ ممَا رمدت إذ مك ولكرك لَه رَكَأْ وَلِسيَلَ 

مؤت ند بلآة حصكاأ إرك انه سبيعٌ عد 0 4 ١0‏ 
النجم وما بيلق عن امرة ) + ١001‏ 
الأحزاب ١‏ طاليّنُ أَوَكَ بِلمومينَ من اشيم وأوجدد أمَهنثهم وَأوْوا الانيمار بَنسْهُمْ انل 

بعش فى كتنب الله بن اومن والمَهَيرينَ إل أن َنْملواأ إك اوليك معرواً 

كات دَلِكَ في الكتبٍ سَطر] © * ١0‏ 
النساء تن يْطِع الول مَتَد أطاع لَه وَمن كرَلَ نآ أَزسَلَتَكَ عَلتِهِمَ حَفِيط © ١67‏ و094١‏ 
الفتح (إنّ الدت بََايمُوتَكَ إِنَما يبايضرت اله بد أله هوق دِيم هَمن دَككَ نما ك2 

َل يسيم وَمَنْ أَقٌ يما عَلهَدَ عه لله مويه لجا عَفلِيما ) 1# ١4‏ 
النجم را بتي عن 1 (©) 6 ١ ٠‏ 
التوبة (رَعَدَ أمَهُ النؤمييت وَلْمُؤْمِتِ جَنّتِ جر ين عَمِهًا الْأَتهَرٌ حَِدِنَ نا 


١/١ # 69 مويغ‎ 


2 


فاطر «ولا نرْمُ وَازدَةٌ وذ أَخْرَدْ وين نَدَمْ متعَلةٌ إل حِمْلِهَا لا يحمَلْ مِنْهُ َنم وز كن ا 
ع سد عاع م م سه 78 2 َس ع لس سه سك سس 
قري إِنَا نُذْرُ الدِنَ يختوس ببَبم ,ألمب وأناموا صَّلوةَ ومن تَرَق كا 


م 


بَكََقَ بسي دَِلَ أله لد 9 وما يترد الأ وَبِصِمْ 09 ولا الطلْنتُ 

ولا أشن © ول يل ,كا للك © * قفن 
النمل ا 0 لاما كر تسَمَلنَ © * 7غ 
الكهف «َرَدْيَ الكت مَك امون مُشنقِينَ ممًا ف ووو يوام دا ألسهتب ل 

َكدُ عير وا كبر إل نه ويدوا يمارا حاينا ولا ييه دَيْكَ 911 2# ١1١7‏ و 5 ١17‏ 


ره 38 > 


هل جزورت 


ع في المنهج: المعصوم.. والنص 


السورة الآية الصفحة 


هو 


سنياصيى رم 


النحل <ِتَأْسَابَهُمٌ سيَدَابُ ما عمِثوا يق بهم ما كنا بد. يَنعبَرونَ 1) # ١‏ 
فاطر جمن كن بد المرَهَ مله ْم عأ له بَصَعَدُ الك اليب وَالمَمَلُ الصَلِحُ 
َم ابن كرون الات لحم َدَاتٌ عبد مَك وليك مر يبد 09 #4 14 
النساء وس يلع لَه وَاليَُولَ دَأوْكَهِكَ مم الْدِينَ شم أنه علهم ين ليبن وَالصَرْبقِنَ 

َالتْبدا وَالصَلِدِين مَحَمْنَ ولك رَفِيكَا0 # 1 
الشمس << كَكَدَبوءُ ممَمَرومَا حَدَمْمَ عَجَهِرْ رَيُّم بِدَبِهِمْ موده ) # )1 


0 
ساااه ا 


الانعام جد من كن مَنِمًا دَأحيَِئَهُ مَجَمَلنَا لمُ ثرا يَمْثِى يه في ألَّس كس من فى 
كشت بس مارج زتها كتللك لين يلكيني ما نا ينعت 09 4 0 
رُم يعسن ما كوا يَنمثرة 69 4 د لاا 


5 ل و دي م جم ٍِ مجع 93 ل سم 2 
فاطر «وما ستو اماه ولا الأمرات إن اللَهَ سيِعٌ من يِسَاءُ وما أنت بمسيع من في 
انر 69 * كد 


الانعام 2 «#6 إِنَمايصَتجِيبُ الِْنَ َمَمُون رارق يبمئئع الث إلند يئر 9 4 1 
القدر جسكك م ع تللم التَز © * ١1‏ 
0 رع مله ور م لس 


الرعد دِأنرَدّ ين ألتَنَاِ مه شَالَتْ أوْدِيَة بِقَدرهًا مَأَحْتمَلٌ المَبِلُ رَيذا رَبِبَا وما يُووِدُونَ عله 


آ#تو سس خيلا سيمل مب 


2 سس . 6 ا د سم اماس »له دوضس كل 
فى انار بيَآه مِليَةْ أو مم ريد ينم كَدَلِكَ يَضْرب أنه لْسَنَّ ليلل كَأمَا لزيد قَذْهَبُ 


عي م سس سظبر لي 


َك امام الس متَككُى الاين كدكَ َصْربُ أمَّه الأَن1 14١  )2‏ 
النور ؤدَلدِنَ كفررا أله كن بِمِيعَةٍ يحَسَبْهُ الظَمْعَانُ مله حَهَّ إذا بحام لز يجذه 


هه المي اسار رعو مده ره رمه م 
شيعا ووَجدَ الله عند فوفله حِسَابمٌ واللَهُ سَرِييعٌ ساب 9) # ١4١‏ 
الاعراف <١‏ «إدّ مَؤْل متي ماهم نه يكيل ا كثرا بمرت 9 # ١8م‏ 


شود تيك ان تس ك بى الآ إلا التاد يكبط ما صما .نبا مَْطِلٌ با 
كائرا يَنمثرنَ ©) *: ١4م‏ 


الإسراء 2 تقلع الحَنُ ورَمنَ اليل إن ليلل كن يَمْرنا )4 يل 


الانبياء << طيل تَنْذِثُ بلي عل كيال مدْمَمُهُ ذا مْرَ اق ولك الول ينا تسن © 4 م 


الآية الصفحة 
لما أنَا اليه لديا لعب ولو ورب وبَفَاخر بيَنكم وَيَكَار في الأمول 
ولد كل عب آم الكثا َنم ثم يبيج هته مضفرًا ثم بكون 


0004 


:. في الَْةَ عذاب ديك ا مْنَ اله 0 وما لو ألدّيآ ِل 


5 م يل 


ولاق #اخسة 1/1 
و تنه 2 َلَ ُنُوبٍ أَتَمَالهَآ 2) * يل 
«وكَالرأ مَالِ هنذا الول يأحكُلْ لمر وَيَنِْى ف الاق لزلا َزِلٌ إلَنَهِ ماك 
كت مذ تداق 4 116 
(آلا يله من حَلَىَ وهو )1ل دن ١/1‏ 
يرل مِنَ السَمله ين حبَالٍ يها من بير فيْصضِيبُ بد من يناه وَيصمِفُم عن من يشا د 
َف يَدْعَثْ بالاتصر ©) #4 ١4‏ 
«وما ين دَآبََ في الأرضٍ ولا علهر يَطِرٌ يايد إل أم أََْالي نا رظنا في الْكتب 
ين تاو شر إل ب نورت () # 04 
(هرٌ أنه لْكينُ البارئا المْصَرْجٌ 41 الاتنمة الحْتئ يح لَمُ ما فى لسوت 
لانت مغر اليد اكيز © * :2 
<مييدنا أو وَبَيَكهُ بن الْكَيّ وَكدللك شجى الْمَزْمِينَ © *# يدا 
-_ه قب بقَبول حَسَنِ 


20 


22 ء 3 .1 هه و‎ 4 - (١ 
2 عن وَأَنْبَتَهًا ذو 404 آ هك د 7 4 2 مح‎ 
آنا حسسئا و دا لما دحل .عانهتا روما‎ 


0 
١١ 
١١ 
5 
١ 
١١ 


لْيحرابٌ وَجَدَ عِنْدَهَا دا قَالَ -0- الت هُوَ مِنْ عند أله إِنَّ لله بررْقُ 

سن يكة يز مساب 09 4 اانا 

«نااَتهُ المليكة وَهْوَ مم سل في الْيحرابٍ أن اله يبسرك يحي مصَدْهَا كلست ين 

َه سيدا وَحَصُوهًا يان دلوي (09) 4 كنا 
ءو- ايم 25 رسك لير رمعو مي لس له و 1 0 5 0 2س الام صر 2 

لِقَالَ رب أن يكون لي علم وقد بلقي الحكبر وَأمرأن عاقّر مَالَ كدللت الله 


نْصَلُ ما يك © #: 0" 


؟ 6٠‏ [ْ في المنهج: المعصوم.. والنص 


السمورة الآية الصفحة 

01 . 42 سس جسم 6 - 2 

آل عمران طقَْبلَهَا ريها بِعبولٍ حَسَنِ وَأنبََهَا بْبَانَا حَسَنَا وكفلهَا 5 
أَلْمحَابَ مدعا ردكا 06 يني نّ آل هنذا قَالَتَ هو مِنْ عِند أنه إنَّ أله ررق 
من يق بتر ساب 9) # 0" 


7 مر 


الحج <ألر تر أب امه له يسحِدُ لم من في أَلسَوتِ ومن فى الأرضٍ وشم والقَمر والتجوم 


سس ىر رصي س 1 1-1 5 أل ص ع -ً 9 1< 26 

وَبْمَالُ والشّجر والدَوابٌ وكير من ألنا عن وكثير حَقَّ عليه العداب ومن بهن 

َه هما لم من مُكْري إن أله يفْعَلُ م يكاب (©) # 1” 
الفتح ؤِلِتْيْرَ لَكَ أنَهُ ما تَمَدّمْ من دَئِكَ وا تأغْرَ وَبيرٌَ حْمَتَمٌ عَلَكَ وَيَبْدِيكَ عرّع 


تستقيمًا 0 # ١‏ 
التشناء ا لك كول 5 حا لي ”3 
الفتح 0000 ما تايوست أنه يدُ أنه وق يديهم هَمَن دكت فَإِنّمَا يكن 
ل َي وَمَنْ أزقَ يما عَلهَدَ لاله تو 07" 
التوية <# يا الَدِنَ امَنوَا إنَّ كديا يت الْأَارٍ وَألرهبَان لا عون أَمْوْلَ 
لاس بِالْمِطِلٍ ويصدُوت عن سيل أن والذين» ب كروت الذَهَبَ وَالْفِضََة 
دل شما يل ال تتشم يكاب أب 408 1 
الحاقة «رل غيل عَبَنَا ب اتوي (©) لَكْمَذ ند ينين (©) ثم لتنا ين الي 9) * عق 
الفتح د َك وَيَْدِيَكَ رطا مسيَقِيًا 0 *# ١‏ 
الفتح <ِلِخْفْرٌ لكَ أمَهُ ما تَمَدّمْ من دَلِكَ وَمَا كأغْرَ وَبِيرَ يْمَتَمُ عَلَيِكَ وَجْبِيَكَ را 
ع لاما 


محمد «ألا تبون امات أن عل قوس أَمتَالهآ © © 5 
الروم هر لمَسَادُ في ألرٌ وَالبَحَرٍ بِمَا كَسَبَتَ ْنِى الّاس لِذِيقهم بَْضَ ألدِى لوا 

عله به عش ) # ٠‏ 5” 
العو هنون _ م مك بعَدَرِ هأمَكََهُ فى لاض وَإنا عل دمل بو كرون 09 # "١‏ 


الأنبياء «أولر بر ان كفروأ أن السّموتٍ وَالْارْصَ حكانا رنقًا ففنقتهما وَجَعلنَا بن الْمَه 
كل عَنْء حي ما بن 2 # »١‏ 


السورة الآية الصفحة 


لمح 


«قل را الى لتم علّ تو حَلقَُ عه حدَئ © * 00" 
لقمان «## ومن لم مَحَهَمُد إِلَ أ وهر ميج د تمس بالشروة أت وَل لله 
َك الم قر © ب" 
المؤمنون ركذ أي َلَا ذا ِل هيف فَمَالَ يمَرْرِ أَمَبدُوا أنَّهَ ما لكر مِنْ لو عبرم يد 
تون كال الشكرا ان كتروا ين كربو ما علآ إلا بد مدي بيد أن مضل 
حك ور م لله كز تتيكة نا سيعت يككا 4 انها الاين © 4 2 
المؤمنون <ذ انا ين بَتيهز وا كين 2 كَيْسلنا فم ل 
كد ع ألا © وَهَلَ التكا مه ها كناك ليه درق 
في كفب 0 ا تأ ينه تك يك 
نوه( وَل اللعثر بت يَنلَى يدك إ) نعم يدج 5 لتك ينا ْم 
وَُسْرَ َب 55 ماروا ما اباي 
حبساننا لديا تسوت وَعنََا وما عن بوني 9) 4 1 
الإسراء <وَإِد فلا للمتهكة أسْجْتوا لدم سَجَدُدَا إل إنليس كَل َأسَْمْدُ لِمَنْ عَلَنَتَ 
يب6 © 4 ننه 
الإسراء هِثَالَ أَرَمَيئكَ هَذَا الَرِى حكَرَّمتَ عَلَّ لَيِنْ أَخَرَنِ ِل يور الْقِيمَةٍ لأَحتَيَك دريتهم 
إلاقب: 49 ننه 
المؤمنون ‏ َتَلوا لَودا ينْكا وبحكُنًا ثرا وَعظمًا لوا لمر 09) * 8 
قّ جنا ينتا وكا زا كلك بخ بيد ) * 31 
المؤمنون - طِنَدَ مذ كَنُ َلآ هندًا ين قبلُ إن هذ إلا أسَيليرُ الآكيت 9 4 ول 
سب «ودل اليس كفروا هل تلك عل يمل بكم إذا مُرَشز كل مرق إلى حَقي 
يد © 4 هه 
الصافات _«أر 6]) الآرنَ © فل نس وآمْْ كينزرن 09 4 5 
المؤمنون ‏ «َرَبَلَ الدَأ ين عرو ا كرا ونوا يله الآيرة دَأرْقهمْ في كفيزة دنا ما 
هنذا إلا يد مَنْذَى يأل ومًا تون نه وكَشْريك با كرون 9) # 4 


6*٠‏ في المنهج: المعصوم.. والنتص 


السورة الآية الصفحة 


1م 


الواقعة جاتب كوأ صَلَ دَلِكَ مترؤيب 9 ونا بهِزُونَ عَلَ لَلْنثٍ المظلى (©) وكائوا يقولوت 
آبدا ين وك شرا كما 1 لنتوة: 0 01 54 


يونس جد الي 1 يتيوت لِقَاهنا َرَسُوا بلميزة لديا وَاَأفا يها والذيرت هُمْ عَنْ 

اين ص 0 #4 1 
الأعراف ‏ طِتَالَ د تكبأ إن ىه َامستُم بد كرت © # 4 
البقرة / الانفال «ثّ وَلْدثْم ين بد كملكا َل أله َلك وَيَحَسَدُوُ لكدثر بَنَ يرن ©) # يفف 


مك عر ره برس عه 014 وص د 8ك مء 


الأنبياء دأ 52 من دونده علد قل هانواً هيك 7 هد هاذا 274 سس م و 


أكتغر لا َل ال مهم ترون 2 4 فنا 
النساء جيأما ألدسْ د جأهكم رهن ين يكم رَأزَلنَآ لتك ونا تيتا # ركف 
المؤمنون <- «وصس يَدعٌمَمَ لله ها ءَاحَر لا بن لم بو. فَإنّمَا حابم عند مَي ِنَم لا بِفَح 37 

الكيرر ) #4 0" 
ابراهيم و 201111110000 وَألااض ينعو لسمْفِرٌ آحكم 


ين ديك وَيْيَجَوكْمَ إن أجَلٍ مُسَكَى مَالْوأ إِنْ سر إلا سر مِنْنا تِدُونَ أن 
تَسْدُومَا عَمًا كآنت يَمْبْدُ امآ نكا أطي ثبب ) 4 0 


الكهف مزل ْنَا أْحَدُوا ين دنه اله لا يأثوت عَلَئِهم سُلْطن بَِنّ هَمَنْ 

أظْلم مم قوف عَلَ أنه كنم 69 4 نفش 
الدخان جوآن لا سوا عل لَه إن تإتبكل بشلطن بن ©) 4 6" 
الذاريات تف موس إ أَسَلئَهُ إل يعن بلطن تير © # 84 
نتن إكالرا اتحد أنه و1 وو سر ف السَمَوت وَمَا فى الْأَرض 


-ء مر 


دي 


نن ينذا أتَقُونُوت عل أله ما لا 


الصافات << ا كك كت تمن 9 انلا 0 مببت 7 نوا بكتبكة 


كا 


النجم <إن م إل أساء ممسموكا أت وءابآؤثر م نل آنه يها من سلْطَن إن يَيمُونَ إلا 
لطن وما وى الْأَنضْل وَلدَدْ َه ين ريب الد5 9©) * ”7 


السورة الآبة الصفحة 
غافر إن ألذيت ينيلُونَ إن يكت اله بِمَيْرٍ سُلطنن أَنَنَهُمْ إن فى مبُتُوريِم إل 
كن نَاهُم بِبَلِضِوٌ تَسْكَهِد أنه كم هو الس 4 لصي 69 # :”5 
قاف جإذّ الست يلون نه يكت أله تبر سُلطنٍ أتَنَهُمْ إن فى مِبُتُورِمِمَ إل 
د د لي 8# 


"1 0 


الأنفال 2 «تآمِثوا لم نا لنظتشر ين فيو وي ربلا اليل هرت يد. عدو مد 


إل وم ذ- ع > 


مع عاو ا وات بودي 
الَو بوك إل رأث لا تطلئورت ©) 4 1" 
البقرة (كلنَا مَصَلَ طَالُوتٌ بِالْجُبُود كَالَ إلك أنه مُييِحكُم هر همَن كَربَ 


وعدبا بروهسط سه © >> 5 


09 02000 ءوسا وير ير 2 
1 تحور ل نر ا وال يارو فشريوا 


و 


07 


والرت َامَنُوا مكحم كائْرا ا 


وه 


ينه إلا قلا مَنْهُمْ قَلمًا جَارَدَمُ 
طاكة لنا لوم 0 0 َال اليس ينوت أَنَّهُم مُلقوا مه 


ٍ م 59090 ع 4 ميم 7 ي؟ مجو سم 


المصبرب 09 #: 0" 


البقرة َبرُ رََصَادَ لذ أُنرِلَ نه المُرَْانُ هُدَى إنتكاس وَيَبْكس ين المدَئ 
َالْدكَان هم كد يدك الَهرٌ كَلمَِة و مَن كان مرِيضًا أَرْ ع | سَمَّرٍ فَهِدٌ فد 


ل ”7 عرو م 


يَنْ اي أَحَرٌُ رد أنَهُ بِحكُمْ انر ولا رْبِدُ بِعكُمْ الشدرٌ وكيوا 1 َي 


وَلُعكبوا أنَهَ عن ع ئ 0 وك ءًً م تفكثرس 9 # 504 


الإسراء 0 - كنا عِطَلام 0 لمَمُوبُونَ حَلمَا ل .م 
التوية هفل هَلْ 0 5 َه إِحَدَى 1 3 بررط وض كر 77 5 ا 


عو طلم 


كاي ين وددو أ يقن شا را تتسكم :0 4 ف 


6:٠1‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 


السورة الآية الصفحة 


ِ عش < 2 2 ع م زوع‎ 0 5 1-2 0 ٠. 
النساء رَسَلا مُبَضْرِنَ وَمذِرِيٌ لِتَلَا يَكْوْنَ لِلئّاس عَلَ أله حَبة بعد الرسل وَكانَ أنه‎ 


زا كيم © 14 رقف 
الملك جلا ينه من علق وَهُرَ ألليايث كليَدْ ©) * حض 
الحجرات ‏ «يتايا الس إنَا حَلقتكؤٌ ين دك وَنْقَ وَجملئ شير وَبَتَلَ لمارا إنّ كريط 
حك 8) # رف 
البقرة هيات الحِكَمَةٌ م يَمَدُ وَمَن بُؤْسَ الْحِكْدة مَتَدْ أوق حَبا كديا وَمَا 
يَدكَرٌ لك زوأ الآنبب © # لض 


عر 


فهرس الروايات 


الاحاديث القدسية 


«من أهان لى ولياً فقد أرصد لمحاربتي» / 
أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: «لا تجعل بيني وبينك عالماً 


فنقدوناً بالدنيا فيصدك عن طريق محبتي...» / 


رسول الله صلى الله عليه وآله 
«الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه» / 
«من أحب عمل قوم حشر معهم ومن أحب عمل قوم أشرك في 
عملهم» / 


«إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد وإن جلاءها القرآن»/ 


5 


م١٠5‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 


«إن للقرآن ظهراً وبطناً...» / 0 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف....» / ضف سوريف 
«قسمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطي على تسعة أجزاء...» / تفرىض 
«ما جاءكم عني لم يوافق القرآن فلم أقله» / لحف 
«هذه أبنة نبي ضيعه قومه....» / خض 
«كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم....... ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق 


على كثرة الرد» / خضل 


الإمام على عليه السلام 

«...فيعث فيهم رسله وواتر اليهم أنبياء ليستأدوهم ميثاق 

فطرته...» / 71 
«أعظم الجهل جهل الإنسان أمر نفسه» / ١”‏ 
«أعظم الحكمة معرفة الإنسان نفسه» / ١1‏ 


«أفضل العقل معرفة المرء بنفسه4....» / ؟” ١‏ 


«عجبت لمن ينشد ضالته وقد أضل نفسه فلا يطلبها» / ١‏ 
«عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربه»/ ؟” ١‏ 
«غاية المعرفة أن يعرف المرء نفسه»/ ١”‏ 


«كيف يعرف غيره من يجهل نفسه / 5" 2١‏ 


فهرس الروايات 8ع 


وكفى بالقرع شعرفة أن يعرف مستبن / ١‏ 
«من عرف نفسه كان لغيره أعرف....» / ١‏ 
«من عرف نفسه فقد انتهى الى غاية كل معرفة وعلم»/ ١‏ 
«لا تجهل نفسك فان الجاهل معرفة نفسه جاهل بكل شيء» / ١‏ 
«يا معاوية: إن القرآن حق ونور وهدى ورحمة وشفاء....» / 1 
«القرآن حمال ذو وجوه» / يفف 
تأتما مدع .رفوع القن افواء اتتيع واشكاع قدو 1 


«إن الله تيارك وتعالى خلق الأرواح قيل الأيدان بألفى عام...» / /51 _ 74" 


«حذ الحكمة أنى أتتك...» / ؟* 58 
...عق الحكمة ضالة المؤمن....» / 8" 


الإمام الباقر عليه السلام 


عنه عليه السلام في شرح الحديث «ما في القرآن أية الا ولها ظهر 


وبطن...»2 قال «ظهره تنزيله وبطنه تأويله....» / خض 
«يا جابر ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن...» / ” 
«لا يصدق علينا إلا ما يوافق كتاب الله وسنة نبيه» / 51 


«ما جاءكم عنا فإن وجدتموه موافقاً للقرآن فخذوا به...» / /» 


٠ع‏ فون المدوية» المفصضوص:: والضه 


الإمام الصادق علبه السلام 
عنه عليه السلام في تفسير قوله تعالى «إنما أنا بشر مثلكم» قال: 
«يعني في الخلقء انه مثلهم مخلوق» / 
«لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل وأدبر فأدبر...»/ 
« انما عرف الله من عرقه بالله....» / 
«كل شيء مردود الى كتاب الله والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب 
الله فهو زخرف» / 
«إذا جاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب 


الله فخذوا به...» / 


دول اللعزية / 
«ما جاءك من رواية ‏ من بر أو فاجر - يوافق كتاب الله فخذ 
يه....» / 

«ما جاءكم من حديث لا يصدق كتاب الله فهى باطل» / 

ولا تقنلوا علينا ديكا الها وافق كتان اللة.:...فان المغيرة ين 
سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث 
بها..... / 

«ثلاثة يشكون إلى الله عزوجل....» / 


ايض 


ايض 


5 


51/6 


5 


51 


يحض 


١ ١ فهرس المصادر‎ 


«ما من أمر يختلف فيه انان إلا وله أصل فى كتاب الله....» / وين 


«العلم سبعة وعشرون جزءا وجميع ما جاءت به الرسل 


جزءان...» / كرون 
«اذا قام قائكمنا وضع الله بده على روؤوس العباد فجمع بها 
عقولهم...» / 55١‏ 


«اذا تناهت الأمور الى صاحب هذا الأمر رفع الله تبارك وتعالى له 
كل منخفض من الارض....» / 000 


دللا يقيل الله عزوجل عملا إلا بمعرفة....» / 54 


الإمام الكاظم عليه السلام 


«ان لله على الناس حجتين ظاهرة وباطنة فأما الظاهرة فالرسل 


والانبياء والائمة عليهم السلام وأما الباطنة فالعقول»/ 7 


الإمام العسكري عليه السلام 
الشريف: «تهتز بك أطراف الدنيا بهجة وتنشر عليك أغصان العزة 


نضرة....» / حيسي 


- القرآن الكريم 


- نهج البلاغة 


* إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات/ الحر العاملي (محمد بن 
الحسن بن علي بن الحسين العاملي) 

* الأربعون حديثا/ الشيخ البهائي (محمد بن الحسين بن عبد الصمد 
العاملي) دار الرسول الأكرم؛ بيروت. 

* الارشاد في معرفة حجج الله على العباد/ الشيخ المفيد (محمد بن 
محمد بن النعمان). 

* الاسس المنطقية للاستقراء/ الصدرء محمد باقر دار التعارف, 
بيروت. 


(*) أكثر المصادر وفق نسخة برنامج «المعجم الفقهي» (قرص مدمج) ‏ الاصدار الثالث» قم 
المقدسة . 


ا ل 11 1ت 

* الاسفار الاربعة/ الشيرازيء محمد بن ابراهيم (صدر المتالهين- 
ملا صدرا). 

الاسلام ومتطق: القوة/! فضل آللةمحم حسين: 

* الاشارات والتنبيهات/ ابن سينا (ابو علي حسين بن عبد الله). 


* اصول الكافي/ الكليني» محمد بن يعقوب. 

* الأمالي/ الطوسيء محمد بن الحسن. 

* اوائل المقالات/ الشيخ المفيد (محمد بن محمد بن النعمان) 

* بحار الانوار/ المجلسيء محمد باقر. 

* البحث العلمي:اساسياته النظرية وممارسته العلمية/ دويدريء 
رجاء دار الفكر. 


كوراني- دار التعارف» بيروت. 


* البيان في تفسير القرآن/ الخوئيء ابى القاسم. 

* تاج العروس من جواهر القاموس/ الزبيدي» محمد مرتضى. 

* التبيان في تفسير القرآن/ الطوسيء محمد بن الحسن. 

تصحيح اعتقادات الأمامية/ الشيخ المفيد (محمد بن محمد بن 
النعمان) ‏ دار المفيد» بيروت. 


١ع‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 

* تفسير القرآن الكريم مفتاح احسن الخزائن الالهية/ الخميني, 
مضكا: 

# اتسين القمي / -العمي: علي اين ابراهيم: 

* تفسير غريب القرآن الكريم/ الطريحيء فخر الدين. 

* تفسير نور الثقلين/ الحويزيء عبد علي بن جمعة العروسي 

* تهذيب اللاصول/ الخمينيء روح الله الموسوي؛ تقرير ابحاث لجعفر 
السبحاني- دار الفكرء قم. 

*# الجواهر السنية في الاحاديث القدسية/ الحر العاملي (محمد بن 
الحسن بن على بن الحسين) ‏ مكتبة المفيد» قم. 

* الخصال/ الشيخ الصدوق (ابى جعفر محمد بن علي بن الحسين 
بن بابويه القمي). 

* الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطيء جلال الدين. 

دروس في اصول فقه الأمامية/ الفضليء عبد الهادي. 

دروس في علم الاصول/ الصدرء محمد باقر. 

* سفينة البحار/ القميء عباس بن محمد رضا دار المرتضى, 
بيروت. 

* شرح النهج/ ابن ابي الحديد (عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن 
الحسين المدائني). 

شرح دعاء السحر/ الخمينيء روح الله الموسوي. 


فهرس المصادر اع 
* الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية/ الجوهريء اسماعيل بن حماد. 
صحيفه نور/ الخمينيء روح الله الموسوي. 

* الغيبة/ النعمانيء محمد بن ابراهيم. 

* فتح القدير/ الشوكاني, محمد بن على بن محمد. 

* الفتوحات المكية/ محي الدين بن عربي ( محمد بن علي بن عربي). 


* فرائد الاصول/ الشيخ الانصاري (مرتضى الانصاري)- مجمع 
الفكر الاسلاميء قم. 


لوقيس يكون: تسرف المنوم القتحوييى العديك ار عريقنة: كال 
محمد دار الكتب العلمية» بيروت. 


* فيض القدير:شرح الجامع الصغير من احاديث البشير النذير/ 
المناوي, محمد عيد الّؤوف- دار الكتب العلمية, بيروت. 


* القرآن واعجازه العلمي/ ابراهيم, محمد اسماعيل. دار الفكر 
العربي. 

* قرآن وعرفان وبرهان از هم جدايى ندارند/ حسن زاده أملي» حسن. 

* القواعد الفقهية/ البجنوردي» محمد حسن. 

* كفاية الأثر في النص على الائمة الاثني عشر/ الخزاز القميء ابو 


* كفاية الأصول/ الآخوند الخراساني (محمد كاظم الخراساني)- 
مؤسسة آل البيت لأحياء التراث» بيروت. 


6١١‏ في المنهج: المعصوم.. والنص 
على بن الحسين بن بابويه القمي). 

* مجمع البيان في تفسير القرآن/ الطبرسيء الفضل بن الحسن. 
الكتب العلمية, بيروت. 

* محاضرات في اصول الفقه/ الخوثيء ابى القاسم؛ تقرير ابحاثه, 

* المحجة البيضاء / الفيض الكاشاني 

* المسند الكبير/ ابى يعلى الموصلي (احمد بن علي بن المثنى بن 
يحيى التميمي الموصلي). 
البهسودي مكتية الداوري» قم. 

* مصباح الزائر وجناح المسافر/ السيد ابن طاووس ( ابى القاسم 
على بن موسى بن جعفر بن طاووس). 

03 المعالم الجديدة للاصول / الصدرء, محمد باقر. 

* مفتاح الفلاح/ الشيخ البهائي (محمد بن الحسين بن عبد الصمد 
العاملىي)- دار الأعلمى» يديروت. 

*# المفردات في غريب القرأن/ الراغب الاصفهاني (ابى القاسم 


* مقاتل الطالبيين/ ابى الفرج الاصفهاني. 

* الملاحم والفتن/ السيد ابن طاووس (ابو القاسم علي بن موسى 
بن جعفر بن طاووس). 

* من هدي الحديث النبوي:نظم المتناثر من الحديث المتواتر/ الكتاني, 
الصاحب الحكيم. 

به التق :المكلقي ,محمد وهات دان الكفارنفك» ميرروت: 


* المنهج العقائدي في الميزان:حوار مع السيد كمال الحيدري/ كسارء 


كو اناد حقو شم التقليةه ومشة. 

* الموسوعة الفقهية الميسرة/ الانصاريء محمد علي. 

* ميزان الحكمة/ ريشهري» محمد. 

* الميزان في تفسير القرآن/ الطباطبائي» محمد حسين. 

* نهاية الافكار «في مباحث الالفاظ»/ العراقيء آقا ضياء 

* نور البراهين اوأنيس الوحيد في شرح التوحيد/ الجزائري» نعمة 
الله الموسوي. 

* الوافية في اصول الفقه/ الفاضل التوني (عبد الله بن محمد 
البشروي الخراساني)- مجمع الفكر الاسلامي» قم. 


فهرس المحتويات 6 


الإهداء ني" سخا و فيه اناف 7ن ااذه عي سو اج موب و و م 3500 
المقدمة ا ااال 
الفصل الأول: إضاءات منهجية 0 
تعريف المنهج ال وت ورا با نوت الوك اومجاه اه لاسا واي 1 
أقسام المنهج.. وا ا ا ا 5 
نظرة تاريخكبة اي 0011 اا 
مرجعبية العقل يد 19 إن جا عد فقا فول ولط وود فته الوه اشام كمه عي دأ 

بين الوحدة والتعدد.. ود انع عا ان الجاع 1 اماه امج م خط مسابل معد 910 

بين العقل والمنهج اط وعد اشر 1ق موا ل ار ا م ا 0 

* المنهج المقسم مو ا ل ل متم ون 1 لط ال لبق 


5 في المنهج: المعصوم.. والنص 


الفصل الثاني: على عتبة المعصوم ان وه لون انل ور الام 011 
موقع العصمة من خلق الإنسان.. جا ل مسا الا اي 1011 
الإنسان فخكازا ااه تس اج نظ لازن انحا مره اويا اللا ان ةو 1 
مستلزمات الإختيار و اال ا ا ع ور 7 

* موقع العصمة ا 00001 ا 
العصمة والعقل و ال ملم ع إن سو و رو عو 31 امول الاي و ا 
ثوابت العقل2» و«المنهج» النقيض م ا ا ال ل ا 
العصمة.. والإختيار م نع قتا نولوط بلاج واه لقطر طنج لا 1 الا وو يك موا ليذ 7 711 
الإختيار» يستدعي الترشيد و ا ع ون ارا لفطو ا ام ا ا 71 
العصمةء, رحمة للناس عدر مج شقن انوي ونج نفوة اقعيس اللو سي “لل 
مهمة المعصوم 21 لله اادج مره قل عا عات كبو تو ون و ع للج الا اوح و 201 
العصمة.. والحرية ااا جو افوا د اي و ول ا اي 

* في المجال الأول دتمتو و سواه عه امم و لطم اي يد 

* في المجال الثاني ويك الس ارت لات لعل ودج الم ا ل لب 501 
حول الأول: الإستعياد و ا و ري ا و الاي 
حول الثاني: التلاعب بالموارد الإقتصادية م 50 


حول الثالث: إشاعة المنكر ل 


فهرس المحتويات 5:5 


* في المجال الثالث: تثبيت مبدأ كرامة الإنسان .48 

* فقه كرامة الإنسان 00000 
الفضيفة:..والمعرقة: 00032322 0 0 00 
* أولا: المساواة في الموارد العامة دا 

* ثانياً: الحوار 000 
الفكر.. والتجديف 0 
حرية الفكر.. والخيانة العظمى ا 0 
* وهم الحوار 00000011 ا 0 

* ثالثاً: المادة المعرفية 00 
الغصيفة:..والكيت 000 
فقي 00000011 ا 0 
*# كما عرفه الله تعالى تسر ل الا وجو ل لو ١‏ 160 
الذات.. والقضية ع جو ور ونون مقدلا ااانه اطي 1[ اساحوتة باخام تسو 1067 
في منهج دراسة المعصوم.. 011 0 0 
الفصل الثالث: النص.. تراث أم وحي؟ 0 0 
النص المعصوم الت يوانو سان اد البو دن عار نلك ره اقح عام خم عا ل 1109 


* ليس الإسلام تراثا 1 1 1 21212 21 121 121 1 اا 


م في المنهج: المعصوم.. والنص 


السمات تعن بن ان مق ل الاو عر وانوي واس اتوي الله مسو و ا 1010 
المرتكزات لطا 1 لمع و ووب ولع لود اا عا جا ةا ل موا ال و 101 
من الغيبء» وإليه مادو ين هه ع و انائة ها لصتي لول لاوطو اضر امتطرمي 1/6 
أكير من الدنيا مط اقل م ماف ف توي الفا بل لاسر اج ا ا 
مقياس الربح والخسارة فرط كوك نز عسوتو احم ل 113 
النية» والعمل وف عد او ب ماع لمن ود واتلا لل لط تحط لو ا و وي 10/1 
غيب الإنسان» أكير واوعو عم لواو وإ اوم وام 7 110/7 
الحياة الطيية مكمةاع عرق لأس سل 3 انه ف وا عب واوا و ا اا 
جمال الباطن او يك 7 وما فوم تجاه ونوا ةع عمطت وكا ار باك ل اليو 1037011 
الصور الحقيقية ا ان االو وري ع لاه رود اا امه قبن و ا لاو 1017 
الواقع اللاموضوعي 4 ون عيش انو و حوورلا ركوو العامة .“تيا 
الحقيقة, بلا حجب 1 
عوالم النور.. والظلمات وو ناوا ادع ينه لبوا و انوقون لايع و نا 
التوية اف وه نج وراك اروم جياه جد ول شورع وو م ووو ون ووه اواو بلا 
حرية الفرد.. والجماعة اق ا يا يا 
رعاية المستجداتء» ومراعاتها 11 ل اماالوا أوسا لا نوو اق ا 1 


* أولا: الحياة والموت ا 
* ثانياً: النور والظلمات 917 


* ثالثاً: الملائكة, والشياطين 500 


* سادسا: تعميم المعجزات في القرآن ومحاصرتها 


* سابعاً: عصمة الأنبياء 0 010111111ظ125 
والباطن.. 000 
الثانت. :و المتحول ا 12107 
* في المحور الأول 10 17171غ”2” 

* في المحور الثاني ا ا 


* الأولى: علاقة الحديث عن الثابت والمتحول باللفظ 
* الثانية: أصالة الثابت واستثناء المتحول ا 


* الثالثة: دين الله لا يصاب بالعقول ”5ك 


"ع في المنهج: المعصوم.. والنص 


سراب الحدائة جاه ةن كأ فا ةرو 10 ا ا 
الإستقلال الثقافي امكد ظ ا يمظن اماد نط ادق اباط فقيو واد و وف ...ال 
اليقين الثقافي.. تعره 1 وز سرجه ع نوكر وهال تلز نه باو لل وروي 511 
ضيعه قومه مشلا ل لهج م اه ا د يو مهاه مرا لود طم وان ل 110 
التصوف.. والعرفان.. 0 
العرفان.. بنظرة موضوعية معأ وب سطع وت سكيم لاخو واي اا 
يزكيهم.. ويعلمهم.. لجار و فت مودو اماو ابو طب اود اخ ل وي 16917 
حول مقارية النص لاطو عو من دنه واممظاووو اماه سي 1180 
فهرس الآيات ا اا 
فهرس الروايات ل ا ا ل 
فهرس المصادر د د ل جر و ا ا ل يي 1 ا 


